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■ باليرمـو ـ رويتـرز: قتـل حوالـي خمسـن 
مهاجـرا بينهم عشرة اطفال في غرق مركب جديد 
مساء الجمعـة بن مالطـا ولامبيدوزا كمـا افادت 

وكالة الانباء الايطالية.
وفي المقابل تمكنت سـفينة مالطية من انتشال 
150 ناجيا من المياه فيما انقذت السفينة الحربية 

الايطالية )ليبرا( 50 اخرين.
وغرق المركب مساء الجمعة وعلى متنه حوالي 

250 مهاجرا.
وقالـت وكالة الانباء الايطاليـة ان عدد القتلى 

يبلغ حوالي خمسن شخصا.
وكان متحدث باسـم سـاح البحر المالطي قال 
سـابقا »لقد ارسـلنا مراكـب النجدة التـي تتبعنا 
ومروحيـات الى الموقـع الذي يقع علـى بعد نحو 
130 كلـم شمالـي مالطا. لدينا معلومـات تقول ان 

المركب غرق وهناك مهاجرون وقعوا في البحر«.
واضـاف »العمليـة جاريـة وظـروف الابحـار 
صعبة مـع رياح قوية«. ورمـت مروحيات زوارق 

نجدة مطاطية.

وياتـي الحـادث بعـد اسـبوع من غـرق مركب 
قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب ايطاليا في الثالث 
من تشريـن الاول )اكتوبر( وادى الـى مقتل اكثر 
مـن 300 مهاجـر. وكان المركـب يقل اكثـر من 500 

مهاجر معظمهم من الاريترين.
اسـوأ  مـن  الماضـي  الاسـبوع  كارثـة  وكانـت 
الكـوارث فـي ازمـة طويلـة للمهاجريـن شهـدت 
وصـول عشـرات الالاف مـن النـاس فـي قوارب 
متهالكـة ومزدحمـة الى جنـوب ايطاليـا وتحطم 
جزيـرة  الازمـة  وطـأة  وتحملـت  منهـا.  بعـض 
لامبيدوسا الصغيرة الواقعة في منتصف المسافة 

بن صقلية وتونس.
وفي وقت سابق الجمعة وصل 500 مهاجر اخر 
على الاقل او تم انقاذهم اثناء توجههم الى اجزاء 

مختلفة من صقلية على ثاثة قوارب.
وكـان قارب اخر يقل اكثر مـن مائة مهاجر غير 
شرعي غرق قـرب الاسـكندرية، وتم العثور على 
جثـث 12 منهـم فيما يجـري البحث عـن الباقن، 

واغلبهم من السورين والفلسطينين.

■ عواصم ـ وكالات: أعلن رئيس الحكومة الليبية 
المؤقتـة علـي زيدان مسـاء الجمعـة في كلمـة وجهها 
للشـعب الليبي عبـر التلفزيـون ان عمليـة اختطافه 

الخميس »كانت محاولة لانقاب على الشرعية«.
وقـال زيـدان »لا اعتقـد ان اكثـر مـن 100 سـيارة 
مدججة بالاسلحة وتقفل منطقة الفنادق وتمنعها عن 
المارة دون امر من قيادة )..( هذا الامر محاولة انقاب 

على الشرعية«.
وشـدد على ان »هذا العمل لا ينبغـي ان يتم )يمر( 
بسـهولة« مضيفا »انا اتواصل مع الثوار، وكثير منهم 
في مؤسسـات الدولة ووزراء في الحكومة، لكن نحن 
نتعامل مع الثوار المسؤولن الذين يحترمون القانون 
ان  مؤكـدا  والشـرعية«  الدولـة  لاوامـر  ويمتثلـون 
»الحكومة مسـتعدة للرحيل ولكن بالطرق القانونية 

والشرعية«.
وقـال زيدان ان »هناك من يريد ان يحول ليبيا الى 
صومال او افغانستان جديدة، يريد ان لا تكون هناك 
دولة قائمة«، موضحا ان »من لم يرتكب اي جرم زمن 
النظـام السابـق فلـه الحـق ان يكون في مؤسـسات 

الدولة«.
واوضـح ان خاطفيه »اتهمـوا الحكومة بانها وراء 
اختطـاف المواطـن ابـو انس الليبـي«، مؤكـدا »نحن 

لا نعلـم بهـذا الامـر، ولكن نديـن ونستنكـر ونرفض 
الاعتـداء علـى اي مواطـن ليبـي، ونـرى ان محاكمة 

الليبين يجب ان تتم في ليبيا ونحرص على ذلك«.
وكان يشـير الى اعتقـال وحدات خاصـة امريكية 
القيـادي  الليبـي  انـس  ابـو  طرابلـس  فـي  السـبت 
المفترض في القاعدة الذي تتهمه واشـنطن بالضلوع 
في اعتـداءات 1998 ضد سـفارات امريكية في شـرق 
افريقيا. ونقل المشـتبه به الى سفينة حربية امريكية 

لاستجوابه.
وكان زيـدان دعـا الى التهدئـة عقب الافـراج عنه 
الخميس بعيد سـاعات من احتجـازه على أيدي ثوار 

سابقن.
وقـال زيـدان إن مجموعـة سياسـية )لم يسـمها( 
هـي مـن تقـف وراء اختطافـه للإطاحـة بالحكومـة، 

وتستخدم كل الأساليب.
وأضاف أنـه لا يريد أن يسمي هـذه المجموعة الآن 
»ولكنها المجموعة السياسـية الوحيـدة ، التي تسعى 
للإطاحة بالحكومة بالقوة، بالديموقراطية، أو بدون 
الديموقراطيـة، بـأي شـيء، وسأسـميها فـي المؤتمر 
الوطني العام )البرلمان(، وسأتحدث عنها، لا أريد ان 

اسميها الآن، لأسباب لا أريد ذكرها«.
      )تفاصيل ص 6 و7(

بيروت ـ  »القدس العربي«

 من سعد الياس:

تبرز يوماً بعد يوم معطيات ايجابية جديدة عن ملف 
المخطوفـن اللبنانيـن التسعة في اعـزاز أنعشت الآمال 
فـي إمكـان التوصل الـى صفقة تبـادل قريبة قـد تشمل 
ايضـاً اطـاق سـراح المطرانـن بولس يازجـي ويوحنا 
ابرهيـم المخطوفن في حلب منذ نيسـان الماضي، وكذلك 
الطياريـن التركيـن المخطوفن فـي بيـروت. وتّم وضع 
رئيـس الجمهوريـة ميشـال سـليمان فـي جـو الجهـود 
المبذولـة من أجل اطاق المخطوفـن اللبنانين في اعزاز 
والتـي يقودهـا المديـر العام لامـن العام اللـواء عباس 
ابراهيم،والتـي قد تثمر الافراج عـن المخطوفن قبل عيد 

الاضحى.
وفيما يتابع اللواء ابراهيم تحركاته المكوكية السرية، 
التي يتولى عبرها اسـتكمال التفاصيل العمانية لاتمام 
عمليـة التبـادل علـى مراحل متفـق عليها بـن الاطراف 
المعنيـن، فقد انتقل الى بكركي حيـث نقل الى البطريرك 
المارونـي الكاردينال مـار بشارة بطـرس الراعي أجواء 

ايجابية عن اطاق المطرانن يازجي وابراهيم.
الـى ذلـك، انتقل اللـواء ابراهيـم، ليـل الخميس الى 
تركيـا وباشر سـلسلة اتصـالات مع جهـات على تماس 
مباشر مـع خاطفي لبنانيـي أعزاز وكذلك مـع السلطات 
التركيـة، ليتقـرر في ضـوء نتائجهـا ما إذا كان سـيمدّد 

زيارته لتركيا أم لا.
خواتيمهـا  الـى  الأمـور  تصـل  أن  ابراهيـم  وتمنـى 
السعيدة قريبـاً، رافضاً الخوض فـي المواعيد. وأفيد أن 
الصفقـة يشارك في صياغتها الى جانب ابراهيم، رئيس 
الاسـتخبارات التركية الجنرال حقـان فيدان، بالاضافة 
الى سـفير فلسطن فـي أنقرة نبيل معـروف، بالتنسيق 
مع جهات اسـتخباراتية عربية وأوروبيـة، وقد لامست 
الصفقـة فـي الساعـات الأخيـرة أدق التفاصيـل، حول 
عدد النساء المعتقات اللواتي سيفرج عنهن من سجون 
النظـام السوري، والجهة التي سـتدفع المبلغ الذي طلب 
الخاطفـون الحصـول عليـه، بالإضافـة الـى المطرانـن 
بولس يازجـي ويوحنا ابراهيـم المحتجزين لدى احدى 
مجموعـات المعارضـة السوريـة، والطيـار التركي مراد 
اكبينـار ومساعده مراد آغا المخطوفن لدى جهة لبنانية 

على صلة بذوي مخطوفي أعزاز.

مقتل 50 شخصا بغرق قارب يقل
250 مهاجراً قبالة سواحل ايطاليا

رئيس الحكومة الليبية: عملية اختطافي 
»كانت محاولة انقلاب على الشرعية«
من قبل مجموعة سياسية في البرلمان

لبنان: مخطوفو اعزاز والمطرانان والطياران التركيان 
الى الحرية قبل الاضحى بموجب صفقة أدارها ابراهيم 

القاهرة ـ لندن ـ »القدس العربي«:

تضاربـت الروايـات بشـأن اتصـالات جديـدة لحـل 
الأزمة في مصر سياسيا، اذ كشف د. أحمد كمال أبو المجد 
المفكر الإسامى والفقيه الدستوري تفاصيل الاتصالات 
بينه و بن الإخوان وقال، خال لقائه مع الإعامية رشا 
نبيل على قناة دريم، إن الاتصالات تمت بموافقة ضمنية 
مـن الإخوان ومؤسـسات الدولـة الحاكمة واسـتهدفت 
ضرورة تطبيـق القانون بعدالة ناجـزة ووقف عمليات 
التحريـض ضـد الجيـش ووقـف العنـف والمظاهـرات 

بالإضافة إلى عدم الحديث عن عودة الرئيس السابق.
وكشـف أبو المجد أنـه التقى محمد علـي بشر وعمرو 
دراج القياديـن الإخوانيـن، وأنـه سـيلتقي عـددا مـن 

قيادات الجماعة.
وتابع: قبلـوا أشياء لم أتوقع أن يوافقـوا عليها، فلم 
يتحدثـوا عـن عـودة مرسـي لأن الواقـع فـرض نفسه، 
ولا يجـب أن يمتلـك أي حـزب تنظيمـات عسكرية حتى 
لا يخلـق فجـوة بينه وبن الشـارع. وأضـاف: قلت لهم 

نريد تطبيق المبـادرة با مداورة أو مناورة ووجدت من 
جانبهـم إدراكـا صامتا للمطبات التي وقعـوا فيها خال 

الفترة السابقة.
وقـال أبو المجـد: قلت للإخـوان إن تصعيـد المواجهة 
ضد المصلحـة المصرية،ودراج وبشـر وافقا على تطبيق 
العنـف  عـن  والتوقـف  المظاهـرات  ووقـف  القانـون 
والتحريـض ضـد القـوات المسلحـة وهم يدركـون أنهم 

يعيشون نكسة كبيرة.
لكـن بشر قـال في بيـان الجمعة انه اكد خـال اللقاء 
»أن أي خطـوة للحلـول النهائية لابـد أن تكون في إطار 
الشرعيـة الدسـتورية، وأن موقـف التحالـف لـم ولـن 
يتغيـر فـي هـذا الخصـوص، وأن التحالـف لا يستطيع 
أن يتخـذ أية مواقـف لا تعبر عن مطالـب الجماهير التي 

تخرج يوميا برسائل واضحة لا لبس فيها«.
واضاف انهم طرحوا النقاط التالية:

-1 اسـتقرار مصـر ووحدتهـا واسـتتباب الأمـن في 
ربوعهـا أمر يعلـو تماما علـى أي اعتبار آخـر لأي حزب 
أو فصيل أيا كان. -2 اسـتتاب الأمن مسؤولية مشتركة 

علـى الجميع ولا يمكن أن يفرط فيهـا كما لا يعذر أحد أيا 
كان في تهاونه بشأنها.

-3 لا نقبل بالتدخل الخارجي بأي صورة من الصور، 
وهو أمر مرفوض شكا وموضوعا ولا يجوز لأي جهة أو 

أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه.
-4 الوسـاطة الوطنيـة مقبولة وضروريـة ولابد من 

التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
الأهميـة  بالـغ  المصريـة  المسلحـة  القـوات  دور   5-
ويترسـخ هـذا الـدور فـي أعمالها الأساسـية فـي حفظ 
الحدود والدفاع عن الوطـن ضد المعتدين، دون التدخل 

في الحياة السياسية.
لكـن الدكتـور ابـو المجـد اعتبـر فـي تصريحاتـه أن 
الإخوان وصلوا للسلطة بعد سنوات ظلم فوسوس لهم 
الشيطـان وزين لهـم أن يحتكروا السلطـة، ولم يسألوا 

أصحاب الخبرة.
وحـول دور القـوات المسلحة قـال: من حقهـا حماية 
إطـار  فـي  قويـة  تكـون  أن  يجـب  الدولـة  ويـد  الأمـن 
سـيادة القانـون، ولا بـد أن نفرق بن العمل السياسـي 

والتخريبي.
وانتقـد أبـو المجـد الاسـتقواء الإخوانـي بالخـارج 
بقوله: هذا عكس قلة خبرة سياسية وعندي »ارتكاريا« 

من التدخل الأجنبي، مشيدا بدور القوات المسلحة.
وحسـب وكالـة الانبـاء الفرنسية فقـد تظاهر بضعة 
الاف فقـط من انصـار الرئيس الاسـامي المعزول محمد 
مرسـي الجمعة في مصر في اسـتجابة محـدودة لدعوة 
تحالـف اسـامي مؤيـد لاخـوان دعاهـم ايضـا لعـدم 
التظاهـر فـي ميـدان التحرير »لتجنـب اراقـة المزيد من 
الدماء« وذلك بعد سـقوط 77 قتيا ومئات المصابن عبر 

الباد في اكثر الاسابيع دموية منذ شهرين. 
وخافـا لدعوتـه للتظاهر في التحرير عبر الاسـبوع 
الماضي، اهاب«التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض 
الانقـاب« في بيان له في وقت مبكـر من صباح الجمعة 
انصـاره »تجنب أماكن إراقة المزيد من الدماء سـواء في 
ميدان التحرير أو غيره«، وذلك لان »النظام الانقابي لا 
يرعى ويسفك الدماء دون احترام للقانون أو القيم التي 
يتبناها شعبنا العظيم«.                              )تفاصيل ص 3(

الاخوان يشترطون »الشرعية«.. والوسيط يؤكد انهم لم يذكروا »عودة مرسي«

مصر: تضارب الروايات بشأن اتصالات لحل الأزمة سياسيا
مظاهرات محدودة لانصار الجماعة بعد تراجعها عن الدعوة الى دخول »التحرير«

اقارب للرئيس السوداني 
في تظاهرة معارضة

■ الخرطـوم - ا ف ب: شـارك قريبـان 
للرئيـس السودانـي عمر البشيـر الجمعة 
في تظاهرة معارضة للحكومة لتأييد حرية 
التعبيـر والمطالبة بانشاء سـلطة انتقالية 

بحسب صحافي في فرانس برس. 
وانضـم عـم البشيـر، الطيـب مصطفى 
روابـط  بـه  تربطـه  الـذي  بنانـي  وامـن 
مصاهـرة ووزيـر سـابق الى حوالـى 150 
متظاهرا تجمعوا امـام المسجد المركزي في 
الخرطـوم. وكتـب المتظاهرون في رسـالة 
موجهـة الى البشيـر »نريد حريـة التعبير 
)...( والحـق فـي التظاهر السلمـي«. وقرأ 
الرسـالة بناني الذي بـات رئيسا لمجموعة 

معارضة سميت »حزب العدالة.«
ويديـر مصطفـى صحيفـة »الانتباهـة« 
الاكثـر شعبيـة فـي السـودان والتـي منع 
عـن  الدعـم  رفـع  لانتقادهـا  صدورهـا 
المحروقـات بموجـب قـرار حكومـي اتخـذ 
في 23 ايلول/سـبتمبر، في قرار اثار حركة 
احتجاجات غير مسبوقة في الشهر الفائت 

في الباد.

فوز منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية 
بجائزة نوبل للسلام

■ اوسـلو ـ رويترز: فـازت منظمة حظر 
علـى  تشـرف  التـي  الكيميائيـة  الاسـلحة 
تدمير ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية 
بجائـزة نوبـل للسام لعـام 2013 الجمعة. 
ويعمل خبـراء من المنظمـة الدولية ومقرها 
لتدميـر  المتحـدة  الامم  مـن  بدعـم  لاهـاي 
مخزونـات سـورية الكبيـرة مـن الأسـلحة 
الكيماويـة بعد هجـوم بغـاز السارين على 
ضواحـي دمشـق أسـفر عـن مقتـل اكثر من 

1400 شخص في آب )اغسطس(.
وسـاعد نشـر الخبـراء بدعـم مـن الامم 
المتحدة فـي تجنيب الرئيس السوري بشار 

الاسد خطر هجوم جوي امريكي.
وقال ثوربيورن جاجاند رئيس اللجنة 
المانحة لجائزة نوبل للسام »إن الجائزة 
بمثابة تذكرة للدول التي لديها مخزونات 
كبيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا 
لتتخلص من مخزوناتها خاصة لأنها تطلب 
من دول أخرى مثل سورية أن تفعل ذلك«.
)رأي القدس ص 19(

صنعاء ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلنـت وكالة الأنباء اليمنية »سـبأ« 
الرسمية أن المستشار السياسي لرئيس 
الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني 
قدم اسـتقالته من حـزب المؤتمر الحاكم 
سابقا، والذي يرأسـه الرئيس السابق 
علـي عبداللـه صالح، وأكـدت أن هادي 
قبل منه مبررات تقديم الاستقالة ولكنه 

لم يوافق على استقالة الارياني.
وقالـت الوكالـة فـي خبـر مقتضـب 
منصـور  ربـه  عبـد  الرئيـس  الأخ  »ان 
هادي رئيـس الجمهورية، النائب الأول 
لرئيـس المؤتمر الشعبي العام اسـتقبل 
مساء أمس الدكتور عبد الكريم الإرياني 
النائـب الثاني لرئيـس المؤتمر الشعبي 
العام وبحث معه موضوع استقالته من 

جميع هيئات المؤتمر الشعبي العام ».
وأوضحـت وكالـة »سـبأ«، »ان الأخ 
الرئيس قبـل اعتذار الدكتـور الإرياني 
التوفيـق  لجنـة  فـي  جـرى  مـا  حـول 
بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفض 

الاستقالة«.
وكان العديد مـن المصادر الصحافية 
لاسـتقالة  صـورة  نشـرت  اليمنيـة 
الاريانـي مكتوبـة بخـط يده قـال فيها 
»الأخ المشيـر عبدربـه منصـور هـادي، 
رئيـس الجمهوريـة... أود أن أقر بأنني 
ارتكبـت خطـأ فادحـا عندمـا أقريت في 
لجنة التوفيق النص الذي أقرته اللجنة 
وهو: لا يتمتع بالحصانة الممنوحة بناء 
علـى القانون رقـم 1 لعـام 2012 كل من 
اسـتمر فـي ممارسـة العمل السياسـي 
ذلـك  صـدور  بعـد  الحزبـي  والنشـاط 

القانون«.
وأضـاف »نظرا إلى أن اللجنة العامة 
ـ المكتـب السياسـي لحزب المؤتمـر ـ قد 
عارضت هذا النص بشدة وهو يمكن أن 
يؤدي إلى انقسام المؤتمـر، لذلك فإنني 
أقدم استقالتي من جميع هيئات المؤتمر 
الشعبي العام وأتخلى عن تمثيل المؤتمر 

الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني«.
وكانت اسـتقالة الارياني أثارت قلقا 
بالغا لدى الأوساط السياسية اليمنية، 
خاصة وانهم يعتبرون الارياني الرجل 
الأهـم فـي حـزب المؤتمـر بعـد صالـح، 
والـذي يقف فـي منتصـف الطريق بن 
هـادي وصالـح، ولعـب دورا مهمـا فـي 
وكـان  اليمنيـة  السياسـية  التسويـة 
حلقـة الوصـل بـن الرئيسـن السابق 

والحالي. 
وعلمت »القـدس العربي« من مصدر 
سياسـي أن »الارياني أجبـر على تقديم 
استقالته من حزب المؤتمر تحت ضغوط 
شديدة وصلـت حد التهديـد بالتصفية 
الجسديـة فـي حال اسـتمر فـي مواقفه 
المسانـدة للرئيـس هادي علـى حساب 

سلفه صالح«.
بالقلـق  شعـر  الاريانـي  أن  وأضـح 
مـن الوضـع الأمنـي المتدهور الـذي قد 
تصل شرارتـه إليه في حال اسـتمر في 
أداء مهامـه الوطنيـة في حـزب المؤتمر 
الـذي يواجه فيه ضغوطـات كبيرة من 
أجـل اتخاذ قرارات تتناقـض وقناعاته 
خالهـا  مـن  لمـس  والتـي  السياسـية، 

أنـه قد يكـون »كبـش الفـداء« اذا اصر 
علـى مواقفـه السياسـية التـي تتوافق 
فـي  السياسـية  التسويـة  وتوجهـات 
البلـد. وترددت أنباء فـي صنعاء خال 
اليومـن الماضين تشير إلى أن الأجهزة 
الأمنية أحبطـت محاولـة انقابية على 
الرئيـس هـادي نهايـة الشهـر الماضـي 
ومخططا آخر لاسقاط العاصمة صنعاء 
خال إجازة عيـد الأضحى الذي يوافق 
الثاثاء المقبل، وأن القلق الأمني ما زال 

قائما.
ومع وصـول مؤتمر الحـوار الوطني 
الـى طريق مسـدود ومقاطعـة جلساته 
الحـراك  ممثلـي  قبـل  مـن  الختاميـة 
الجنوبـي والحوثيـن، تفجـر الوضـع 
سياسـيا وأمنيا وارتفـع مستوى القلق 
الأمني الى أعلى المستويات، والذي دفع 
بنحـو 16 وزيرا بينهم رئيـس الوزراء، 
ويشكلـون نصف قـوام الحكومـة، الى 
بذريعـة  عائاتهـم  مـع  البلـد  مغـادرة 
قضـاء إجـازة العيد في الخـارج، بينما 
السبب الرئيس وراء ذلك قلقهم الشديد 
من احتمال انفجار الوضع خال اجازة 

عيد الأضحى.

رئيس الحكومة و16 وزيرا غادروا العاصمة تخوفا من تدهور امني 

اليمن: اجبار الارياني على تقديم استقالته من حزب المؤتمر 
لندن - »القدس العربي«:

يبـدو ان دراما اغـاق الحكومة الامريكيـة واحتمال 
عجزهـا عن سـداد بعـض ديونهـا مرشحة لاسـتمرار 
حتى الذروة فـي السابع عشر من الشهر الحالي، عندما 
يتـم الوصول الى اللحظة التـي لا تستطيع بعدها ادارة 
الرئيس باراك اوباما اقتراض اي دولار اضافي لتسيير 

اعمالها.
الازمة الحالية ليست جديـدة، وليست اقتصادية او 
مالية الاسـاس، بل هي من افرازات لعبة ابتزاز سياسي 
يمارسـها الحزب الجمهوري الذي يسيطـر على مجلس 
النواب لمضايقة ومعاقبة اوباما على بعض اهم انجازاته 
الداخليـة، المتمثلة في نجاحه بالغاء تسهيات ضريبية 
كانت ممنوحة لاغنياء واستصدار قانون جديد يوسع 
نطاق تأمـن الخدمات الصحية بحيـث يشمل المزيد من 

الفقراء وذوي الدخل المحدود.
هـم  ومـن  الجمهوريـن،  بنظـر  الانجـازات  هـذه 
علـى يمينهـم مـن »حزب الشـاي«، اقـرب ما تكـون الى 
الشيوعية، تماما كتوفيـر بريطانيا، مثا، خدمات طبية 

مجانية لكل مواطنيها. 
لهـا  لان  تطوراتهـا  العالـم  يترقـب  التـي  والازمـة، 
انعكاسـات عالميـة ربمـا تصـل الى حـد التسبـب بأزمة 
مالية عالمية جديدة، ذات شقن. فالادارة الامريكية التي 
اضطـرت فـي مطلع الشهـر الحالـي الى وقـف )اغاق( 

بعض عملياتها فعلت ذلك التزاما بقوانن تسري بشكل 
تلقائـي اذا فشلـت فـي الحصول علـى موافقـة السلطة 
التشريعية )مجلسي الكونغرس( على مشروع الميزانية 

التي تقدمها الحكومة.
وقـد بـدأت السنـة الماليـة الامريكيـة فـي الاول مـن 
الشهـر الحالي بدون ميزانية معتمـدة، لان الجمهورين 
اشترطـوا موافقتهـم علـى مشـروع الميزانيـة بتأجيـل 
تطبيق اجراءات تتعلق بتطبيق القانون الجديد للتأمن 

الصحي المسماة »اوباماكير«.
هـذا من جهة. ومـن جهة ثانية يرفـض الجمهوريون 
قبول اقتراح اوباما برفع سـقف الدين المسموح لادارة 
باقتراضـه والبالـغ 16.7 تريليون دولار، والذي سـيتم 
الوصـول اليـه يـوم السابـع عشر مـن تشريـن الاول/

اكتوبـر الجـاري. وهـذا يعنـي انه مـن الممكن بعـد هذا 
التاريـخ ان تعجـز وزارة الخزانـة )المالية( عـن الوفاء 
بالتزاماتهـا تجـاه حملـة سـندات الخزانـة التـي يحن 
آنذاك موعد استحقاقها، او موعد دفع الفوائد عليها. في 
هذه الحالـة تعتبر الولايات المتحدة، من الناحية الفنية 
والقانونيـة، عاجزة عن دفع ما يتوجب عليها دفعه، اي 

انها بحالة افاس.
كثيـر مـن الجمهورين فـي الكونغرس لا يـرون فيما 
يحصـل فـي امريكـا او فـي القلـق مـن تداعياتـه عالميا 
مشكلـة كبيـرة، ويـرون فـي التحذيـرات المتصلـة بهذا 
الشأن مبالغة تستهدف الضغط عليهم لتغيير موافقهم، 

التـي يقولـون انهـا تنطلـق اولا وقبـل كل شـيء فـي 
رغبتهـم بتقليص نفقات الحكومة، ومجـالات تدخاتها 
الاجتماعيـة بالصحـة والتعليـم وتأمـن دخـل للفقراء 
خصوصـا، وكذلك تقليـص العبء الضريبـي المفروض 

على الاعمال وذوي الثروات. 
ايديولوجيـة  الأقـل  الجمهوريـن  بعـض  ان  غيـر 
يخشـون انه بحالة تحقق مخاوف منتقدي سياسـتهم، 
المعرقلة لاقرار الميزانية ولرفع السقف المسموح للحكومة 

باقتراضه، فان شعبيتهم ستتدهور.
لـذا يبـادر هؤلاء الـى تقـديم اقتراحات تحـول دون 
جمـود الموقـف او تدهوره لغايـة الوصول الـى يوم 17 
اكتوبـر. وهكـذا اقترحـت قيـادة الأغلبيـة الجمهوريـة 
فـي مجلس النـواب زيادة مؤقتة في سـقف الدين العام 
كوسـيلة لكسر حالـة الجمود السياسـي المسيطرة على 
المشهـد وتفـادي إعـان الولايـات المتحـدة عجزها عن 

سداد ديونها.
ومقابـل الزيـادة المؤقتـة لسقـف الديـن العـام، لمدة 
أربعة أو ستة أسابيع بعد 17 اكتوبر، يريد الجمهوريون 
أوبامـا  بـاراك  والرئيـس  الديمقراطيـن  مـن  تعهـدا 
وقضاياالإنفـاق  الميزانيـة  بشـأن  مثمـر«  بفتح«حـوار 
الأخرى بحسب عضوة مجلس النواب الجمهوري كاثي 
ماكموريـس روجـرز. غيـر ان الادارة الامريكية لا تبدي 
اسـتعدادا لقبـول الشـروط التي يضعهـا الجمهوريون 

لانها ترى فيها ابتزازا. 

امريكا قد تواجه خلال اسبوع حالة الافلاس تقنيا وقانونيا
والجمهوريون يتجهون لاطالة امد الازمة بشقيها: الميزانية وسقف الدَين

بالمعارضـة  نشطـاء  قـال  وكـالات:  ـ  عواصـم   ■
السوريـة ان معـارك تدور بـن مقاتلن سـورين من 
السنـة وميليشيات أجنبية بالقـرب من مزار رئيسي 

للشيعة في الأطراف الجنوبية لدمشق.
وقالت المصـادر إنه وردت انباء عـن قتال ضار إذ 
هاجـم المقاتلـون الساعـون إلـى الاطاحـة بالرئيس 
بشـار الأسـد ميليشيا حـزب الله وميليشيـا شيعية 
عراقية فـي ضاحية السيـدة زينب بدمشـق بقذائف 

الهاون )المورتر( ونيران الأسلحة الآلية.
الحـر  السـوري  الجيـش  أعلـن  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الجمعة، أن قوات النظام يساندها مقاتلون من حزب 
اللـه اللبناني ولواء أبي الفضـل العباس الذي يضم 
مقاتلـن شيعـة، تمكنـت مـن اقتحـام بلـدة الذيابية 
بريف دمشـق )جنوب سـورية( التي كانـت تسيطر 
عليهـا قـوات المعارضـة، وارتكبـت »مجـزرة« بحـق 
الأهالـي ومقاتلي المعارضـة راح ضحيتهـا نحو 100 

شخص. 
جـاء ذلك فيمـا تبرّأ الائتـاف السـوري المعارض 
لنظـام بشـار الأسـد، الجمعـة، ممـا ارتكبـه تنظيـم 
»الدولـة الإسـامية فـي العـراق والشـام«، وجيش 
منظمـة  اتهمتهمـا  اللـذان  والأنصـار«،  »المجاهديـن 
»هيومـن رايتس ووتـش«، بارتكـاب »جرائم حرب« 
فـي قـرى علويـة بريـف الاذقية )غـرب سـورية(، 
معتبـراً الحادثة التي وثقتها المنظمة، »هجوماً مخزياً 
شنته الجماعات المتطرفـة التي تزدهر تحت يد نظام 

الأسد«.
جاء ذلـك في رسـالة بعثهـا الائتاف إلـى منظمة 
»هيومـن رايتس ووتـش«، تعقيباً علـى البيان الذي 
أصدرته المنظمة الحقوقية الأمريكية، في وقت سابق 
الجمعـة، واتهمـت فيـه جماعـات مسلحـة معارضـة 
على رأسـها »الدولة الإسـامية في العراق والشام«، 
وجماعـة جيش »المجاهدين والأنصـار«، بالمسؤولية 
عـن ارتكـاب ما أسـمتها »جرائـم حرب« فـي عدد من 
القرى التي يقطنها سـكان من الطائفة العلوية، التي 
ينتمـي لهـا الأسـد، وأسـفرت عـن مقتـل 190 مدنياً، 
بينهـم 67 ، تم إعدامهم وقتلهم بشكل »غير مشروع«، 
على حد قول المنظمة. وأوضح الائتاف في رسـالته، 
التزامه بالقوانـن الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، 
وتبرؤه مـن أعمال مرتكبي »جريمـة« ريف الاذقية، 
وقـال »نتبرأ مـرة أخـرى، ممـا ارتكبتـه الجماعات، 
التـي تم تحديدها فـي التقرير على أنهـم مرتكبو تلك 
الجرائم«، مديناً عمليات الخطف والقتل خارج نطاق 
القضـاء. ولفـت الائتاف إلى أنه يسعـى إلى تطبيق 
معايير صارمة لتقديم الجنـاة إلى العدالة، في جميع 
حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وحمل نظام الأسـد 
المسؤولية عن الغالبيـة العظمى من انتهاكات حقوق 
الإنسان خال الثورة.                            )تفاصيل ص 5(

الجيش الحر يتهم قوات النظام السوري بإعدام 100بريف دمشق 
والائتلاف يتبرأ من فصائل مسلحة متهمة بارتكاب »جرائم حرب«

بيروت ـ » القدس العربي«من سعد الياس

قتـل المتهـم بتفجيـري بئـر العبـد والرويـس فـي الضاحيـة 
الجنوبية لبيروت عمر الأطرش عند الحدود اللبنانية السورية.

وتعددت الروايات حول ظروف مقتل الأطرش، إلا أن الأجهزة 
الأمنية ومصادر مقربة منه أكدت الحادثة. 

وفيمـا نقلـت »المنـار« عـن مصـادر أمنيـة  أن الأطـرش قتـل 
بصاروخ إسـتهدف مجموعتـه في منطقة النعمـات على الحدود 
السوريـة، ذكـرت مصـادر مقربـة مـن الأطـرش أنه قتـل بعبوة 
ناسـفة إسـتهدفت سـيارته. وأفادت معلومـات أن الاطرش قتل 
معـه فـي السيـارة اللبنانيان سـامح بريدي وسـامي الحجيري 
الملقـب بـ”الطعومي”.ووجـدت جثثهـم علـى طريـق الزمرانـي 
الذي يصل عرسال برأس بعلبك وتوتر الوضع في عرسال بشكل 

مرتفـع عند تبلـغ الأهالي النبأ.وكان فُقِـد الإتصال بالأطرش منذ 
ليل الخميس.واكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري مقتل عمر 

الاطرش وقال ان جثته لم تصل الى البلدة بعد.
على خط آخر، سـمع دوي انفجـارات مساء امس بن منطقتي 
التبانة وجبل محسن، وتحديداً في محيط مستديرة الملولي، اثر 
توقيـف شاب من جبل محسن. وأعلن مصدر عسكري أن الجيش 
اللبنانـي أطلق النار علـى الجانبن المتقاتلن الذيـن ردوا ورموا 
قنابـل يدويـة باتجاه المـالات. وذكرت مصادر امنيـة أن الشاب 
الموقـوف تحوم حولـه شبهة أمنية فـي ملف تفجيـري طرابلس 
والتحقيقـات معـه سـتثبت ذلـك أو تنفيه.فـي وقت أكـد رئيس 
الحزب العربي الديموقراطـي رفعت علي عيد » أن عملية توقيف 
الشاب في جبـل محسن محاولة لالغاء الطائفة العلوية وهي لن 

تمر مرور الكرام ونطالب بتسليم الموقوف الى الجيش«.

مقتل المتهم بتفجيري الضاحية على الحدود السورية مع مرافقيه
وتوقيف اخر في طرابلس يشعل جبهة جبل محسن � باب التبانة

احد ضحايا المجزرة الجديدة في سورية الجمعة
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■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤول إيراني ان 
خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني قتلوا 
وجرح اثنان في اشـتباك وقع عصر الخميس مع 
عناصر معادية للثورة في منطقة ساوان بمدينة 

بانة بمحافظة كردستان غرب البلاد.
وقـال مسـعود منصـوري، قائم مقـام مدينة 
الجمهوريـة  أنبـاء  لوكالـة  الحدوديـة،  بانـة 
الاسـلامية »ارنا« الجمعة ان الجريحين يتلقيان 
العلاج بأحد مستشـفيات مدينة سنندج، مؤكدا 

أن القتلى  من أبناء محافظة كردستان.
ولـم يكشـف منصـوري عـن هويـة العناصر 
المسـلحة كمـا لـم تعلن أيـة جهة المسـؤولية عن 

الهجوم.
كان أربعـة عناصـر مـن كـوادر فيلـق بيـت 
المقـدس التابع للحرس الثـوري لقوا حتفهم إثر 
انفجار لغم في مرتفعات »شـاهو« بالمحافظة  في 

آب /اغسطس الماضي.
يشار الى ان محافظة  كردستان التي تقع على 
الحدود مع العراق تسكنها اغلبية سنية، وغالبا 
ما تكون هذه المنطقة مسرحا لعمليات مسلحة، لا 
سيما مع وجود »البيجاك« وهي حركة انفصالية 
مرتبطـة بحـزب العمـال الكردسـتاني )بي كيه 

كيه( الذي ينشط في تركيا.
من جهة اخرى تقدمت إيران بمرشـح لمنصب 
نائب رئيـس لجنة الأمم المتحدة لنزع الأسـلحة 
وهـو ما وصفتـه الولايات المتحـدة بانه أمر غير 
مقبول في ظل انتهـاكات طهران المتعددة لمطالب 
مجلس الأمـن الدولي لوقـف برنامجها النووي 

المثير للجدل.
وأبلـغ عـدة دبلوماسـيين فـي الأمم المتحـدة 
رويتـرز أن إيـران سـتفوز بالتزكيـة بواحد من 
منصبي نائب رئيس اللجنة المخصصين لمجموعة 
خمـس  احـدى  وهـى  الهـادي  والمحيـط  آسـيا 

مجموعات إقليمية في الأمم المتحدة.
ودافعـت بعثة إيـران لـدى الأمم المتحدة عن 
ترشـحها للمنصب قائلة إن طهـران »لعبت دورا 
رئيسـيا« فـي مسـائل نـزع السـلاح علـى مدى 

سنوات.
وذكـر دبلوماسـيون غربيـون أن مثـل هـذه 
المناصب في الأمم المتحـدة رمزية بصورة كبيرة 
تحسـين  لمحاولـة  تسـتخدمها  طهـران  ان  رغـم 

سمعتها في المنظمة الدولية.
وقالـت واشـنطن التـي لا يمكنها منـع إيران 
مـن الفوز بالمنصـب إن طهـران هـي الدولة غير 

المناسـبة لشـغل منصب فـي لجنة نزع السـلاح 
التي تتولى مناقشـة قضايا نزع السلاح وتصدر 

توصيات بشأنها.
وذكرت ايرين بيلتون المتحدثة باسـم البعثة 
الأمريكيـة لدى الأمم المتحـدة »كانت إيران هدفا 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  قـرارات  للعديد...مـن 
ببرنامجهـا  يتعلـق  فيمـا  عقوبـات(  )بفـرض 
النووي...كمـا تنتهـك إيـران تعهداتهـا بموجب 

معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.«
وأضافـت »يتعين علـى المجموعـات الاقليمية 
أن تطبـق المبدأ البديهي وهـو انه لا يجوز للدول 
تمنـح  أن  المتحـدة  الأمم  لعقوبـات  الخاضعـة 
الأمم  هيئـات  فـي  شـرفية  أو  رسـمية  مناصـب 

المتحدة.«
ورفض علي رضا ميريوسـفي المتحدث باسم 
البعثـة الإيرانيـة فـي الأمم المتحـدة الانتقادات 

الأمريكية.
وقال »إيران ضحية رئيسـية لأسـلحة الدمار 
الشـامل في العقود القليلة الماضيـة وباعتبارها 
عضو مؤسـس في الأمم المتحدة ورئيسة لحركة 
عـدم الانحياز...لعبـت دورا رئيسـيا في قضايا 

نزع السلاح.«

إيران تسعى لمنصب في لجنة دولية لنزع السلاح وأمريكا تعترض

مقتل وإصابة 7 من الحرس الثوري
 باشتباك مع مسلحين أكراد

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

يبـدو ان التقـارب الامريكـي الإيراني يثير 
قلـق برلين بشـكل خـاص، الا أن المانيا لا تريد 
ان تبـدو على نحـو يميل الى التشـدد، خاصة 
التفاهمـات  ايـدت  عديـدة  اوروبيـة  دولا  ان 
الحملـة  بعـد  الاخيـرة،  الإيرانيـة  الامريكيـة 
الدبلوماسـية التي يقودها الرئيـس الإيراني 
حسـن روحانـي والـذي اكـد فيها مـرارا على 
توجـه إيـران الجديـد بالاسـتعداد للتعـاون 
مع الغـرب في اكثر من مجال ومـن بينها الملف 

النووي الإيراني .
حـذرا  تفـاؤلا  ابـدت  الالمانيـة  الحكومـة 
علـى لسـان متحدثها شـتيفان زايبـرت الذي 
اكـد أن برلـين تأمـل فـي نجـاح الطرفـين فـي 
القيـام بخطـوات سـريعة من أجـل إيجاد حل 
للأزمـة وكان وزيـر الخارجيـة الالمانـي جيدو 
فيسـترفيله قد أكد أمس الجمعة اهتمام المانيا 
الكبيـر في ايجاد حـل للازمـة الإيرانية مؤكدا 
بالوقت ذاته على ترحيب المانيا بمنح منظومة 
حظر الاسلحة الكيميائية جائزة نوبل للسلام 
وهي قد تعطي دفعة كبيرة لنزع السلاح ومنع 

انتشار اسـلحة الدمار الشـامل على المستوى 
العالمي ومن بينها إيران.

وكانت صحيفـة »تاغس شـبيغل« الالمانية 
قد حذرت في افتتاحيها مـن الانحياز للجانب 
يقودهـا  التـي  الدبلومسـية  ومـن  الإيرانـي 
روحانـي معتبـرة بـان إيـران لا يمكـن الثقـة 
بنواياهـا وبـان القـادة الإيرانيـين وان بـدو 
بانهـم مختلفـون الا انهـم قي الواقـع يقومون 
بنفـس الافعـال مـن تطويـر للسـلاح النووي 
ومواصلة الطريق لحصول إيران على اسلحة 

الدمار الشامل. 
وقالـت الصحيفـة بـان روحاني اكـد ايضا 
علـى اهمية حصول إيـران على برنامج نووي 
سـلمي وهـو مـا يدلـل علـى اهميـة الموضـوع 
لروحاني وصعوبة سـلوك طريق دبلوماسية 
اخـرى الا انه قد تكون العقوبـات الاقتصادية 
المفروضـة علـى إيران قـد ادت الـى ليونة من 
الجانـب الإيرانـي ودعتـه الـى سـلوك طريق 
الحـوار ودعـت الصحيفـة الـدول الاوروبيـة 
عامـة والمانيـا خاصـة الـى التنبه الـى أهمية 
العقوبـات المفروضة على إيران ودعمها وعدم 
التخلـي عنهـا الا ببرنامـج واضـح يصـب في 

خانة نزع أسلحة الدمار الشامل .
مـن جهتهـا تسـاءلت صحيفة »نويـه رور 

الامريكـي  التقـارب  جديـة  عـن  تسـايتونغ« 
الإيراني مؤكدة بان اوبامـا بحاجة الى إيران 
مثلمـا ان روحانـي بحاجة الـى امريكا وأكدت 
الصحيفـة بـان روحانـي يراهن علـى خطوة 
حسـن النوايـا مـن الجانـب الأمريكـي بهدف 

تخفيف العقوبات المسلطة على بلاده. 
وأوبامـا بحاجـة إلـى إيران، فمـن دونها لا 
يمكنـه التوصـل إلـى حـل دبلوماسـي لإنهاء 
الحرب الأهلية السورية، باعتبار أنها الحليف 

القوي لنظام الرئيس بشار الأسد. 
وفـي العـراق، يمنـع الإيرانيـون حلفائهم 
الشـيعة من الدخول فـي مواجهات على نطاق 
واسع مع السنة المتمردين. وفي حال تراجعهم 
عـن ذلك، فإن البلاد سـتنهار. وهو الأمر الذي 
الأمريكـي  للتدخـل  رسـميا  فشـلا  سـيعتبر 
السـابق في العـراق والـذي كان هدفـه اقامة 

حكم مدني ديمقراطي في المنطقة.
الـوزراء  رئيـس  اكـد  اخـرى  جهـة  مـن 
الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو فـي مقابلة مع 
صحيفـة »فرانكفورتـر الغماينه تسـايتونغ« 
الالمانيـة امـس الجمعـة ان عدم وجـود اتفاق 
دولي مع إيران بخصـوص برنامجها النووي 
سـيكون افضل بكل تاكيد من اتفاق سيء معها 

لا يؤدى بالضرورة الى اي غرض.

وقـال نتينياهو بـان المفاوضـين الإيرانيين 
الذيـن سـيلتقون مفاوضي مجموعـة المنظمة 
الدوليـة والمسـماة 5 +1 وهـي دول )الولايات 
المتحدة وروسـيا والصين وفرنسا وبريطانيا 
والمانيـا( فـي 15 و16 تشـرين الاول/اكتوبـر 
الحالي في جنيف لن يقترحوا سوى »تنازلات 
تجميليـة« للبرنامج النـووي الإيراني وهو ما 
يعتبر مضيعة للوقـت ورأى ان »إيران تواجه 
صعوبـات اقتصادية بسـبب هـذه العقوبات. 
لقـد وصلنـا الان الـى الجولـة ال12 مـن هـذه 
البرنامـج  علـى  القضـاء  ويمكننـا  المصارعـة 
النـووي الإيراني بالسـبل السـلمية من خلال 
الابقاء علـى العقوبـات الاقتصادية المفروضة 
على إيران وتشديدها اكثر حتى ترضخ إيران 

للمطالب الدولية.
وذكر رئيس الوزراء الاسـرائيلي بالاتفاق 
مع كوريا الشمالية حول الموضوع نفسه الذي 
لم يفض الـى نتيجة ففي حينهـا اتفق الجميع 
علـى ان هذا الاتفاق بداية حقبة جديدة. وبعد 
سـنة اجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية 
الاولـى« مضيفـا ان هـذا النـوع مـن التجارب 
يجب الا يتكرر مع إيران خاصة ان إيران اقوى 
واخطر من كوريا الشـمالية بخمسين مرة على 

حد قوله.

ألمانيا تريد تقاربا غربيا حذرا مع إيران دون الثقة بنواياها
ونتنياهو يحذر من اتفاق سيء معها

فيينا ـ من فريدريك دال: 

مـن  العالـم  مخزونـات  انخفضـت 
الأسـلحة النوويـة إلـى ربـع مـا كانـت 
عليـه خـلال ذورة الحـرب البـاردة فـي 
المتحـدة  الولايـات  لكـن  الثمانينـات 
وروسـيا والصـين وفرنسـا وبريطانيـا 
تـدرس جميعا أو تتخذ خطـوات بالفعل 

لتحديث أنظمة أسلحتها.
الدولـي  اسـتوكهولم  معهـد  ويقـدر 
الـرؤوس  عـدد  أن  السـلام  لأبحـاث 
الحربيـة النوويـة علـى مسـتوى العالم 
يبلغ نحو 17 ألف رأس بانخفاض نسبته 
حوالي 75 في المئة خلال الأعوام الثلاثين 
الماضيـة وهو ما يرجع إلى حـد بعيد إلى 
تخفيضـات قامـت بها الولايـات المتحدة 

وروسيا.
الرئيـس  أعطـى   2009 عـام  وفـي 
الأمريكي بـاراك اوباما قـوة دفع جديدة 
التـي  النـووي-  السـلاح  نـزع  لعمليـة 
تتعـرض دائمـا لعراقيـل- عندمـا طرح 
رؤيـة لعالم بلا اسـلحة نوويـة في كلمة 
القاهـا بعد توليه السـلطة بثلاثة اشـهر 
حصل بسببها على جائزة نوبل للسلام.

غير أن هـدف أوباما أسـفر عن نتائج 
متباينـة حتـى الآن فيمـا يرجـع بشـكل 
المتحـدة  الولايـات  إلـى خطـة  أساسـي 
درع  لبنـاء  الأطلسـي  شـمال  وحلـف 
صاروخية فـي اوروبا الغربيـة اعتبرت 

روسيا أنها تقوض نواياه.
واقتـرح أوبامـا فـي يونيـو حزيـران 

الماضـي تخفيضات جديـدة بواقع الثلث 
فـي الترسـانتين النوويتين لكن روسـيا 
قالـت إن الـدرع التـي تهـدف للتصـدي 
لهجمات من إيران وكوريا الشمالية تلزم 
روسـيا بالاحتفاظ بمزيد من الصواريخ 
حتى لا تفقد قدرتها على الردع. وتخشى 
روسيا أن تسقط الصواريخ الاعتراضية 

للدرع صواريخها النووية طويلة المدى.
الأمريكيـين  العلمـاء  اتحـاد  ويقـول 
وهو مؤسسـة بحثية أيضـا إن الولايات 
المتحدة تعدل في الوقت نفسـه رؤوسها 
الحربيـة الحالية بموجب مـا تطلق عليه 
اسـم برامـج إطالة العمـر الافتراضي في 
حين تزيد روسـيا عدد الرؤوس الحربية 
الصـين  وتضـم  صواريخهـا  مـن  بـكل 
صواريـخ متنقلة جديـدة إلى اسـلحتها 

النووية.
ودفعـت تلـك الأنشـطة انجيـلا كـين 
ممثلـة الأمم المتحـدة العليا لشـئون نزع 
السـلاح للتعليـق بالقـول فـي سـبتمبر 
ايلول »برامج التحديث القوية للأسلحة 
مشـروعة  تسـاؤلات  تثيـر   ... النوويـة 
بشـأن ما إذا كانت تلك الخطوات تمضي 
باتجـاه عالـم خـال تمامـا من الأسـلحة 
النوويـة أو بدلا من ذلك إلى عالم مسـلح 

نوويا بشكل دائم.«
ويضيف هنري سوكولسكي من مركز 
ثقافـة سياسـة عـدم انتشـار الأسـلحة 
بالولايات المتحدة »نظريا بوسع الجميع 
صفـر  هـو  المثالـي  العـدد  إن  يقـول  أن 
لكـن عمليـا لا أحـد مسـتعد للقيـام بهذه 

المخاطرة.«
واستغلت الولايات المتحدة الاجتماع 
السـنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التزامهـا  لتأكيـد  ايلـول  سـبتمبر  فـي 
والأمـن«  السـلام  أجـل  مـن  »بالسـعي 
لعالـم خال من الأسـلحة النووية وقالت 
إنها اتخـذت خطوات مهمة مـن أجل هذا 

الهدف.
والأمل معلق الآن على نجاح الولايات 
المتحدة والقوى النووية الغربية الأخرى 
فـي إقناع إيـران بكبح أنشـطة تخصيب 
اليورانيـوم الحساسـة بعد سـنوات من 

العقوبات المشددة التي فشلت في ذلك.
وقدم الرئيس الإيراني الجديد حسن 
روحانـي مبـادرات تجـاه الغـرب وفـي 
حـين أنهـا تصـر علـى »حقـوق« طهران 
النوويـة فقـد عـززت الآمال في تسـوية 
مـن خـلال المفاوضـات للنـزاع المسـتمر 
منذ عشـر سـنوات قبل محادثات مزمعة 
بين الجانبين في 15 و16 اكتوبر تشـرين 

الأول في جنيف.
وتنفي الجمهورية الإسلامية اتهامات 
غربية لها بالسـعي لامتـلاك القدرة على 

صنع اسلحة نووية.
وتشـير التقديرات إلى أن تسـع دول 
حاليا تمتلك أسـلحة نووية تشـمل الهند 
وباكستان وإسـرائيل وكوريا الشمالية 
مقارنـة مـع تنبـؤات امريكية فـي اوائل 
السـتينات بأن نادي الأسـلحة النووية 
يمكـن أن يزيد إلى 25 دولـة خلال بضعة 

عقود.

ليسـت  الأخيـرة  الأربعـة  والـدول 
الانتشـار  حظـر  معاهـدة  فـي  اعضـاء 
النـووي التـي تضـم 189 دولـة. ويعتقد 
على نطاق واسع أن إسـرائيل هي القوة 
النوويـة الوحيدة في الشـرق الأوسـط 
وهو ما يثير إدانات متكررة لها من إيران 

والعرب.
ويقـول محللون إنه كلما طال تمسـك 
الـدول المسـلحة نوويـا بترسـاناتها زاد 
احتمال إغراء دول أخرى ببحث إمكانية 

تطوير مثل هذه الأسلحة.
للدراسـات  الدولـي  المعهـد  وحـذر 
الاسـتراتيجية من أن سـباق التسلح في 
جنوب آسـيا وتطوير باكسـتان لأسلحة 
ذريـة تكتيكيـة »لسـاحة المعركـة« يزيد 

خطر تحول أي صراع إلى حرب نووية.
ويقول اتحـاد العلمـاء الأمريكيين إن 
الـرؤوس الحربية الروسـية والأمريكية 
تشـكل اكثر مـن 90 في المئة مـن المخزون 
الاجمالـي العالمـي فـي حين تملـك كل من 
بريطانيـا وفرنسـا والصـين مـا يتراوح 
بـين 200 و300 رأس والهنـد 110 رؤوس 

وباكستان 120 وإسرائيل 80 رأسا.
ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين 
ومعهد استوكهولم الدولي لأبحاث 
السلام إن العدد الإجمالي للرؤوس 
الحربية المنتشرة - المحملة على 
صواريخ أو الموجودة في قواعد مع 
قوات عاملة - تصل إلى نحو 4400 رأس 
الغالبية العظمى منها أمريكية وروسية.
)رويترز(

القوى الغربية تتحدث عن نزع السلاح النووي
 لكنها تطور ترساناتها

شقيق الرئيس الأفغاني يخوض انتخابات 
الرئاسة ويعرض منصبا على كرزاي

■ كابـول ـ رويتـرز: بـدأ شـقيقا الرئيـس الأفغانـي حامد كـرزاي حملة 
انتخابية هذا الأسـبوع لتولي السـلطة في البلاد وتـركا الباب مفتوحا أمام 
اسـتفادة كرزاي مـن الروابط العائلية كي يبقى في سـدة الحكم بعد انتهاء 

فترته الرئاسية في ابريل نيسان.
ورغم سـنوات النزاع داخل عشـيرة كرزاي الغنية في أفغانستان يعتزم 
شقيقا كرزاي - الذي لا يحق له الترشح مجددا للرئاسة بموجب الدستور- 

عرض منصب عليه في حكومتهما المحتملة.
وقال قيوم الشـقيق الأكبر لكرزاي الذي سـيخوض انتخابات الرئاسـة 
لرويتـرز »أعتقد أنه يسـتحق دورا. أفغانسـتان في حاجـة بصورة خاصة 

لشخصيات كبيرة مثل الرئيس الذي عمل لمدة 13 عاما لتوحيد البلد.«
والانتخابـات هي الأهم منـذ أن أطاحت قوات تقودهـا الولايات المتحدة 
بحركـة طالبـان في عـام 2001 ممـا أدى إلى تولي كـرزاي السـلطة كما أنها 

فرصة لتخليص البلاد من سنوات من مزاعم الفساد وسوء الإدارة.
ويقول محللون إن نجاح اتحاد أسـرة كـرزاي قد يحمي الرئيس المنتهية 

ولايته من الملاحقة بسبب مزاعم كسب غير مشروع.
وسيؤيد شقيق آخر لكرزاي يدعى محمود ترشح قيوم للرئاسة وقال إنه 
قد يتولى هو نفسـه منصبا إذا فازت أسـرة كرزاي. ووافق على تولي حامد 

وهو الأصغر بين الإخوة الثلاثة دورا رسميا.
وقـال محمود كـرزاي لرويترز في مقابلـة منفصلة »يسـتند انتقادي إلى 
السياسـة وليس الشخصية. السيد كرزاي رجل عظيم. في الحقيقة إذا فزنا 

قد يصبح مستشارنا السياسي. سنطلب منه ذلك.«
وتعهد شـقيقا كرزاي بالفعل بعدم التحقيق في مزاعم الفساد أثناء فترة 

حكم شقيقهما.
وقالت الأمم المتحدة إن حجم الفسـاد في القطـاع العام العام الماضي بلغ 

3.9 مليار دولار في أفغانستان أي ضعف قيمة العائدات الحكومية. 

ملالا تريد أن تصبح
 رئيسة لحكومة باكستان

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: عبّـرت الناشـطة الباكسـتانية المؤيـدة لحقّ 
الفتيـات فـي التعليـم، مـلالا يوسـف زاي، عن رغبتهـا بأن تصبح رئيسـة 

للحكومة لخدمة بلدها.
وقالت ملالا البالغة من العمر 16 عاماً المرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام، 
في مقابلة مع شـبكة »سـي ان ان« سـتبث يوم الأحد المقبـل »أريد أن أصبح 
رئيسـة لحكومـة باكسـتان، وأظـن أن ذلـك جيد حقـاً لأنه عبر السياسـية 

يمكنني خدمة بلدي كلّها. يمكنني أن أصبح طبيبة البلد كله«.
وأضافت »يمكنني أن أنفق الكثير من المال من الميزانية للتعليم«.

وقالت الناشـطة إنها ستشعر بالفخر الكبير في حال فازت بجائزة نوبل 
للسـلام للعـام 2013، لكنهـا ذكرت أنها تشـعر بـأن نيلها الجائـزة في هذه 
المرحلـة مـن حياتها قد يكون سـابقا لأوانه قليـلا، لإنها تريـد أن تعمل لهذا 

أولًا.
وأضافـت »أظـن حقاً أنه سـن مبكـر )لنيل الجائـزة(. وسأشـعر بالفخر 
عندما أعمل من أجل التعليم، عندما أقوم بشـيء، عندما أشـعر بالثقة لأقول 
للناس نعم، لقد بنيت هذه المدرسـة، لقد درّبت هـؤلاء المعلمات، لقد أدخلت 

هؤلاء الأطفال إلى المدرسة«.
وقالت إن نيل جائزة نوبل للسـلام قد يساعدها على بدء حملتها لتعليم 

الفتيات.
وأضافـت »مـا أنـا متعطشـة لـه وأريد النضـال مـن أجله وهـو الجائزة 
بالنسـبة لي، رؤية كل طفل يدخل المدرسة.. ومن أجل ذلك، سأناضل وأعمل 

بجد ».
وقد فازت الناشـطة الباكستانية أمس بجائزة »سخاروف« لحرية الفكر 
التـي يمنحها البرلمان الأوروبـي، وتعتبر من أبرز المرشـحين للفوز بجائزة 

نوبل للسلام التي من المتوقع أن يعلن عن اسم الفائز بها الجمعة.
يذكـر أن ملالا يوسـف زاي، تحولـت إلى مدافعة عالمية عـن حق الفتيات 
في التعليم بعد محاولة الإغتيال التي تعرضت لها من قبل عناصر من حركة 
طالبان أثناء عودتها من المدرسـة برفقة زميلات لها في وادي سـوات العام 
الماضي. وقد أصيبت بجروح في الرأس ولكنها تعافت بعد خضوعها للعلاج 

في بريطانيا.

باكستان تتهم الهند بإطلاق النار
عبر الخط الفاصل وقتل مواطن

وإصابة اثنين آخرين بجروح
■ إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: اتهمت باكسـتان، الجمعة، الجيـش الهندي 
بفتح النار على خط المراقبة في إقليم كشـمير، ما أسـفر عن مقتل باكستاني 

وإصابة اثنين آخرين بجروح.
ونقلت قناة )جيو تي في( الباكسـتانية عن مسؤول أمني، أن صبياً قتل، 
وجـرح رجـلان عندما فتـح جنود هنود النـار على قطاع »غويـي« عند خط 

المراقبة.
وذكـرت أن القـوات الهنديـة قصفـت أيضاً مناطـق باكسـتانية في قطاع 

نكيال بمنطقة سيالكوت.
ونقلـت عن مصادر أن القصف المتقطـع تواصل منذ ليل أمس على مناطق 

عدة، ما دفع بالجيش الباكستاني إلى الرد بالطريقة المناسبة.
ولا تزال قضية كشمير تشـكل نقطة خلاف بين الهند وباكستان منذ نحو 

60 عاماً، حيث خاض البلدان 3 حروب بسببها.

الإمارات تفرج عن 390 سجينا من 
جنسيات مختلفة بمناسبة عيد الأضحى

■ دبـي ـ د ب ا: قـررت الامـارات الخميـس الافراج عن 390 سـجينا من جنسـيات 
مختلفة بمناسبة عيد الأضحى.

وقـال عصـام الحميدان النائب العام في دبي أن الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم 
نائـب رئيس الامـارات، حاكم دبـي أصدر قرارا بالافـراج عن 346 سـجينا في الامارة 

»حرصا على لم شمل هؤلاء السجناء مع عائلاتهم في عيد الأضحى المبارك«.
وذكـر أن النيابة العامـة وبالتعاون مع القيادة العامة لشـرطة دبـي بدأت باتخاذ 
الإجـراءات لتنفيـذ القرار قبل حلول عيـد الأضحى المبارك كي يتمكـن المفرج عنهم من 
قضاء أيام العيد المبارك بين أسـرهم. وأوضح أن القرار يشـمل السـجناء الذي أمضوا 

فترات متفاوتة من فترة العقوبة وهم اماراتيون ومن جنسيات أخرى.
كما أصدر الشـيخ حمد الشـرقي حاكم امارة الفجيرة قرارا بالإفراج عن 44 سجينا 
من مختلف الجنسيات بمناسبة العيد«. وشمل القرار »من ثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو 
وفق شـروط حسن سيرة وسلوك«. يشـار الى ان حكام الامارات اعتادوا الافراج عن 

مسجونين في الاعياد والمناسبات الكبرى.

أحكام بالسجن بحق محتجين
 عُمانيين تظاهروا ضد التلوث

■ مسقط ـ الأناضول:أصدرت محكمة عُمانية الخميس، أحكاما بالسجن تتراوح ما 
بين 3 سـنوات وسـنة ونصف، لإدانتهم بتهمتي التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العام 

وقطع الطريق، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية قبل شهرين.
وقالـت وكالة الأنبـاء العُمانية الرسـمية أن المحكمة الابتدائية بمسـقط حكمت في 
قضيـة التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العـام التي حدثت أمام ميناء صحار الصناعي 

في شهر آب )اغسطس( الماضي للتعبير عن تضررهم من التلوث.
وبينـت الوكالـة أن المحكمـة ادانت جميع المتهمـين وعددهم عشـرة مواطنين بتهمة 
التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العام، وقضت بمعاقبة اثنين منهم بالسـجن لمدة ثلاث 
سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة سنة ونصف. يشار إلى أن الحكم ابتدائي 

وقابل للطعن.
واعتقـل 10 مواطنين بعد تفريق وقفة احتجاجية لأهل ولاية لوي شـمال البلاد في 
22 آب )اغسطس( الماضي للتعبير عن تضررهم من التلوث البيئي الناجم عن المنشآت 

الصناعية بميناء صحار.
وشـهدت ولاية لوي، احتجاجـات متعددة على مدار الأعـوام الماضية ضد الغازات 
المنبعثة من مصفاة صحار النفطية، والتي يقول أهل الولاية أنها تسـببت فى إصابات 

خطيرة للعديد من المواطنين في المنطقة القريبة من المصفاة، ولا سيما قرية غضفان.

إعتقال باكستاني وكويتي في نيويورك 
بتهمة التآمر لإرسال مساعدات

 لجماعات »إرهابية« في أفغانستان
■ واشنطن ـ يو بي اي: أعلنت شرطة نيويورك عن اعتقال شخصين من سكان 
المدينة هما باكستاني وكويتي بتهم التآمر لإرسال مساعدات إلى جماعات تصنفها 

واشنطن إرهابية في أفغانستان.
وأعلن مكتب المدعي العام في كوينز الخميس أنه تم اتهام الباكسـتاني هايمون 
نابـي )27 عاماً( واسـماعيل الشـرابي )32 عامـاً( الكويتي الذي يحمل الجنسـية 

الأميركية بالتآمر لمساعدة جماعات »إرهابية« بينها القاعدة وطالبان.
وبحسـب مكتب المدعـي العام، فقد سـعى نابي والسـرابي إلى تزويـد مقاتلي 
المعارضـة بملابس شـتوية وأجهـزة الكترونية لضمان تمكنهم من الاسـتمرار في 

شنّ هجمات خلال فصل الشتاء القارس في أفغانستان.
ونقلت شبكة )سي أن أن( عن المدعي العام بمنطقة كوينز بنيويورك، ريتشارد 
براون قوله إن »المتهمين لم يريدا ارسـال ملابس فقط لأفغانسـتان بل تآمرا لدعم 

العدو في قتل الجنود الأميركيين.«
وقد يواجه المتهمان عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات.

تسوية دعوى قضائية رفعها الفايد على 
أسطورة الغناء بول أنكا لمصلحة.. الأخير

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: سـويت لمصلحة أسـطورة الغنـاء الأميركي بول أنكا، 
دعـوى قضائيـة رفعها ضده رجل الأعمـال المصري محمد الفايد، يتهمه فيها بتشـويه 
سـمعته في مذكراته التي يصور من خلالها ابنه »دودي«، الذي توفي بحادث سير مع 
الأميرة ديانا، بأنه شـخص أساء التصرّف بشـكل دائم تاركاً لوالده تنظيف الفوضى 

التي يخلفها.
وأفـاد موقع )تـي إم زي( الأميركي انه بعد قرابة 4 أشـهر على رفـع الفايد الدعوى 
ضـد أنكا قائلًا انـه يصور ابنـه »دودي الفايد« في كتـاب »طريقي«، بأنه »زير نسـاء 
ومجرم ويتعاطـى المخدرات«، وزاعماً أن والده تدخل مـراراً لحمايته حتى أنه عرض 
على المغني شـخصياً مالًا ليسـكت عن قرض أعطـاه لابنه، تم التوصـل إلى اتفاق بين 

الطرفين وكانت النتيجة لمصلحة أسطورة الغناء.
وأوضحت ان أنكا كشـف عن شيكات مالية موقعة من الفايد أمام محامي الأخير، ما 

شكل صدمة وسرعان ما تمت تسوية القضية.
ولم يكشـف عن شـروط التسـوية السـرية، لكن الموقع نقل عن بعـض المصادر ان 

الفايد وافق على دفع 70 ألف دولار لمحامي أنكا. 
وكان أنكا ذكر في كتابه ان الجمارك الأميركية صادرت 150 ألف دولار كانت بحوزة 
»دودي الفايـد« وكان خائفـاً من أن يعلـم والده بالأمر فطلب منـه إقراضه المبلغ الذي 

سدّده والده في النهاية خوفاً من أن يكشف مشاكل ابنه.
وورد فـي الدعوى التي رفعـت في حزيران/يونيو الماضي ان أنكا أسـاء الكلام عن 
دودي الفايد، زاعماً أن الفايد الأب منعه من التوجّه إلى لوس أنجلس لأنه كان خارجاً 
عن السـيطرة. وأكـد أنكا يومها انه لا يخشـى من الدعوى، وهو واثق مـن كل ما لديه 

»لأن كل شيء صحيح ومدعوم بالأدلة«.
يذكـر أن الفايد مليارديـر مصري، وهو والد عماد الفايد المعـروف بـ«دودي« الذي 
قتل مع الأميرة ديانا في العام 1997 في حادث سيارة في العاصمة الفرنسية باريس.

■ إسـلام آباد ـ وكالات: قضت محكمة باكستانية 
الجمعة بحبس الرئيس الباكسـتاني السـابق برويز 
مشـرف 14 يوما في أحدث حلقة ضمن مسلسل طويل 
مـن الخصومـة بـين الدكتاتـور العسـكري السـابق 

وجهاز القضاء.
وقالـت الشـرطة إن هـذا الامـر يأتي عقـب اعتقال 
مشـرف أمس علـى خلفيـة اتهامات بمسـؤوليته عن 
غارة نفذت عام 2007 على مسـجد يرتاده متشددون 

ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
يجـيء اعتقال مشـرف ايضـا بعد يوم مـن اعلان 
هيئـة الدفاع عنـه انه افرج عنـه بكفالة فيمـا يتعلق 

بثلاث قضايا وانه قد سمح له بمغادرة البلاد.
وكان البلاغ ضد مشرف فيما يتعلق بقضية الجامع 
الاحمر قد قدم الشـهر الماضي بناء على اوامر من احد 
القضاة. واقتحمت القوات الباكسـتانية المسجد بعد 
مواجهـة مع اسـلاميين متشـددين كانـوا يتحصنون 

داخله.
وتولى مشـرف - الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات 
فـي قضية الجامع الاحمر- سـدة الحكم عقب انقلاب 
عسـكري عام 1999 الا انـه اطيح به فـي احتجاجات 

شعبية تزعمها جهاز القضاء عام 2008 .
وتوجه مشـرف في العام ذاته الى منفى اختياري 

ليعيـش متنقلا بين دبي ولندن الا انـه عاد الى بلاده 
في وقت سـابق من العام الجاري في محاولة فاشـلة 
لعودتـه الـى السـاحة السياسـية قبـل الانتخابـات 

العامة التي جرت في آيار )مايو(.
يجيء اعتقال مشـرف في وقـت يتحدى فيه جهاز 
القضاء سـلطة الجيـش في البلاد. وبخلاف مشـرف 
لم يتم اعتقال أي من قادة الجيش في باكسـتان حتى 

بعد خروجهم من السلطة.
الى ذلك قتل 3 مسـلحين جراء انفجار عبوة ناسفة 
كانـوا يحاولون زرعهـا أو ينقلونها إلى مـكان ما في 

مدينة كراتشي الباكستانية.
ونقلـت قنـاة )جيـو تـي فـي( الباكسـتانية عـن 
الشـرطة قولهـا ان 3 مسـلحين قتلوا ليـل الخميس ـ 
الجمعة في منطقة أورانجي بكراتشـي نتيجة انفجار 
عبوة ناسـفة ينقلونها أو يحاولون زرعها قبل الموعد 

المحدد لذلك.
وطوقـت فـرق تفكيـك القنابـل والشـرطة المـكان 

وجمعت بعض الأدلة.
وأثـار الانفجار القوي حالة مـن الذعر في صفوف 

المواطنين، ورفع من حدة التوتر في المنطقة.
وعرفت الشرطة عن اثنين من القتلى باسمي »رفيع 

الله« و«عصمت الله«، وكلاهما من بلوشستان.

محكمة تقضي بحبس مشرف اسبوعين عقب اعتقاله
ومقتل 3 مسلحين بانفجار عبوة كانت بحوزتهم في كراتشي

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت منظمة 
الصليب الأحمر عن إطـلاق حملة طارئة 
مسـاعدات  لتوزيـع  الشـتاء  فصـل  فـي 
المملكـة  فـي  المحتاجـين  علـى  غذائيـة 
المتحدة، وذلك للمـرة الأولى منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقالت صحيفة )اندبندانت( الجمعة، 
إن متطوعـين في المنظمـة الخيرية، التي 
تعمـل فـي مناطـق الكـوارث وتتخـذ من 
لهـا، سينتشـرون  مدينـة جنيـف مقـراً 
جميـع  فـي  الإسـتهلاكية  المتاجـر  فـي 
أنحـاء بريطانيا بنهاية تشـرين الثاني/

نوفمبـر المقبل لجمع تبرعـات غذائية من 
المتسـوقين، وسـتقوم جمعيـة الصليـب 
علـى  بمسـاعدتهم  البريطانـي  الأحمـر 

توزيعها. 

وأضافت أن بريطانيا أصبحت واحدة 
من العديد من البلدان التي تكافح الأسـر 
فيها لتأمـين احتياجاتهـا الغذائية جرّاء 
الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعارها في 
ل الصليب الأحمر  الآونة الأخيرة، وسـجّ
زيادة مقدارها 75٪ في عدد الأشخاص 
الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية 
الماضيـة  الثـلاث  السـنوات  مـدى  علـى 
بسـبب آثـار الأزمـة الماليـة المدمّـرة فـي 
أوروبا، والتي جعلت 43 مليون شـخص 
على الأقل في جميع أنحائها لا يحصلون 
على ما يكفـي من الطعـام كل يوم، و120 

مليوناً آخرين يواجهون خطر الفقر.
وأشـارت الصحيفة إلى أن مسـؤولي 
الحكومـات  دعـوا  الأحمـر  الصليـب 
طـرق  لإيجـاد  السـعي  إلـى  الأوروبيـة 

جديـدة لمعالحـة الأزمـة الغذائيـة، بعـد 
أن أدّت سياسـات التقشـف التـي تبنّتها 
إلى إغـراق الملايين من النـاس في براثن 

الجوع والفقر.
ونسـبت إلـى الأمـين العالـم للاتحاد 
الأحمـر،  الصليـب  لجمعيـات  الدولـي 
بيكيليه جيليتـا، قوله »نحن ندرك تماماً 
أن الحكومات تحتـاج لتوفيرالمال، لكننا 
ننصح بقوة ضد التخفيضات العشوائية 
في الصحة العامـة والرعاية الاجتماعية 
لأن تكاليفهـا مـن المحتمل أن تكـون أكبر 

على المدى الطويل«.
وكانـت جمعيـات خيريـة بريطانيـة 
كشـفت في أيار/مايو الماضـي أن أكثر من 
نصـف مليـون بريطاني يعتمـدون على 
بنـوك الغـذاء لتأمـين احتياجاتهـم مـن 

الطعام، واتهمـت حكومة بلادها بمفاقمة 
الوضع من خلال تخفيض الإنفاق العام، 
وجعـل الكثير من الأسـر تكافـح من أجل 
ارتفـاع  مـع  المعيشـية  نفقاتهـا  تغطيـة 

الأسعار والانكماش الاقتصادي.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الجمعيات 
الخيريـة البريطانيـة تكافـح الآن لتلبية 
طلبـات المحتاجين للمسـاعدات، وطلبت 
واحدة منها تُدعى )فير شير( من الصليب 
الأحمـر التدخّـل.  ونقلـت عـن جولييت 
ماونتفورد، رئيسة قسم التنمية الخاص 
بالمملكة المتحدة في الصليب الأحمر قولها 
إن »المنظمة الخيرية الدولية وافقت على 
تقديم المسـاعدة على أرضيـة وجود أدلة 
قوية علـى ازديـاد الحاجة لدعـم قضايا 

الفقر الغذائي في بريطانيا«.

الصليب الاحمر يخطط لتوزيع مساعدات غذائية على المحتاجين 
ببريطانيا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية
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أصـدر  الأناضـول:   – القاهـرة   ■
محمد علي بشـر، القيـادي بـ«تحالف 
الانقـاب«  ورفـض  الشـرعية  دعـم 
المعـزول،  المصـري  للرئيـس  الداعـم 
محمد مرسـي، بيانـا الجمعة تضمن ما 
دار فـي لقاء جمع بين وفد من التحالف 
مع الوزير الأسـبق والمفكر السياسـي، 
أحمد كمـال أبو المجد، لمناقشـة مبادرة 
طرحها الأخير حول الخروج من الأزمة 
السياسـية التـي تشـهدها البـاد منذ 

عزل مرسي.
وفيمـا يلي نص البيـان الذي وصل 

الأناضول نسخة منه:
تم  الـذي  اللقـاء  أن  نؤكـد  بدايـة.. 
جاء بنـاء علي دعوة كريمـة من د. أبو 
المجد للتحالـف الوطني، وليس لحزب 
الحريـة والعدالة أو لجماعـة الإخوان 
بمفردهـم، حيـث حضـر اللقـاء كل من 
د. محمد علي بشـر ود. عمرو دراج ود. 

عماد عبد الغفور.
حـوارا  مجملـه  فـي  كان  واللقـاء 
المصـري  بالشـأن  يتعلـق  فيمـا  عامـا 
ومـا تشـهده البـاد مـن أحـداث، ولم 
يتضمن طـرح أية مبـادرات محددة أو 
حديـث عن حلـول نهائيـة أو خطوات 
تنفيذية مزمّنة، وكان هدفه الأساسـي 
مـن الدكتـور أبـو المجـد هـو محاولـة 
تهيئـة الأجواء المتوترة التي تشـهدها 
الساحة قبل الانخراط في أية حوارات 

سياسية.
أي  أن  اللقـاء  خـال  أكدنـا  وقـد 
خطوة للحلـول النهائية لابد أن تكون 
فـي إطـار الشـرعية الدسـتورية، وأن 
موقف التحالف لم ولـن يتغير في هذا 
الخصوص، و أن التحالف لا يسـتطيع 
أن يتخذ أية مواقف لا تعبر عن مطالب 
الجماهيـر التي تخرج يوميا برسـائل 

واضحة لا لبس فيها.
الغريب أن المثار في كثير من وسائل 
الإعـام المقـروءة والمرئيـة حـول هذا 
الموضـوع فـي أغلبـه عار مـن الصحة، 
وبه كثير من المغالطات غير الصحيحة 
وغيـر الدقيقـة، وإن كان مـن أدق مـا 
نشـر بشـكل نسـبي كان فـي جريـدة 
)الشـروق( الصـادرة يـوم الأربعاء 9 

أكتوبر الجاري.
وحرصـا منا علـى إيصـال الحقيقة 
كاملـة، فأني أشـير هنا إلى مـا تناوله 
اللقاء وما عرضه د. أبو المجد من تصور 
حـول مـا ينبغـي أن يتـم اتخـاذه مـن 
خطوات بما يسـبق أي حوار سياسي، 
و هو ما يشـكل تصورا قريبا مما أعلنه 
التحالف في مناسـبات عديدة، والذي 
يشـمل أولا  عـدد مـن الأطـر والمبـادئ 
والتـي  عليهـا،  نتفـق  التـي  العامـة 

تتلخص فيما يلي:
وحدتهـا  و  مصـر  اسـتقرار     1-
واسـتتباب الأمن في ربوعها أمر يعلو 
تماما علـى أي اعتبار آخر لأي حزب أو 

فصيل أيا كان.
مسـئولية  الأمـن  اسـتتاب     2-
أن  يمكـن  ولا  الجميـع  علـي  مشـتركة 
يفـرط فيها كما لا يعـذر أحد أيا كان في 

تهاونه بشأنها.
-3 لا نقبـل بالتدخل الخارجي بأي 
صورة مـن الصور، وهـو أمر مرفوض 
شـكا وموضوعـا ولا يجـوز لأي جهة 
أو أي مواطن التعويل عليه أو السـعي 

لاستخدامه.
مقبولـة  الوطنيـة  الوسـاطة     4-
وضروريـة ولابـد مـن التعـاون معهـا 

للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
-5 دور القـوات المسـلحة المصريـة 
بالـغ الأهمية ويترسـخ هذا الـدور في 
أعمالهـا الأساسـية فـي حفـظ الحدود 
والدفاع عن الوطن ضد المعتدين، دون 

التدخل في الحياة السياسية.
وطـرح د. أبـو المجـد عـدة خطوات 
مقترحـة لتهيئـة الأجـواء لأي حـوار 

لاحق:
-1 ضـرورة الاسـتقرار علـى الحل 
الدسـتوري القائـم علي بقاء دسـتور 
2012 المستفتي عليه شعبيا، مع التأكيد 

علي احتياجه لبعض التعديات.
-2 السـعي فورا وبجدية تامة نحو 

التهدئة ووقف كل صور التصعيد التي 
تزيـد الموقـف تعقيـدا كمـا تشـكك في 

جدية كثير من الوعود والبيانات.
-3 وقف حمات الماحقة والاعتقال 
والاعتـداء علـى المظاهـرات السـلمية 
مع أهميـة اتخاذ الحـزم والردع لوقف 
جميـع صـور الخـروج علـى القانـون 
والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع 
الإفراج عن المعتقلين السياسـيين ومن 

يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي.
-4 تأكيـد ألا تتعلـق هذه الخطوات 
الأحمـر  بالخـط  بعيـد  أو  قريـب  مـن 
المتعلق بدم الشـهداء، باعتباره حق لا 
يمكن التدخل فيـه أو التنازل عنه، كما 
لا يتضمـن أولئـك المتورطين في جرائم 

جنائية.
والمصابـين  الشـهداء  معاملـة   5-
معاملـة واحـدة مثـل معاملـة شـهداء 
فالجميـع  ينايـر،  ثـورة 25  ومصابـي 
مصريون والمسـاواة بينهم ضمان مهم 
لانتقال إلـى مرحلة جديـدة إيجابية 

للعمل الوطني.
-6   تنفيـذ هذه المبـادرات وتحقيق 
توافـق عملـي يلتـزم به الجميـع دون 

مناورة أو مزاورة.
وقد وعدنـا د. أبو المجد بعرض هذه 
المبـادرة علـى التحالـف لأخـذ الرأي، 
كمـا نؤكد أنه لم يرد إلـى علمنا ما يفيد 
عـرض هـذه المبـادرة علـى الأطـراف 

الأخرى، أو ردود أفعالها تجاهها.
وختامـا.. أؤكـد أن مـا يثـار حوار 
لدعـم  الوطنـي  التحالـف  قـرار 
الشـرعية ورفض الانقاب بالتراجع 
ميـدان  فـي  للتظاهـر  الدعـوة  عـن 
التحريـر اليـوم ليـس لـه أي عاقـة 
من قريب أو بعيـد باللقاء، وأنه قرار 
تم اتخـاذه لحفـظ دمـاء المصريـين، 
وجاء اسـتجابة لمناشـدات الكثيرين 
من أبناء الأمـة المخلصين والعديد من 
المفكرين والقوى السياسـية بتجنب 
المياديـن التي تؤدي إلـى إراقة المزيد 
من الدماء، وتأكيداً لسلمية الفعاليات 
خاصة أن النظام الانقابي لم يتورع 
عن سفك الدماء دون احترام للقانون 
أو الأعـراف أو القيـم التـي يتبناهـا 

شعبنا العظيم«.

تعهد عرض مبادرة أبو المجد على »تحالف« دعم مرسي لأخذ الرأي 

قيادي اخواني: الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية
ولا بد من التعاون معها للوصول إلى حل سياسي للأزمة

انصار جماعة الاخوان اثناء مظاهرة في القاهرة الجمعة

اثار تفجير  استهدف حسينية في بغداد

■ الخرطـوم - ا ف ب: رأى سـودانيون ان الحـزن علـى 
ضحايا الاحتجاجات الدامية التي شـهدها السودان مؤخرا 
والصعوبـات الاقتصاديـة فـي البـاد يجعل عيـد الاضحى 

الذي يبدأ الثاثاء المقبل، قاتما هذا العام.
وقـال عبـاس محمد احمـد )28 عامـا( الذي يعمـل طبيبا 
بيطريـا وهـو فـي حالة حـداد على شـقيقه الذي قتـل في ام 
درمان المدينة التؤام للعاصمة الخرطوم اثناء الاحتجاجات 
على ارتفاع اسعا ر المنتجات البترولية »لا استطيع ان اصف 

مشاعري«.
واضـاف »خططـت لمراسـم زواجي فـي اليوم الـذي يلي 
عيـد الاضحـى )...( خططـت لاحتفـال كبير بمشـارك الاهل 
والاصدقـاء«. لكنـه تابع »لان لن تكون هناك مراسـم وحتى 

العيد نفسه سيكون مختلفا هذا العام«.
وخرج الاف السـودانيين الى الشوارع اغلبهم من مناطق 
فقيـرة فـي الخرطـوم فـي 23 ايلول/سـبتمبر الماضـي عقب 

تخفيض الحكومة دعمها على المحروقات.
وطالبـت التظاهـرات التـي تحاكـي مـا حـدث فـي بلدان 
»الربيـع العربـي« باسـقاط نظـام الرئيس السـوداني عمر 
البشـير الذي يحكم الباد منذ 24 عاما في اسـوأ اضطرابات 

يواجهها في مناطق حضرية منذ توليه السلطة.
واكـدت منظمة العفـو الدولية انها على قناعـة بان قوات 
الامـن الحكومي قتلت اكثر من مئتين مـن المتظاهرين اغلبهم 

باطاق النار على رؤوسهم واعناقهم.
مـن جهتها، تؤكد السـلطات ان عـدد القتلى يتـراوح بين 
سـتين وسـبعين شـخصا، مشـددة على انها تدخلت بعد ان 

تحولت الاحتجاجات الى اعمال عنف.
وخال التظاهرات، تمـت مهاجمة محطات لخدمة الوقود 

ومراكز للشرطة.
وبرفـع الحكومة جزء مـن الدعم عن المنتجـات البترولية 
بما فيهـا غاز الطبخ ارتفعت اسـعار هذه المواد بنسـبة نحو 

.٪ 60
وقـال عمر البشـير ان هذه القـرارات الاقتصادية اتخذت 
لمنع الاقتصاد من الانهيار بعد ارتفاع معدلات التضخم وعدم 

استقرار سعر صرف العملة المحلية.
واكـدت حنـان جاديـن التـي تبيع الشـاي علـى قارعة 
الطريـق في الجزء الجنوبي من الخرطـوم »نواجه اوقاتا 
صعبـة خاصة اننـا في مناسـبة العيد نشـتري الكثير من 

الاشياء«.
واضافـت »لكن مع ارتفاع الاسـعار وكل الاشـياء ارتفعت 

اسعارها لا اعتقد ان العيد سيكون مثل الاعياد السابقة«.

وتابعت »صحيح فقدنا العديد من الشـباب في المظاهرات 
الاخيـرة ونحـن حزينـون عليهـم لكـن حزنـا ايضـا لاننا لا 

نستطيع توفير احتياجات اطفالنا«.
وسـيذبح الذين يمتلكون المقـدرة المالية اضحيـة. ويبلغ 
سـعر الاضحيـة حوالى الـف جنيـه سـوداني )حوالى 130 

دولار(، وهو مبلغ لا يستطيع كثيرون تأمينه.
المـال  املـك  »لا  اسـمه  كشـف  عـدم  طالـب  رجـل  وقـال 

لشرائها«.
من جهتـه، اكد كاتـب يعمل حـرا »اكون محظوظـا عندما 
احصل في اليوم على عشـرة جنيهـات لانفاق على زوجتي 
واثنـين مـن الابنـاء«. واوضح انـه »طعامنا فـي الغالب هو 

الفول واصناف من البقوليات«.
وتابع »نحتاج لحوالى ثمانين جنيها يوميا لتوفير اشياء 
ضروريـة مثل السـكر وزيـت الطعـام وربما كميـة قليلة من 
اللحـم«، مؤكـدا انـه »يحمد الله علـى ما يحصـل عليه لكنه 

يتطلع للمساعدة من منظمات دولية«.
وللتخفيف مـن وطأة رفع الدعم عـن المنتجات البترولية 
قالت الحكومة ان 700 الف اسـرة ستتلقى دعما شهريا قدره 
150 جنيه سوداني. كما قامت بخطوات اخرى منها رفع الحد 
الادنى الشهري لاجور في الخدمة المدنية من 300 جنيه الي 

425 جنيه.
وتفيـد تقاريـر رسـمية ان معـدل التضخـم ارتفـع خـال 
ايلول/سبتمبر الماضي الى 29,42 ٪ مقابل 22,9 ٪ في آب/

اغسطس.
وارتفع سـعر كيلوغرام اللحم البقري في السـوق الى 43 

جنيها مقابل 32 جنيها قبل شهر.
وزاد سعر كيلوغرام البطاطس بنسبة 50 ٪...

وقال عصام محمد حسـن )47 عاما( الذي يعمل في شركة 
خاصـة ان »الوضع الاقتصادي سـيجبر العائات على وقف 
الكثيـر من نفقاتها«، موضحا انه اضطـر لالغاء للرحلة التي 

يقوم بها كل عيد اضحى عادة الى منطقة اسرته.
وقال حسن »ليس لدي المال لتغطيتها«.

لكنـه رأى فـي الوقـت نفسـه ان »القتـل فـي المظاهـرات 
انعكـس على اجواء العيـد«، معتبرا ان »هذا العيد سـيكون 

مختلفا تماما عن سابقيه«.
وقـال حمدان موسـى الذي يعمـل ميكانيكي سـيارات ان 
مقتـل ابن صديقه فـي التظاهـرات الاخيرة »غير كل شـئ«. 
واضـاف انه اعتاد علـى تبـادل الزيارات مع اسـرة صديقه 
فـي العيد. وقال »سـنذهب الى منزلهم لكن الوضع سـيكون 

مختلفا«.

الحزن والصعوبات الاقتصادية تجعل
عيد الاضحى قاتما في السودان

■ الفلوجـة – »الأناضـول«: دعـا خطيب صـاة الجمعة 
الموحدة فـي مدينة الفلوجة التابعة لمحافظـة الأنبار )غربي 
العراق(، السـنة فـي العراق إلى تجـاوز خافاتهم وتوحيد 
كلمتهـم ليكونوا أكثـر قوة من وضعهم الحالـي الذي وصفه 

بـ«الضعيف«.
وقـال الشـيخ أحمـد سـعيد، خطيـب جمعـة الفلوجـة، 
التـي أقيمـت علـى الطريـق الدولي السـريع شـرق المدينة، 
وأطلـق عليها اسـم »عراق الفـاروق«  وحضرهـا الآلاف من 
أبنـاء المدينـة، إن »الحكومـة المركزيـة في بغداد اسـتباحت 
عرض أهل السـنة، وكرامتهم، وفجـرت وحرقت واغتصبت 
مسـاجدهم، واليوم يسـبون عمر الفاروق«، ثانـي الخلفاء 
الراشدين، معتبراً ذلك يأتي في سياق »مسلسل غير أخاقي 

لا ينتمي إلى الدين الإسامي«، حسب تعبيره.
ودعـت قـوى دينيـة وعشـائرية بمحافظة الأنبـار، ذات 
الغالبيـة السـنية، فـي بيـان لهـا، منـذ يومـين، إلـى تنظيم 
فعاليات احتجاجية مختلفة ردًا على إسـاءة عناصر شيعية 

لثاني الخلفاء الراشـدين، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، 
بترديد عبارات مسـيئة له، وكذلك للسـيدة عائشة بنت أبي 
بكر، زوجـة النبي محمد )ص(، ونشـرت تلـك الفيديوهات 

على مواقع الإنترنت ما أثار ردود فعل واسعة.
ورأى سـعيد أن الحـل لوقف هـذه »المهزلـة«، ينطلق من 
حـل الخافات، معتبـراَ أنه لا بد من العمل لتأسـيس »وضع 
قانونـي« للسـنة في العـراق، فالأكـراد أقوياء باسـتقالهم 
وامتاكهم جيش يدافعون به عن أنفسـهم، والشيعة أقوياء 
باستامهم الحكومة، ولديهم ميليشيات تنفذ أجنداتهم، في 
حين أن السنة في العراق »ضعفاء لا يستطيعون تحقيق أي 

شيء«.
وتنظم لجان شـعبية في سـت مدن عراقيـة، يغلب عليها 
السـكان السـنة، منـذ نهايـة العـام الفائـت، احتجاجـات 
وتظاهرات واعتصامات مناهضة لسياسات رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي الـذي تتهمـه بـ«اعتقـال أبنائهـم 

والتضييق على سياسييهم والنيل من أهل السنة«.

■ القاهـرة  - رويتـرز: قالـت مصـادر أمنية ان الشـرطة 
لفـض  الجمعـة  امـس  للدمـوع  المسـيلة  الغـازات  أطلقـت 
اشـتباكات بين مؤيديـن ومعارضين للرئيـس المعزول محمد 

مرسي في الاسكندرية.
وتشـهد مصر اضطرابات منذ عزل مرسـي فـي الثالث من 
تمـوز بعـد احتجاجـات جماهيرية حاشـدة علـى حكمه مما 
دفـع جماعة الاخوان المسـلمين التي ينتمي اليهـا الى تنظيم 

احتجاجات شبه يومية.
وأضافت المصادر الأمنية أن آلافا من أنصار مرسـي نظموا 
احتجاجـات امـس فـي القاهـرة والاسـكندرية وفـي بلدات 

أخرى ساحلية وفي الدلتا.
وقال مصدر طلب عدم نشـر اسمه »اندلعت اشتباكات في 
الاسكندرية بين محتجين مؤيدين لمرسي والأهالي المعارضين 

لمرسي.«
وأضاف »أزعجهم الاحتجاج الذي تضمن هتافات معادية 
للجيش ممـا دفع قوات الأمن إلى إطاق قنابل الغاز المسـيل 

للدموع لتفريق الحشود.«
واندلعت كذلك اشـتباكات على نطـاق أصغر في محافظة 
الشرقية في شـرق الدلتا وفي مدينة دمياط الساحلية حيث 

أصيب أحد أنصار مرسي.
وفـي 14 آب فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسـي 

في القاهرة مما أدى الى مقتل مئات المدنيين.
وسـقط حوالي 57 قتيا في اشـتباكات بين أنصار مرسي 

وخصومه يوم الأحد.
واعلنـت الحكومـة المدعومة مـن الجيش حالـة الطوارئ 
وفرضـت حظرا للتجـول. واعتقل آلاف مـن أعضاء الإخوان 

المسلمين من بينهم مرسي نفسه.
وبينمـا يحظى تدخل الجيـش بتأييد معظـم المصريين إلا 
أن المجتمع الدولي وكثيرا من الإسـاميين في مصر يشعرون 
بانزعاج للحملة التي يشـنها الجيش والشـرطة ضد مرسي 

وأنصاره.
وقالـت الولايـات المتحـدة -وهـي حليـف لمصـر وتدعم 
الجيـش المصـري منـذ فتـرة طويلـة بالمـال والعتـاد- يوم 
الاربعـاء إنهـا سـتوقف تسـليم دبابـات وطائـرات مقاتلـة 
وطائـرات هليكوبتر وصواريخ للقاهرة فضا عن مسـاعدة 

نقدية قيمتها 260 مليون دولار.
وقـال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن واشـنطن 
سـتبحث استئناف بعض المسـاعدات »على أسـاس الآداء« 
فيما تسـعى الحكومة المؤقتة لتنفيذ »خارطة مستقبل« تقود 

الباد لإجراء انتخابات جديدة العام القادم.
وانتقـدت الحكومـة المصرية القـرار الأمريكـي وقالت إنه 
قـرار غريـب »في هـذا التوقيت الحيـوي الذي تخـوض فيه 

مصر حربا ضد الإرهاب.«
لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة 
سـتواصل الدعـم العسـكري لمصـر فـي مواجهـة الإرهـاب 

والحفاظ على الأمن في سيناء. 

خطيب الفلوجة العراقية يدعو السنة لتغيير
وضعهم »الضعيف« عبر تجاوز خلافاتهم  الشرطة المصرية تتدخل لفض اشتباكات 

بين مؤيدي ومعارضي مرسي في الاسكندرية

لندن ـ »القدس العربي«:

هاجـم اريك تراجر، أحـد كبار الباحثين بمعهد واشـنطن 
لسياسـات الشـرق الأدنـى، قـرار إدارة الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا بحجب جـزء كبير مـن المسـاعدات الأمريكية 
المقدمـة لمصـر والتـي تبلـغ 1.3 مليار دولار سـنويا، مشـيرا 
إلى أن »السياسـة الأمريكية عززت من اعتقاد المصريين بأن 
الولايات المتحدة ترغب في بقاء الإخوان المسلمين، وهو من 

وجهة نظرهم تهديد أكبر من حكم العسكريين للباد«.
وأكد الباحث أن »قطع المعونات في هذا التوقيت سيغذي 
هـذا الاعتقاد، وهو ما يعني فقدان واشـنطن نفوذها والذي 

ربما من الممكن استغاله في المستقبل«.
 وأشـار إلى أن »قطع المعونات سـيكلف واشـنطن فقدان 

قـدر كبير مـن تأثيرهـا على مصـر دون تحقيق أي مكاسـب 
سـواء علـى المسـتوى الاسـتراتيجي الأمريكـي، أو تدعيـم 
الديمقراطية في مصر«. وأضـاف الباحث تعليقا على القرار 
الأمريكـي، أن »القـول بـأن الجيش أطـاح برئيـس منتخب 
ديمقراطيـا هو إغفال للواقع الـذي أثبت خروج احتجاجات 
شـعبية غير مسـبوقة ضـد نظام الإخـوان المسـلمين في 30 

يونيو الماضي«. 
وتابـع أن »الإبقاء على جزء من المعونة الخاصة بمكافحة 
الإرهـاب وتأمـين الحـدود يعنـي أن الإدارة الأمريكية تدعم 
للمعونـات  الأساسـي  الغـرض  بـأن  تؤمـن  التـي  الرؤيـة 
العسكرية هو حماية إسرائيل دون الأخذ في الاعتبار صالح 
المصريـين، وأن قطـع المسـاعدات عن مصر هو خطـأ لا لزوم 

له«، بحسب قوله.

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: أصيـب ضابـط بالجيش 
المصري و5 جنود الجمعة، جرّاء انفجار عبوات ناسـفة 
بمدرّعـات للجيـش فـي رفـح المصريـة المحاذيـة لقطاع 

غزة.
وقالـت مصادر أمنية وطبية مصريـة إن ضابطاً و5 جنود 
أصيبـوا بجـروح بانفجـار عبوات ناسـفة بمدرّعـة للجيش 

أثنـاء قيامها بمهمة في منطقة الأنفاق برفح المصرية المحاذية 
لقطاع غزة.

وقـال سـكّان من رفح المصريـة إن 6 انفجـارات على الأقل 
اسـتهدفت بعـد ظهر اليـوم، مدرّعـة تابعة للجيـش المصري 
بمنطقـة الجنـدي المجهول شـمال معبـر رفح، وقد شـوهدت 

عربات الإسعاف وهي تهرع الى المكان.

باحث أمريكي: سياسة واشنطن تعزز 
الاعتقاد أنها تدعم »الإخوان«

جرح ضابط مصري و5 جنود 
باستهداف مدرّعتهم في رفح المصرية

■ القاهرة - يو بي اي: قتل 12 شخصاً وأُنقذ 116 آخرون 
الجمعـة، اثـر غرق سـفينة تحمل علـى متنهـا مهاجرين غير 

شرعيين غرب محافظة الاسكندرية المصرية.
ونسب )موقع المصري( الى اللواء أمين عز الدين، مدير أمن 
الإسـكندرية، قوله إن عدد الضحايا في حادث غرق سـفينة 

هجرة غير شـرعية قبالة شاطئ العجمي غرب الإسكندرية، 
وصل إلى 12 قتياً، فضاً عن إنقاذ 116 آخرين.

وأضـاف أن جميـع الغرقـى مـن فلسـطين وسـوريا، 
ولفت إلى أن بين الناجين 40 سـورياً، و72 فلسـطينياً، و4 

مصريين.

■ القاهرة  - د ب أ: وصل إلى القاهرة الجمعة نائب وزير 
الدفاع السعودي السـابق الأمير » خالد بن سلطان » رئيس 
مجلس جائزة الأمير » سـلطان بن عبد العزيز » للمياه قادما 
من جدة على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى 

خالها مع عدد من المسؤولين . 
وكان الأمير » خالد بن سـلطان » قد صرح قبل يومين بأن 
السـعودية سـتعطى المياه اهتماماً أكبر في المستقبل القريب 
وقـال : » أعتقد أن أهميـة المياه أكبر بكثير مـن أهمية النفط، 
لذلـك ربمـا حـان الوقـت لإنشـاء مجلـس أعلـى للميـاه في 
السـعودية حيـث أن أفقر منطقة في العالـم من حيث الثروة 

المائية هي منطقة الشـرق الأوسـط، والسـعودية تعد الأكثر 
شـحاً في الميـاه بالمنطقة، ولذلك نولـي المياه اهتمامـاً كبيراً 
ونؤمن بأن الخطر الأكبر الذي يهدد السـعودية مستقباً هو 
خطر ندرة المياه، فالماء عامل أساسي للبقاء على قيد الحياة، 

ويرتبط بكل ما هو حي » .. 
وقـال : إن الأمير الراحل » سـلطان بن عبد العزيز » أطلق 
جائزتـه العالمية، للإسـهام في حل أزمة الميـاه في العالم كله 
وليس في السعودية فقط، من خال حث الباحثين والعلماء 
المتخصصـين مـن مختلـف بقـاع الأرض على بـذل جهودهم 

لخدمة الإنسانية جمعاء«. 

ضاحي خلفان: »السيسي« صمام أمان للأمة
 طالما بقي في موقعه بالقوات المسلحة

لندن ـ »القدس العربي«:

ق��ال الفري��ق ضاح��ي خلفان، قائ��د ش��رطة دب��ي، إن الفريق أول 
عبدالفت��اح السيس��ي، القائ��د الع��ام للقوات المس��لحة وزي��ر الدفاع 
والإنتاج الحربي »س��يبقى صم��ام أمان للأمة، طالما بق��ي في موقعه 

بالقوات المسلحة«.
وقال، في حسابه على »تويتر«، الجمعة: »يبقى )السيسي( صمام 

أمان للأمة، طالما بقي في موقعه بالقوات المسلحة«.
وأضاف: »يجب أن يدرك الناس أن الجيش للشعب«.وانطلقت حملة 
شعبية، مؤخرًا، تطالب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول 
لرئي��س الوزراء، والقائد العام للقوات المس��لحة وزير الدفاع والإنتاج 
الحربي، بالترش��ح لرئاس��ة الجمهوري��ة، فيما لم يعلن »السيس��ي« 
موقفً��ا منها، وقال، حين س��ئل ف��ي أول حوار صحفي ل��ه اختص به 
»المصري اليوم« عن إمكانية ترش��حه للرئاسة، إن »هذا السؤال ليس 

وقته الآن، والله غالب على أمره«.

مقتل 12 شخصاً بغرق سفينة تحمل 
مهاجرين غير شرعيين غرب الاسكندرية

وصول الأمير خالد بن سلطان إلى القاهرة 
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

قالـت صحيفـة »يديعـوت أحرونـوت« العبريّة، 
فـي عددها الصـادر أمس الجمعة إنّ الناطق بلسـان 
جيش الاحتلال الإسـرائيليّ أصدر أمس بيانًا خاصًا 
جـاء فيه أنّ سـلاح الجـو الإسـرائيليّ أنهـى تدريبًا 
بمشـاركة جميـع طائـرات  F16 وF15 التـي تمتلكها 
الدولـة العبريّـة، لافتًـا إلى أنّه شـارك فـي التدريب 
أحـد الجيـوش الغربيّـة، دون أنْ يذكر اسـم الدولة 
التي ينتمي إليها، كما أنّ الطائرات التي شـاركت في 
التدريب، أضاف الناطق، قامت بالتحليق في أجواء 

دول صديقة، دون أنْ يذكر اسمها. 
وزاد الناطـق العسـكريّ قائـلًا إنّ التدريـب كان 
معقـدًا ومركبّـا للغايـة، وأنّـه حاكي سـيناريوهات 
القيـام برحـالات لمسـافات طويلـة المـدى، والتـزود 

بالوقود جواً. 
وقالـت الصحيفـة إنّ الكشـف عن هـذه التدريب 
وحجمـه في هذه التوقيـت بالذات لم يـأت من قبيل 
المصادفـة، وإنّمـا هـو عبـارة عن رسـالة إلـى إيران 
والغـرب في ظل اقتـراب انعقاد الجولـة القادمة من 
المفاوضـات بـن الجمهوريّـة الإسـلاميّة ومجموعـة 
الدول 5+1 في جنيف يوم الثلاثاء القادم، والتخوف 
الإسـرائيليّ مـن التوجـه الغربيّ نحو فتـح علاقات 

دبلوماسيّة مع طهران. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّ هـذا التدريـب يأتي 
فـي ظـل التوتـر القائـم بـن إيـران وإسـرائيل مـن 
ناحية، والسـخونة في العلاقـات الغربيّة مع إيران، 
عـلاوة على ذلك، شـدّدت الصحيفة علـى أنّ الناطق 
العسـكريّ قام بصـورة غير مسـبوقة بتوزيع صور 
عـن التدريب، بمـا في ذلك أشـرطة فيديو، لوسـائل 

الإعلام العبريّة والغربيّة بهدف إيصال رسالة حادّة 
وصارمة لطهـران، على حدّ قول المصـادر الأمنيّة في 

تل أبيب. 
مـن ناحيته، قـال محلل الشـؤون العسـكريّة في 
موقـع »WALLA« الإخباريّ، أميـر بوحبوط، إنّه 
بعد انتهاء التدريب، قال أحد القادة الكبار في سلاح 
الجو الإسرائيليّ، والذي شارك في التدريب إنّ الأمر 
يتعلّـق بادئ ذي بـدء بالتخطيط لطيـران بعيد عن 
البيت، ومن ثمّ يسـتمر التخطيط لمواجهة التحديات 
التي قد تواجهها الطائرات في الرحلات البعيدة مثل 
الأحوال الجويّة، وأيضًا تهديدات أخرى منها المتوقع 

ومنها غير المتوقع. 
كمـا أوضح القائد عينه أنّ هذا النوع من الطيران 
لمسـافة بعيـدة ولمـدة زمنيّـة طويلـة يتطلّـب مـن 
المشـاركن في التدريب القدرة على تحمل المشـقات، 
والتركيـز لسـاعات طويلـة، دون راحـة أو تنـاول 
الطعـام، علـى حدّ قولـه. ولفت المحلل إلـى أنّ هناك 
العديد من المسـؤولن الأمنين في إسرائيل يريدون 
مـن وراء هذا التدريب والنشـر المكثّف عنه توصيل 
الرسـالة إلى إيران والتي تقول إنّ جميع الخيارات، 
بما في ذلك الخيار العسكريّ، ما زالت مطروحة على 

الطاولة. 
ونقـل المحلـل عـن مصـدر أمنـيّ رفيـع فـي تـل 
أبيـب قولـه إنّـه فـي حقيقـة الأمـر فـإنّ إسـرائيل 
ة الأمريكيّة الفرصـة لإدارة  تمنـح الولايـات المتحـدّ
المفاوضـات مع إيران، ولكنّه شـدد علـى أنّ تخفيف 
العقوبات المفروضة على هذه الدولة من قبل الغرب 
أوْ التوصـل إلى اتفاق سـيء مع إيران، من شـأنهما 
أنْ يُفهمـا في إسـرائيل علـى أنّهما يُشـكلان اجتيازًا 
للخطـوط الحمـراء، والتـي لـن توافـق تـل أبيـب 
عليهما، علـى حدّ تعبيره. ونقل المحلل عن مسـؤول 
ثـان، رفض هو الآخر الكشـف عن اسـمه قولـه إنّه 
من أجـل أنْ يتأكدوا فـي العالم بأنّ إسـرائيل جادّة 

جدًا، فهـي ملزمة أنْ تُوجه رسـائل مفادها أنّها تقف 
وراء أقوالها، لافتًا إلى أنّه بعد ما حصل في سوريّة، 
أيْ التوصـل لاتفاق دبلوماسـيّ لتجريد دمشـق من 
ترسـانتها الكيميائيّـة، فقد تبـنّ للإسـرائيلين أنّ 
الضغط العسـكريّ يجلب النتائج المرجوة، كما قال. 
جديـر بالذكـر أنّه فـي شـهر آذار )مـارس( الماضي، 
ويونانيـة  إسـرائيليّة  حربيّـة  طائـرات  شـاركت 

وأمريكية في تمرين بحري لمدة أسبوعن. 
»يديعـوت  أوضحـت  السـياق،  نفـس  وفـي 
أحرونوت« أنّ رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، استغل 
أمس الإعلام الغربيّ وأدلى بعدّة مقابلات لشـبكات 
التلفـزة الغربيّة، عاد وكرر مـن خلالها التحذير من 

وقوع الغرب في المصيدة الإيرانيّة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن نتنياهو قوله إنّـه عندما 
يقـوم نظـام حكـم وحشـيّ، أيْ النظـام الحاكـم في 
إيـران، بالحديـث بلهجـة هادئة، ومع ذلـك يُواصل 
التسلّح وجمع القدرات العسكريّة، فإنّه يتحتّم على 
المجتمـع الدوليّ وقفـه فورًا، قـال نتنياهو وأضاف: 
إنّـه إذا لم يتّـم إيقاف النظام الإيرانيّ الآن وبشـكل 
فـوريّ من جهـوده للوصول إلـى القنبلـة النوويّة، 
فإنّـه لن يملك فقط قنبلتن، إنّما 200 قنبلة سـتكون 

موجهة صوب أوروبا، على حدّ قوله. 
في السياق ذاته، قال المحلل المخضرم، شيمعون 
شيفر، في صحيفة »يديعوت أحرونوت« إنّ رئيس 
الدولة، شيمعون بيريس يعتقد أنّ رئيس الوزراء 
بنيامن نتنياهو قد يقود الدولة العبرية إلى واقعٍ 
مرعـبٍ في اليـوم الذي يلـي الهجوم علـى إيران، 
مضيفًا أنّ الرئيس الإسرائيليّ يحاول التلميح من 
خلال تصريحه بأنّ إسـرائيل غير قادرة لوحدها 
علـى توجيه ضربـة عسـكريّة للبرنامـج النوويّ 
، إلى أنّ مهاجمـة إيران هي خطوة جديّة  الإيرانـيّ
ومصيريّـة أكثـر مّمـا يمكـن إبقـاء القرار بشـأنها 

بأيدي نتنياهو، على حد قوله. 

مسؤول أمني إسرائيلي رفيع: الكشف عن التدريب
 الذي يحاكي عمليات بعيدة المدى لسلاح الجو هدفه 
إيصال رسالة لإيران بأن جميع الخيارات على الطاولة

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا يف��رق كثيرون ف��ي الإدارة العليا للدولة 
الأردني��ة والتي إنتقدها المل��ك عبدالله الثاني 
علن��ا الإثن��ن الماضي ب��ن التواف��ق الوطني 
الع��ام على ضرورة إس��تعادة »هيبة الدولة« 
لتوجي��ه  التوافق��ات  ه��ذه  إس��تثمار  وب��ن 
ضرب��ات مبرمج��ة عل��ى أس��اس »قمع��ي« 
وتحدي��دا للمعارض��ن م��ن أصح��اب الرأي 

الأخر.
وف��ي الوق��ت ال��ذي توس��ع في��ه مؤخرا 
الخط��اب الملك��ي داخل وخ��ارج الب��اد في 
الحديث عن الإلتزام بالإصاح والديمقراطية 
وتكريس المواطنة وحقوق التعبير إس��تمرت 
محكمة أمن الدولة في تعزيز حضورها على 
صعيد إعتقال النشطاء في الحراك الشعبي.

 ف��وق ذل��ك إعتق��ل المزي��د م��ن النش��طاء 

في الش��ارع لانهم إس��تعملوا تقني��ة »واتس 
أب« ف��ي التغريد خارج الس��رب وتم إعتقال 
شبان إستعملوا إشارة ميدان رابعة المصري 
الش��هيرة وحظي��ت مب��ادرة إنش��قاقية ع��ن 
الأخوان المس��لمن برعاية رس��مية مكشوفة 
في سلس��لة من الإجته��ادات أمني��ة الطابع 
الت��ي تكرس القناعة بإس��تمرار وجود فارق 
بن الخطاب والممارسة على مستوى أجهزة 

الدولة.
ه��ذا التباي��ن يك��رس القناعة مج��ددا بأن 
بعض المستويات الوظيفية العاملة بالميدان لا 
تمارس إلتقاطا ذكيا لرسائل الخطاب الملكي 
في السعي لتأس��يس قواعد جديدة ونظيفة 
للعبة عل��ى حد تعبير عضو البرلمان الأس��بق 

والناشط السياسي البارز مبارك أبو يامن.
 لكن هذه المستويات تفعل ذلك أحيانا بكل 

قصدية محتملة.
 وأحيان��ا اخ��رى لانه��ا لا تع��رف كي��ف 
الحق��وق  معادل��ة  أس��اس  عل��ى  تتص��رف 

والقانون والسياق المدني.
 وهو وضع معقد أش��ار ل��ه عضو البرلمان 
المخض��رم عبد اله��ادي المجالي في مناقش��ة 
س��ابقة م��ع »الق��دس العربي« عندم��ا طالب 
بالتفري��ق م��ا بن موظف��ن ف��ي الإدارة ضد 
الديمقراطي��ة والمرونة الإصاحي��ة وآخرين 
لا يعرفون س��بل الممارس��ة الديمقراطية ولم 

يعتادوها.
علي��ه تصب��ح المس��ألة متعلقة بممارس��ة 
روتينية داخل الجهاز البيروقراطي متعاكسة 
تماما مع الخطاب الملكي في متوالية هندسية 
لا زال��ت تظه��ر ف��ي الحي��اة السياس��ية لان 
الديمقراطية لا زالت برأي السياسي المعروف 
ممدوح العبادي عملية ينتجها الديمقراطيون 

والإصاح يحتاج للإصاحين.
من المرجح أن مؤسس��ة النظام وفي أرفع 
المستويات بدأت تعترف مؤخرا بواقعية هذا 
الفص��ام الذي تح��دث عنه مؤخ��را القيادي 
البارز في الأخوان المس��لمن الش��يخ س��الم 

الفاح��ات عندم��ا وص��ف القص��ر الملك��ي 
بأنه إصاحي خاف��ا للحكومات والأجهزة 

التنفيذية.
 برزت سلس��لة من الإعترافات مؤخرا في 
السياق بدأها الملك شخصيا عندما أعلن بأن 
إدارة القطاع العام تتراجع وبانها مترهلة قبل 
الإفص��اح العلني عن هوية المؤسس��ات التي 
ترى مؤسس��ات التقييم الملكية أنها مقصرة 

أو يشوب عملها مثالب إدارية متعددة.
ه��ي تقييم��ات تق��ود أولا تق��ود لش��يء 
محدد في الطريق ب��رأي أبو يامن لكن الأهم 
أن الأوس��اط السياس��ية إلتقطتها كإش��ارة 
واضح��ة المعال��م تط��وي صفح��ة الحكومة 
الحالي��ة برئاس��ة المخضرم عبدالله النس��ور 
ال��ذي أثار ب��دوره لغطا كبيرا في الأوس��اط 
الحراكية عندما غادر لرحلة الحج الموس��مية 
إلى الس��عودية وس��ط إس��تعراض إعامي 

وتفاعل للنكتة السياسية.
 ذه��ب الحاج النس��ور للحج ت��اركا وراءه 

زحام��ا ف��ي التكهن��ات الت��ي تتوق��ع رحيا 
وش��يكا لحكومت��ه بعد جمل��ة نقدي��ة ملكية 
مكثف��ة لأداء الإدارة والقط��اع الع��ام تخللها 
إدخ��ال بعض الش��خصيات البرلمانية بعمق 
لتفاصي��ل العمل الحكوم��ي وتغييرات بارزة 
بدأت مع تعين عمدة جديد مقرب من القصر 

لبلدية عمان العاصمة.
التغييرات يتردد أنها ستشمل شخصيات 
ف��ي ديوان الملك على رأس��ها رئي��س الديوان 
فاي��ز طراونة ومدي��ر المكتب الخ��اص عماد 

فاخوري.
 بالس��ياق يمكن ق��راءة إحتمالي��ة التجديد 
لرئي��س البرلمان القوي س��عد هايل الس��رور 
مع إنعاش بعض المؤسس��ات الإس��تراتيجية 
الس��يادية التي بقي��ت تعمل ف��ي الظل طوال 
الس��نوات الماضية مثل مجلس الأمن القومي 
مجلس السياسات ومركز الأزمات وهو مركز 
يش��هد حاليا تقييمات ودراسات وتوصيات 

مغرقة في الأهمية وفي كل القطاعات.

»الحاج« عبدالله النسور والنكتة السياسية مجددا في الأردن: اتجاهات متعاكسة 
بين التيارات المحافظة وخيارات القصر وتطبيق متناقض لاستعادة هيبة الدولة

عبدالله النسور

غزة ـ »القدس العربي«

من اشرف الهور:

دعت حركة الجهاد الإسـلامي في فلسطن إلى تشكيل 
»جيـش القـدس« لتحرير المسـجد الأقصى، وشـدد على 

ضرورة إبقاء »خيار المقاومة« كسبيل للتحرير.
وجاء ذلـك خلال مسـيرة جماهيريـة نظمتها الحركة 
بمناسبة انطلاقتها الـ 26 بمدينة خانيونس جنوب قطاع 
غـزة، حيـث احتشـد أعضـاء الجهـاد بعد صـلاة الظهر، 
ورفعوا لافتات تؤكد على إسلامية وعروبة مدينة القدس 
التـي تتعـرض لهجمـات وعمليـات تهويـد إسـرائيلية، 

وهتفوا ضد الاحتلال.
وهتف المشـاركون للمقاومة المسـلحة، وطالبوا بالرد 
علـى الهجمات الإسـرائيلية، وقـال القيادي فـي الحركة 
أحمـد المدلل فـي كلمة أمـام المتظاهرين أن خيـار المقاومة 
والجهاد هما »السـبيل الوحيد لتحرير القدس والمسـجد 
الأقصـى«. وكتب علـى لافتة كبيـرة وضعت أمـام مقدمة 

المسيرة »فداك يا أقصى«.
وأكـد علـى وجـود تشـكيل »جيـش القـدس« ليكون 
موحدا ويقـدم له الدعم من قبل العرب والمسـلمن ليقوم 
بـ«تحريـر القدس«، مشـددا علـى أن المدينة المقدسـة لن 

تحرر إلا بطريقة صلاح الدين.
ولفت المدلل إلى أن دماء شـهداء حركته الذين سقطوا 
في »معركة الشجاعية« مع انطلاق الحركة أسست لمرحلة 

جديدة في تاريخ حركة الجهاد وفي تاريخ فلسطن.
وعاهد المدلـل بأن تبقى المعركة مـع الاحتلال مفتوحة 
حتـى التحرير، وأشـار إلى أن المشـاركن قدمـوا للتأكيد 
علـى أن »القدس والأقصى لا يجب التخاذل في نصرتهما 
أمـام مـا يتعرضان لـه مـن تغـول صهيونـي وانتهاكات 

يومية من قبل قطعان المستوطنن«.
وانتقد القيادي في الجهاد الإسـلامي الصمت العربي 

والإسلامي حيال ما يجري في القدس.
وطالب السـلطة الفلسـطينية بإطلاق يـد المقاومة في 

الضفة الغربية، ووقف المفاوضات مع إسرائيل.
كذلك دعا الفصائل المسـلحة إلـى تفعيل خيار عمليات 
»أسـر الجنـود« الإسـرائيلين، وقـال أنها هي »السـبيل 

الوحيد لتحرير الأسرى«.
وكان المدلـل قال أن الـذراع العسـكرية لحركة الجهاد 
»سـرايا القدس« قادر علـى جعل أرض فلسـطن »مقبرة 
للعـدو الصهيونـي في حال اسـتمرار احتلالـه للأراضي 
الفلسـطينية«. يشـار إلـى أن مدينـة القـدس والمسـجد 
عـدة أسـابيع لهجمـات شـبه  الأقصى يتعرضان منذ 
يوميـة مـن قبـل جنـود الاحتـلال والمسـتوطنن، الذين 

يدخلون باحات المسجد بشكل يومي.

الجهاد الإسلامي تدعو لتشكيل »جيش 
القدس« لتحرير المسجد الأقصى

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:

يتواصـل فـي جامعـة بـار إيـلان، الواقعة 
بالقـرب مـن مدينـة أبيـب، المؤتمـر السـنويّ 
الذي يُنظّمه مركز بيغن- السادات للدراسات 
الإستراتيجيّة، وخلافًا للسنة الماضية، فقد كان 
المؤتمر هذه السـنة زاخرًا بالقادة السياسين 
والأمنيـن في الدولة العبريّة، الذي اسـتغلوا 
المؤتمـر لطـرح أجنداتهـم الخاصّـة والعامّـة، 
ولتوجيه الرسائل إلى دول الجوار، وتحديدًا 

إلى سوريّة ولبنان.
وكالعـادة، فقـد كان حزب اللـه حاضرًا في 
المؤتمـر بشـكل كبيـر، ذلـك لأنّ صنّـاع القرار 
في تـل أبيـب، باتوا علـى قناعة بـأنّ الجيش 
العربـيّ السـوريّ لم يعُـد قادرًا علـى مواجهة 
إسـرائيل عسـكريًا بسـبب انشـغاله فـي قمع 
المعارضـة المسـلحة للنظـام، كما صـرّح وزير 
الأمن الإسرائيليّ، موشـيه يعلون، وبالتالي، 
فإنّ العـدو، مع أل التعريف، بحسـب المصادر 
الإسـرائيليّة، أصبـح حـزب الله، مـع أنّ مركز 
الدراسـات عينـه، أصـدر فـي الأيـام الأخيرة 
دراسة عن المقاومة، جاء فيها أنّ حزب الله فقد 
كثيرًا من شعبيته في لبنان، بسبب تدخله في 
الشأن السوريّ الداخليّ، كما أنّ هذا التنظيم، 
الذي كان من أكثر التنظيمات العربيّة شـعبيّة 
على صعيد الوطن العربيّ، بات اليوم، بحسب 
الدراسة، مكروهًا بسبب كونه تنظيمًا شيعيًا، 
يُسـاعد النظام العلويّ في مصر، ضدّ الأكثريّة 
السـنيّة في العالم العربيّ، كما قالت الدراسـة 

الإسرائيليّة. 
ولكـن علـى الرغـم من ذلـك، يُستشـف من 
تصريحـات المسـؤولن في تل أبيـب أنّ حزب 
اللـه كان ومـا زال وسـيبقى يقُـضّ مضاجـع 

دولـة  فـي  والأمنيّـة  ة  السياسـيّ المنظومتـن 
الاحتـلال، وللتدليـل على ذلك، يكفـي في هذا 
السـياق الإشـارة إلـى تصريح وزير شـؤون 
حمايـة الجبهـة الداخليـة الإسـرائيليّ غلعاد 
أردان فـي المؤتمـر، والـذي قال إنّ حـزب الله 
يمتلـك أكثر مـن 200 ألـف صـاروخ، لافتًا إلى 
أنّه بحسـب أخطر سيناريو وضعه الجيش قد 
تتعرّض إسـرائيل لهجوم بـآلاف الصواريخ، 
وأنّ القصف سيسـتمر ثلاثة أسـابيع في حال 

نشوب حرب في المنطقة. 
علاوة على ذلك، لفـت الوزير أردان إلى أنّ 
حـزب اللـه يمتلك أكثر مـن 200 ألـف صاروخ 
يسـتطيع إصابة كل منزل في الدولة العبريّة، 

على حدّ تعبيره. 
فـي  سيسـتكمل  الكنيسـت  إنّ  قائـلًا  وزاد 
غضـون بضعة أسـابيع عملية تشـريع قانون 
الجبهـة الداخلية الجديـد، موضحًـا أنّه اتفق 
مع وزيـر الأمن على أن قيادة الجبهة الداخلية 
في الجيش سـتتولى المسـؤولية عـن مجالات 
الوقايـة والحماية والمواد الخطـرة والإعلام، 

على حدّ قوله. 
هـذه  فـي  الإشـارة  بمـكان  الأهميـة  ومـن 
العجالـة إلى أنّه على الرغم من مخاوف صنّاع 
القرار في تل أبيب من هجوم صاروخي من قبل 
حزب الله، فإنّ أكثر من أربعن بالمئة من سكّان 
الدولـة العبريّـة لـم يحصلـوا حتـى الآن على 
الكمامات الواقية من الغازات السـامّة، بسبب 
عدم توفرها دائمًا، ومن ناحية أخرى، بسـبب 
الـلا مبـالاة مـن قبـل الإسـرائيلين للحصول 
عليهـا من مراكـز التوزيـع، على الرغـم من أنّ 
وزارة أردان قامـت بحملـة إعلاميّة ضخمة في 
وسـائل الإعـلام العبريّة لحـثّ المواطنن على 
التوجـه إلـى المراكـز للحصول علـى الكمامات 

الواقية. 
في السياق ذاته، كان خطاب رئيس مجلس 
الأمـن القومي الإسـرائيلي السـابق، الجنرال 

احتياط غيـورا آيلاند، في المؤتمر عينه بمثابة 
صفـارة إنـذار للحكومـة الإسـرائيليّة بقيادة 
بنيامـن نتنياهو، حيث وضـع الجنرال آيلاند 
النقـاط على الحروف، وقـال إنّ الحرب المقبلة 
مـع حزب الله سـتبدو كالحـرب السـابقة عام 
لإسـرائيل،  اكبـر  بضربـة  وستتسـبب   ،2006
لأنّ حـزب اللـه تحسـن علـى مسـتوى القتال 
التكتيكي أكثر مما تحسـنت إسـرائيل، مشددًا 
الانتصـار  مـن  يتمكـن  لـن  الجيـش  أنّ  علـى 
وإلحاق الهزيمة بالحزب ما لم يقدم على تغيير 
اسـتراتيجياته، وتحسـن قدراتـه الردعيـة، 
على حـدّ قولـه، وأردف قائـلًا إنّ تفعيل القوة 
العسـكرية يواجه تحدياً يرتبط بتغير طبيعة 
الحروب، فبعـد حرب أكتوبر مـن العام 1973، 
أصبحـت معظـم الحـروب تخـاض بـن دول 
ومنظمـات، ولم تعـد حروبًا شـاملة بن دول، 
الأمر الـذي يوجب علـى التخطيط العسـكري 

تغيير طريقة العمل التقليديّة. 
وبحسب الجنرال الإسرائيليّ، الذي يُعتبر 
مرجعيـة إسـتراتيجيّة مهمـة جـدًا فـي الدولة 
العبريّـة فـإنّ العبـرة الأولى في حـرب لبنان 
الثانيـة، هـي وقـوع إسـرائيل فـي خطـأ الرد 
المناسـب، إذ علينا أنْ نعلـن بأنّ لبنان كله، من 
حزب الله إلى الحكومـة إلى المواطنن المدنين 
إلـى الجيـش اللبنانـي، كلهـم أهـداف يمكـن 
ضربهـا، وكلهم أعداء مسـتهدفون في الحرب، 
مؤكّـدًا علـى أنّ دولـة الاحتـلال أنهـت الحرب 
الأخيـرة بدعـم دولـي، لكنّهـا لـم تتمكـن مـن 

الانتصار على حزب الله، على حدّ قوله. 
وهـذه النظريّـة القتاليّـة كان قـد طرحهـا 
جيـش  فـي  الشـمال  للـواء  السـابق  القائـد 
الاحتلال، الجنرال غـادي أيزنكوط، الذي قال 
فـي مقابلة مـع صحيفة »يديعـوت أحرونوت« 
العبريّـة، قبـل أنْ يُعيّـن نائبًـا لرئيـس هيئـة 
الأركان العامّـة، إنّـه يتحتّم على إسـرائيل في 
المواجهة القادمة مع حزب الله اعتبار كلّ لبنان 

كأنّـه الضاحيـة الجنوبيّـة، التي قـام الجيش 
الإسـرائيليّ بتدميرهـا كليًـا فـي حـرب لبنان 
الثانيّـة. أمّا قائد اللواء الشـماليّ في الجيش، 
الجنرال يائير غولان، فقـال إنّه كلّما زاد حزب 
الله من ضربه للعمق الإسـرائيليّ، فإنّ جيش 
الاحتلال سيزيد من توجيه الضربات القاسية 
له داخـل لبنان، ولفت الجنرال غـولان إلى أنّ 
القـدرة والمعرفـة اللتـان يتمتّـع بهمـا الجيش 
الإسـرائيليّ قادرتـان علـى إيجاد حلّ لمشـكلة 
القصـف الصاروخـيّ المتوقّـع مـن قبـل حزب 
الله، وسنضطر إلى قصف القرى والبيوت في 
الجنـوب اللبنانـيّ، ذلك أنّ الحـزب حوّل هذه 
القـرى والبيوت إلى مخازن أسـلحة، على حدّ 

قوله. 
الحـرب  إنّ  قائـلًا  غـولان  الجنـرال  وزاد 
القادمـة فـي لبنان سـتكون مع اسـتعمال قوة 
هائلـة ممـا تعودنا عليـه في الماضـي، ذلك أنه 
لا يُمكـن القتـال دون أن نُفعـل قوتنـا الكبيرة، 
وبالتالي فإن النتائج في المواجهة القادمة على 

الطرف الثاني ستكون صعبة للغاية.
علـى  إنّـه  قائـلًا  غـولان  الجنـرال  وتابـع 
الرغـم مـن الصواريـخ التـي أطلقتهـا المقاومة 
العبريـة  الدولـة  جنـوب  علـى  الفلسـطينية 
ومنطقة مركز البـلاد، فإنّ التهديد على الجبهة 
الشمالية يزيد بعشرات الأضعاف عما هو الحال 
جنوبًـا، حيث تؤكّد التقديرات التي نملكها بأنّ 
حـزب الله يمتلـك 70 ألـف صاروخ كثيـر منها 
مزودة بأجهزة توجيه ستقود هذه الصواريخ 
نحو أهدافها بدقة مثـل إصابة محطة الكهرباء 
بمنطقـة الخضيـرة أوْ مقـر القيادة العسـكرية 
العامة )الكرياه( وسـط تل أبيـب أو مطار اللد 
الدولي، وإذا جمعنـا التصريحات التي ذُكرت 
أنفًا نصل إلى النتيجة بأنّ إسرائيل ستلجأ في 
المواجهة القادمة إلـى اعتبار كلّ لبنان ضاحية 
جنوبيّـة وتدميـر الأخضـر واليابـس في بلاد 

الأرز.

إجماع أمني وسياسي في إسرائيل: لا يمكن الانتصار على حزب الله إلا إذا اعتبرت 
كل لبنان ضاحية جنوبية يتحتم تدمير الأخضر واليابس فيها بتفعيل قوة عسكرية

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

كش��فت مص��ادر فلس��طينية الجمع��ة عن 
كني��س  لاقام��ة  اس��رائيلي  مخط��ط  وج��ود 
يهودي على خمس مس��احة المسجد الاقصى 

المبارك من جهته الشرقية.
واوضح��ت »مؤسس��ة الاقص��ى للوق��ف 
والتراث« في تقري��ر صحافي عممته  الجمعة 
ب��ان هناك مس��ودة اقتراح ومخط��ط خارطة 
لتقس��يم زماني ومكان��ي لاقص��ى، وإقامة 
كنيس يهودي على خمس مساحته من الجهة 

الشرقية .
ان  ال��ى  الاقص��ى«  »مؤسس��ة  واش��ارت 
مصادر اس��رائيلية تحدثت لوس��ائل الاعام 
اس��رائيلية مقت��رح تقس��يم الاقص��ى يق��وم 
بتحريك��ه »الحن��ان جل��ط« مدير ع��ام مكتب 

الادي��ان«  »وزارة  ف��ي  الديني��ة  الش��ؤون 
بالحكوم��ة الاس��رائيلية، وقد ق��دم الى نائب 
وزي��ر الادي��ان »ال��راب ايلي بن ده��ان« الذي 

يدعم ويبارك الخطوة.
وحس��ب مس��ودة الاقتراح فان المس��احة 
لاقام��ة  الاحت��ال  س��لطات  تس��عى  الت��ي 
الكني��س اليه��ودي عليه��ا تمتد م��ن محاذاة 
مدخ��ل المصلى المرواني ف��ي الجهة الجنوبية 
الش��رقية م��ن الاقصى م��رورا بمنطق��ة باب 
الرحمة وانتهاءً عند باب الاس��باط، واقصى 
الجهة الش��رقية الش��مالية من الاقصى، على 
ان تشكل هذه المساحة بمثابة كنيس يهودي، 
الصل��وات  لإقام��ة  مس��احات  فيه��ا  ت��وزع 
للجماعي��ة.  وأخ��رى  الفردي��ة   اليهودي��ة 
المس��جد  أن  الاقص��ى«  »مؤسس��ة  وأك��دت 
الاقص��ى يمر بأقس��ى درج��ات الخط��ر وأن 
على الأمة الاس��امية ان تتحرك عاجاً لإنقاذ 

المسجد الاقصى.  

مخطط اسرائيلي لاقامة كنيس يهودي 
على خمس مساحة المسجد الاقصى 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

هـدد الرئيس الفلسـطيني بالذهاب لطلـب عضوية منظمات 
الأمم المتحـدة، حـال تراجعـت إسـرائيل عـن وعودهـا بإطلاق 
سراح الأسـرى القدامى، وأكد أن الفلسـطينين لن يتنازلوا عن 

مناطق عام 1967، لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقـال الرئيـس عبـاس فـي مقابلـة تلفزيونية مـع تلفزيون 
فلسطيني ونشـرتها وكالة الأنباء الرسـمية »وفا« أنه لن يكون 
هناك اتفاق سـلام مع إسرائيل دون تكون مدينة القدس عاصمة 
لدولة فلسـطن، وشـدد على أنه لن يتم التنازل عن حدود 1967 

كحدود لدولتنا الفلسطينية.
وأشار إلى أن المفاوضات الحالية مع إسرائيل تقوم على مبدأ 
حـدود 1967، مع إمكانية دراسـة تبادل نسـبة محـدودة جدا بـ 

»القيمة والمثل للأراضي، والدولة اليهودية ليست شأننا'.
السـلام  مفاوضـات  الماضـي  يوليـو  شـهر  منـذ  وانطلقـت 
الفلسـطينية الإسـرائيلية برعاية أمريكية مـن جديد بعد توقف 
دام لثـلاث سـنوات، بعـد موافقة إسـرائيل على إطلاق سـراح 

الأسرى القدامى.
وقـال الرئيـس الفلسـطيني أن الفلسـطينين وافقـوا علـى 
تأجيـل انضمام فلسـطن إلى الهيئـات والمنظمـات الدولية لمدة 
تسـعة أشـهر، مقابل الإفـراج عن أسـرى ما قبل أوسـلو والبالغ 
عددهـم 104 أسـرى، لافتا إلى أن قضية الانضمـام إلى المنظمات 

والهيئات والمواثيق الدولية »غير مرتبطة بعملية المفاوضات«.
وأشـار أيضا أنه إذا اخل الجانب الإسـرائيلي بالتنفيذ، فهذا 
يلغـي الاتفـاق حـول تأجيـل الانضمام إلـى المنظمـات الدولية، 
مؤكدا أن المفاوضات سـتبقى جارية حسب المدة المتفق عليها مع 

وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهي تسعة أشهر.
وانتقـد الرئيـس الفلسـطيني رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامن نتنياهو، وقال أن رفضه الاعتراف بدولة فلسـطن على 
حدود عام 1967، وتأكيده أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة 
إسـرائيل، وإصـراره علـى الاعتـراف الفلسـطيني بــ »يهودية 

إسرائيل«، يدل على أنه »لا يريد استمرار المفاوضات«
وجدد عباس تأكيده على أنه سـوف يعرض أي اتفاق سـلام 
مع إسـرائيل لـ«الاسـتفتاء العام« مضيفا »الشـعب الفلسطيني 

في كل أماكن تواجده هو الذي يقرر قبوله أو رفضه«.
إلى ذلك فقد لام الرئيس الفلسـطيني العرب، حن تحدث عن 
موضوع القدس، وقال أنـه لا يوجد دعم مادي للقدس، مضيفا » 

عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية، ودعوة البعض 
لعدم زيارة القدس، يضر بصمود أبناء شعبنا في القدس«.

وشـدد على أنه لا يحق للجانب الإسـرائيلي تقسـيم المسجد 
الأقصى زمانيا أو مكانيا، وقام »القدس الشـرقية للفلسطينين، 

وإذا كانوا يريدون السلام فليبتعدوا عن هذه الأفعال«.
وخاطب الرئيس عباس الشـعب الإسرائيلي ودعاه للسلام 
بالقول »إذا كنتم تريدون السـلام فأعطونـا حقنا بإقامة دولتنا 

المستقلة على حدود عام 1967«.
وفي سـياق المقابلة تم التطرق إلـى الأوضاع الداخلية، وقال 
أن الوضـع الاقتصـادي »صعـب للغايـة«، وأن السـبب في ذلك 
هو الاحتلال، مشـيرا إلى اسـتغلال إسـرائيل للموارد والأرض 
الفلسـطينية. وأكد أن إصرار إسـرائيل على الاحتفاظ بالأغوار 
والاسـتيطان فيها ليس لأسـباب أمنية وإنما لأسباب اقتصادية 
فلديهم مشاريع استثمارية ضخمة في الأغوار تدر عليهم أرباحا 
ضخمـة. وعن الوضع الأمني قال أنه لن يسـمح بعودة الفوضى 
والانفلات الأمني إلى الشـارع، وحول المصالحة، قال »إن اتفاقي 
الدوحـة والقاهرة ينصان على الذهاب إلى انتخابات وتشـكيل 
حكومة تكنوقراط، لكن حماس في الفترة الماضية بدأت تتحدث 
عـن تشـكيل حكومـة ومن ثـم الذهاب إلـى انتخابات«، وأشـار 
إلـى أن ملف المصالحة تعقد أكثر بسـبب علاقة حمـاس بالنظام 

المصري في عهد الرئيس السـابق محمد مرسي، وتدخل حماس 
في الشؤون المصرية الداخلية.

وشـدد على أنـه رغم كل ذلك نحن لا نريد أن نكرس سياسـة 
الانقسـام، مضيفا »حماس جزء من الشـعب الفلسطيني ويجب 

أن تشارك في العملية الديمقراطية«.
وحـول الأوضـاع فـي قطـاع غـزة، أكد علـى ضـرورة توفير 
كافة المسـتلزمات الحياتية للشـعب هناك عبر الطرق الرسمية، 
وإغـلاق الأنفاق التي قال »يسـتفيد منها البعض لجني الثروات 

الطائلة على حساب مصالح شعبنا«.
وحـول التوجـه إلـى الأمم المتحدة، قـال الرئيـس عباس إن 
حصول فلسـطن علـى عضوية الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
الدبلوماسـية  للجهـود  تتويجـا  كان  مراقـب«،  »دولـة  بصفـة 
التـي بذلت. وعـن الوضع العربـي الحالي قال »نتألـم لما يحدث 
مـن أزمـات في الـدول العربيـة، ولكن قضيتنـا لا تسـمح لنا أن 
نكـون طرفـا بهـذا، لا نتدخل في هـذا الصـراع، ونتمنى أن تحل 
هـذه القضايـا داخل إطار كل بلـد، لأننا لا نقبـل أن يتدخل أحدا 
فـي شـؤوننا، ونحن ضـد أي تدخـل خارجي في شـؤون الدول 
العربية«. وأشـار الرئيـس عباس إلى أنه أوفد وفدا فلسـطينيا 
إلى سورية قابل الرئيس بشـار الأسد، لحماية وإنقاذ المخيمات 

الفلسطينية.

انتقد الدعم العربي للقدس وقال ان إسرائيل تريد الاحتفاظ بالأغوار لأهداف اقتصادية

الرئيس الفلسطيني عباس يهدد إسرائيل بطلب عضوية منظمات الأمم المتحدة 
لو أخلّت باتفاق اطلاق الاسرى ويؤكد: لا سلام بدون القدس وحدود 67

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس

إنشـغلت الاوسـاط اللبنانية وخصوصاً المسيحية 
منهـا فـي اليومـن الماضين بقضيـة اتهام أحـد رجال 
الديـن البارزيـن فـي الكنيسـة المارونية المونسـنيور 
منصور لبكي بالتحرّش الجنسي بقاصرين في فرنسا 
بينهـا إبنـة اختـه وفق مـا نقلـت المؤسسـة اللبنانية 
للارسـال عن صحيفة » لا كروا » الفرنسية التي ذكرت 
أن المونسـنيور لبكي وضع في الاقامة الجبرية في دير 
راهبـات الصليب فـي برمانا فـي جبل لبنـان ليقضي 

حياته بالتوبة والصلاة والتأمل.
وفي وقـت بدأت هـذه القضية تنتشـر فـي الاعلام 
وعلـى مواقـع التواصل الاجتماعي وتثيـر بلبلة حول 
صحتهـا أو عدمـه، أعلنـت أمانة سـر مطرانية بيروت 
المارونيـة »ان قضيـة المونسـنيور منصـور لبكـي هي 
مـن اختصـاص الكنيسـة، وهـي فـي عهـدة الدوائـر 

الفاتيكانية«.
وأضافـت في بيـان أنه »يرجى مـن الجميع احترام 
هذا المقام الرفيع وسـلطته، وعدم تناول هذه القضية 
خارج إطارها الكنسـي البحت، كما يرجى من وسـائل 
الاعـلام التعاطـي بمسـؤولية في مـا يعـود للحرمات 
الشـخصية وبما تقتضيه الخلقيـة الاعلامية المعهودة 

لديها«.
الـى ذلـك، علم أن مطـران بيـروت للموارنة بولس 
مطـر زار المونسـنيور لبكـي واطلع منه علـى تفاصيل 
القضية قبل إصدار البيان وهو الموقف الرسـمي الأول 
الـذي يصـدر عـن مرجـع كنسـي لبناني.وفيمـا ينقل 
مقرّبون من لبكي إسـتياءه الشـديد مما يُبث ويُشـاع 
ملتزمـاً عدم الخـروج عن صمته،فسـيتولّى أحد أفراد 
عائلتـه المحامـي أرز لبكـي والصحافـي بسـام البرّاك 
واصدقاء الردّ في مؤتمر صحافي يُعقَد عصر اليوم في 

بلديّة بعبدات بلدة لبكي.
فـي غضـون ذلـك، سُـجلت علـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي حملة تعاطـف مع لبكـي إزاء الحملة التي 
شُـنّت ضده وصوّرته على أنه »وحش« أو »شـيطان« 

أو »فاقد للقيم«.
ورصدت »القدس العربي« تعليقات على غرار »إغفر 
لهم يا أبتاه لأنّهم لا يدرون ما يفعلون« و«لا تدينوا كي 
لا تدانوا« الى »من منكم بلا خطيئة فليرجمه بحجر«.

تناولـت  أنهـا  التعليقـات  هـذه  فـي  الاهـم  ولكـن 
المؤسسـة اللبنانية للارسـال التي أذاعـت الخبر نقلًا 
علـى صحيفة »لا كروا« الفرنسـية حيث نالت نصيبها 
رأي  فـي  أنهـا  ولاسـيما  والحمـلات  الانتقـادات  مـن 
الناشـطن على الفايسـبوك يفتـرض ألا تركض وراء 
السـبق الصحافـي قبـل أن تتأكد منه وقبل أن تفسـح 
في المجال لشـرح الرأي الآخر.وعبّـر هؤلاء عن موقفٍ 

عاتب على الـ »ال بي سـي« التي تبتعد أكثر فأكثر عن 
»جذورها المسيحية وأصالتها«.

وكتـب اعلاميـون سـابقون في المؤسسـة تعليقات 
تديـن المحطـة التلفزيونيـة من بينهـم المراسـلة نورا 
خوري التي كتبت »المصيبة الكبرى أنّ من يتولى ادارة 
نشرة الاخبار في lbci هو نفسه الذي دافع عن إغلاق 
ملهـى لـواط ودعـارة باسـم الحريّـة والديمقراطيّة.. 
وهـو من قـال يوماً إنّ مجيئـه الى lbci  هـو لدقّ آخر 
مسـمار في نعش اليمن المسـيحي! لكن اللـه، الذي لا 
تعرفـه هذه الحثالة وهؤلاء السماسـرة الصغار نظراً 
لانتماءاتهـم الماضيـة والحاضـرة، ما عنـدو حجار... 
لكـن كمـا تدينـون وتشـهّرون، سـوف تدانـون يوماً 

ويشهّر بكم أبشع تشهير«.
وكان ابـن شـقيق لبكـي المحامـي أرز لبكـي، أكد أن 
الكاهـن » خضـع لمحاكمة غيـر عادلة وتعـرض لحملة 
تشـهير كبيرة منذ العام 2010«، شـارحاً أن »السـبب 
الرئيسي لهذه الحملة هو نقله لإدارة »بيت مريم نجمة 
الشـرق« الموجود في لورد من يد إحدى الفرنسـيات، 
التـي كانت تديره والتي كانـت تريد إعطاءه لمجموعة 

فرنسية أخرى، إلى رهبانية لبنانية«.
وقال »كان الكاهن في العام نفسـه قد تلقى رسـائل 
الفيلسـوفات  أبـرز  إحـدى  توفيـت  أن  بعـد  تهديـد 
اليهوديـات، التي أبـت إلا أن تتعمّد علـى يده ومن ثم 
على فراش المـوت، أبت إلا أن تتلقى الأسـرار الأخيرة 

منه، وهذا ما نشرته صحف فرنسية وعالمية«، مشيراً 
إلى أن مفاد هذه الرسـائل ما يلي: »هذه الجريمة التي 

ارتكبتها لن تمر مرور الكرام«.
ورابطـة  لبكـي  المونسـينيور  مؤسّسـات  وكانـت 
أصدقائـه فـي فرنسـا ولبنـان ردّت على »مـا ورد في 
المؤسسـة  شاشـة  علـى  وخاصـة  الاعـلام،  وسـائل 
اللبنانيّـة للإرسـال« حـول قضية المونسـنيور لبكي، 
مشدّدة على أنه لم يؤخذ بدفوعه أمام اللجنة الاداريّة 
في الفاتيكان للدفاع عن نفسـه في شـكوًى أتت ضمن 
ظروف ملتبسـة، مؤكـدة أنّ القضاء، وليـس أيَّ منبرٍ 
لُ دحض الافتـراءات التـي لا تبغي الا  آخـر، هو المخـوّ
تشـويهَ صـورة كاهن أفنى نصـف قرن مـن عمره في 
خدمة الله والانسـان المتألم«.وجـاء في البيان »إن ما 
تردد عن ان خمسـة عشرَ شـخصاً شهوداً في الدعوى 
المرفوعـة ضدّ الأب لبكي في فرنسـا، هو مغالطة ليس 
إلا، وما الأشـخاص الُمشـار إليهـم الا اثنتن من أولاده 
الروحيـن بالعشـرات الذيـن احتضنهم أيـام الحرب 
حن فقدوا أمهاتِهم وآباءَهم بل حن تخلّى عن بعضِهم 
أهلُهم.أمّـا لجهة ابنة اخت الأب لبكي فيجدر التوضيحُ 

أنها على خلاف مع عائلتها لخلفيّات مادّية«.
يُذكّر أن المونسـنيور لبكي يعتبر من رجالات الدين 
المسيحي الذين أغنوا على مدى 40 عاماً أو أكثر المكتبة 
المسـيحية بالتراتيل الدينية والألحان التي تُنشَـد في 

الكنائس والصلوات في لبنان.

بعد اتهامه بالتحرّش الجنسي: المونسنيور لبكي فاقد للقيم أم ضحية؟
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■ لنـدن ـ يو بي اي: حذّر وزير الخارجية البريطاني السـابق، 
ديفيد ميليبانـد، من احجام الغرب عن المشـاركة الدولية بالتدخل 
العسكري في سورية، بعد تصويت برلمان بلاده الرافض لهذا الأمر 

في آب/أغسطس الماضي.
وقال ميليباند، الشـقيق الأكبر لزعيم حـزب العمال البريطاني 
بريطانيـا  إن  الجمعـة،  تليغـراف«،  »ديلـي  لصحيفـة  المعـارض، 
والولايـات المتحدة »يجب أن لا تقيدا نفسـيهما بتجربة الحرب في 
العـراق، وعدم القدرة علـى التركيز على مشـاكلهما الداخلية على 

حساب مسؤولياتهما في الخارج«.
واضـاف »هنـاك مخاطر كبيـرة للتراجـع الغربي عن المشـاركة 
الدولية، واعتقد أن السياسة الداخلية تمثل عاملًا حاسماً في عالم 

مترابط شريطة أن تتواكب مع السياسة الخارجية أيضاً«.

واشـار ميليبانـد، الذي يشـغل الآن منصب الرئيـس التنفيذي 
للمنظمة الخيرية الأميركية للمسـاعدات الإنسـانية )لجنة الانقاذ 
الدولية( إلى »أن الدبلوماسـية من دون أسـلحة مثل الموسيقى من 
دون آلات.. ولدينا أناس يُعانون وفي خطر على أرض الواقع ليس 
في سـورية فقط، بل فـي تركيا ولبنـان والأردن والعراق، بسـبب 
الأزمة الدائرة في سورية«. وفيما اعترف بأن تجربة حرب العراق 
»تتحمـل جـزءاً مـن مسـؤولية عـزوف الجمهـور عـن التدخل في 
سورية«، شدد على ضرورة »التعلم منها وعدم تقييد أنفسنا بها«.

وكان ميليبانـد، البالـغ من العمـر 47 عاماً والذي شـغل منصب 
وزيـر خارجيـة بريطانيـا مـن 2007 إلى 2010، اسـتقال فـي آذار/
مـارس الماضـي كنائب عن حزب العمـال المعارض للعمـل في لجنة 

الإنقاذ الدولية.

بريطانيا تحذر من احجام الغرب 
عن المشاركة الدولية بتدخل عسكري في سورية 

نشـطاء  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بالمعارضـة السـورية ان معـارك تـدور بـن 
وميليشـيات  السـنة  مـن  سـورين  مقاتلـن 
أجنبية بالقرب من مزار رئيسـي للشـيعة في 

الأطراف الجنوبية لدمشق.
عـن  انبـاء  وردت  إنـه  المصـادر  وقالـت 
قتـال ضار إذ هاجـم المقاتلون السـاعون إلى 
الاطاحة بالرئيس بشار الأسد ميليشيا حزب 
اللـه وميليشـيا شـيعية عراقية فـي ضاحية 
الهـاون  بقذائـف  بدمشـق  زينـب  السـيدة 

)المورتر( ونيران الأسلحة الآلية.
المعارضـة  مقاتلـي  قـادة  أحـد  ووصـف 
الهجـوم بأنه هجوم مضـاد لتخفيف الضغط 
علـى ضاحيتي الذيابية والبويضة القريبتن 
وكذلـك  المعارضـة  لسـيطرة  والخاضعتـن 
مخيم الحسينية للاجئن الفلسطينين حيث 
تحاول كتائب المعارضة صد تقدم الميليشيات 

الشيعية.
وقـال نشـطاء فـي المعارضة السـورية إن 
قوات الجيش السوري ومقاتلن من ميليشيا 
شيعية موالية للرئيس بشار الأسد استعادوا 
السـيطرة علـى ضاحيتن في جنوب دمشـق 
الجمعـة مما أسـفر عن مقتل 70 شـخصا على 

الأقل.
وأضافـت المصـادر أن الميليشـيا -وتضـم 
مقاتلـن مـن حـزب اللـه اللبنانـي وشـيعة 
عراقيـن -تدعمها دبابات الجيش السـوري 
مشـطت ضاحيتي الذيابية والحسينية وهو 
مخيم للاجئن الفلسطينين بعد اجتياحهما.

وقـال القائـد ابـو عبـد الرحمـن مـن لواء 
الصحابة لرويترز من جنوب دمشق »خسرنا 
عـدة أحياء خـلال اليومـن الماضيين وهدف 
هـذا الهجوم هو إجبار النظـام وحلفائة على 

التراجع.«
وقال ان الجيش السـوري هـو مصدر قوة 
النيـران الثقيلـة ضـد مقاتلـي المعارضة وأن 
معظم القـوات الموالية للأسـد التـي تخوض 
المعارك في ضاحية السـيدة زينـب والمناطق 
القريبـة حولهـا تتألف من مقاتلـي حزب الله 
ومقاتلـن عراقين وكذلك ميليشـيات محلية 

من الطائفة الشيعية الصغيرة في سورية.
وقـال رامي السـيد أحد نشـطاء المعارضة 
ان مقاتلي المعارضة انتشـروا يـوم الأحد في 
الشـوراع المؤديـة إلى مفترق طـرق على بعد 
بضـع مئـات الامتـار مـن المـزار حيـث وردت 
انبـاء عن مقتـل أربعة من رجال الميليشـيات 
العراقية واضاف ان عـدة مقاتلن للمعارضة 

قتلوا ايضا في المنطقة.
ضاريـة.  مقاومـة  »هـذه  قولـه  واضـاف 
الهدف ليس الاستيلاء على المزار ولكن اجبار 
حـزب الله وحلفائه على التراجع من المناطق 

القريبة.«

وقال السـيد إن قـوات المعارضة والمدنين 
حوصـروا فـي ضاحيـة الذيابيـة المحاصـرة 
التـي تقـع بالقرب مـن السـيدة زينـب بينما 
يضـرب وابل من صواريخ الجيش السـوري 

المنطقة.
وتمكـن أحـد المسـعفن مـن الخـروج مـن 
الذيابيـة. وقـال إن هناك جثثا في الشـوارع 
وأن القصف الشـديد يحول دون انتشال تلك 

الجثث.
سـورية  فـي  الأهليـة  الحـرب  وأودت 
والمسـتمرة منذ عامـن ونصف العـام بحياة 
مـا يربـو علـى 100 ألـف شـخص وأجبـرت 
ملاين على النـزوح عن ديارهم إلى مخيمات 

اللاجئن بالدول المجاورة.
وبـدأت الحـرب بمظاهـرات سـلمية ضـد 
أربعـة عقـود مـن الحكـم الحديـدي لعائلـة 
الأسـد. وفي حن تدعـم إيران الأسـد وتدعم 
السـعودية قـوات المعارضة وتعرقل روسـيا 
الجهود الغربية لإجبار الأسـد على التنحي لا 

توجد علامة تذكر على نهاية إراقة الدماء.
إن  اقليميـون  أمـن  مسـؤولو  ويقـول 
مقاتلـن مـن العـراق وإيران واليمـن وحزب 
الله يوجدون في سـورية لدعم الأسـد فضلا 
عـن جهادين أجانب وسـورين مـن الخارج 

يدعمون قوات المعارضة.
ويقولون إن اعـداد المقاتلن الاجانب على 

الجانبن تقدر بعشرات الآلاف.
واجتاحـت ميليشـيات عراقيـة ولبنانيـة 
تدعمهـا دبابـات الجيش السـوري وطائرات 
مقاتلـة ضاحيـة الشـيخ عمـر يـوم الاربعاء 
بالقـرب من السـيدة زينب في ضربـة لمقاتلي 
المعارضـة السـنة الذيـن يحاولون التشـبث 
بضواح استراتيجية على مشارف العاصمة.

ومسـؤولو  بالمعارضـة  مصـادر  وقالـت 
أمـن اقليميـون إن نشـر مقاتلي الميليشـيات 
العراقيـة واللبنانيـة كان حاسـما فـي منـع 
سـقوط المداخـل الجنوبية لدمشـق في أيدي 

قوات المعارضة. 
جـاء ذلك فيما قتل مـا لا يقل عن 190 مدنيا 
بينهـم 67 اعدمـوا، وخطـف 200 اخريـن في 
قـرى علويـة بسـورية مـن قبـل مجموعـات 
جهادية ومقاتلي المعارضة المسلحة مطلع آب/

اغسـطس، بحسـب ما ذكرت منظمـة هيومن 
رايتس ووتش في بيان نشر الجمعة.

وقالـت المنظمة غيـر الحكومية فـي بيانها 
الـذي جـاء مـن 105 صفحـات، انهـا اجـرت 
تحقيقا على الارض وسـألت 35 شـخصا بمن 
فيهـم ناجون مـن الهجوم الذي شـنه مقاتلو 
المعارضة المسـلحة على عشـر قرى علوية في 
الرابع من آب/اغسطس في محافظة اللاذقية، 

معقل الرئيس السوري بشار الاسد.
وفـي ذلـك اليـوم، قتل مـا لا يقل عـن 190 

مدنيـا بينهـم 57 امـرأة و18 طفـلا، بحسـب 
منظمـة هيومن رايتـس ووتش التي نشـرت 

لائحة باسماء هؤلاء الضحايا.
ومـن بـن القتلـى، هناك مـا لا يقـل عن 67 
شخصا اعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم 
غير مسـلحن، بحسـب المنظمـة التي جمعت 
عناصـر تظهـر ان الامـر يتعلـق بمدنين غير 
مقاتلـن ولم يفعلوا اي شـيء يمكن ان يعتبر 
تهديدا او قاموا باي شـيء من شأنه ان يهدد 

المهاجمن.
واوضحـت المنظمـة ان مـا لا يقـل عـن 20 
مجموعة شـاركت فـي العملية التـي ادت الى 
احتلال هذه القرى العشـر والتي استعادتها 

القوات التابعة للنظام في 18 اب/اغسطس.
التنظيمـات  ان  اوضحـت  المنظمـة  ولكـن 
ونفـذت  نظمـت  التـي  الرئيسـية  الخمسـة 
الهجـوم فـي الرابـع مـن اب/اغسـطس هـي 
منظمات جهادية مثل دولة الاسلام في العراق 
منظمتـان  وهمـا  النصـرة  وجبهـة  والشـام 
تنتميان لتنظيـم القاعدة، وجيش المهاجرين 
والانصار بالاضافة الى منظمة انصار الشـام 

وصقور العز الاسلاميتن.
واوضحت المنظمة ان منظمة دولة الاسلام 
المهاجريـن  وجيـش  والشـام  العـراق  فـي 
والانصار ما تزال تحتجـز اكثر من 200 مدني 

كرهائن معظمهم من النساء والاطفال.
واشـارت منظمـة هيومن رايتـس ووتش 
الـى ان »هـؤلاء المقاتلـن شـنوا الهجـوم في 
الرابع من اب/اغسـطس الـذي صادف اليوم 
الاول مـن عيـد الفطـر. وقـد اجتـازوا مواقع 
الجيش التي تؤمن الحماية للمنطقة ودخلوا 
الى اكثر من 10 قرى علوية« من بينها بارودة 

ونبيطه وبلوتة وابو مكيه.
وروى القرويـون للمنظمـة كيـف حاولوا 
الفـرار فـي وقـت فتـح فيـه المقاتلـون »النار 
عشـوائيا وفي بعـض الاحيان على السـكان 

مباشرة«.
واضافـت ان »المقاتلن اعدموا او قتلوا في 

بعض الحالات عائلات باكملها«.
واعتبر جو سـتورك، مديـر منظمة هيومن 
رايتس ووتش بالوكالة للشـرق الاوسـط ان 
»هذه التجـاوزات )...( هي عملية مخطط لها 
ضد مدنين في هـذه القرى العلوية«، معتبرا 

ان الامر يتعلق ب«جرائم ضد الانسانية«.
السـوري  الائتـلاف  تبـرّأ  جانبـه  مـن 
المعـارض لنظام بشـار الأسـد، الجمعـة، مما 
ارتكبه تنظيم »الدولة الإسـلامية في العراق 
والشـام«، وجيـش »المجاهديـن والأنصار«، 
رايتـس  »هيومـن  منظمـة  اتهمتهمـا  الذيـن 
ووتـش«، بارتـكاب »جرائم حـرب« في قرى 
علوية بريف اللاذقية )غرب سورية(، معتبراً 
الحادثة التي وثقتها المنظمة، »هجوماً مخزياً 

معارك بين مقاتلين سنة وميليشيات شيعية قرب مزار شيعي في دمشق.. والجيش النظامي يستعيد ضاحيتين بالعاصمة 

مقاتلو المعارضة السورية اعدموا 67 مدنيا في مناطق العلويين بسورية 

سوريون يتسوقون في حلب استعداد لعيد الاضحى المبارك

عواصم ـ وكالات:  لم يبد مجلس الأمن الدولي 
اعتراضـا علـى مقترح مـن جانب أمن عـام الأمم 
المتحدة لتشكيل بعثة مشتركة من جانب الهيئات 
الدوليـة لتنفيذ عملية تدمير الأسـلحة الكيماوية 

السورية.
وأوصـى الأمـن العام لـلأمم المتحدة بـان كي 
مون في رسـالة مـن ثماني صفحـات إلى المجلس 
يـوم الاثنـن الماضي بتشـكيل بعثة مشـتركة من 
100 فـرد من جانـب الامم المتحـدة ومنظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية للأشراف على تدمير ترسانة 
الأسـلحة الكيماويـة السـورية البالغـة ألف طن 

متري.
وقـال المنـدوب الروسـي لـدى الأمم المتحـدة 
فيتالـي تشـوركن للصحفيـن عقـب مشـاورات 
خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن المؤلف من 15 

عضوا: »لا، ليست هناك اعتراضات«.
ومن أجل الموافقة »سـريعا« على رسـالة بان، 
طالبت الـدول الأعضاء في مجلس الأمن الرئيس 
الحالـي للمجلس ، السـفير أجشـن مهدييف من 
أذربيجـان، بصياغـة خطـاب إلـى الأمـن العـام 

قريبا، حسبما صرح تشوركن.
وقـد وصل 12 مفتشـا إضافيا مـن منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية إلى سـورية لينضموا إلى 15 

آخرين مكلفن بتدمير ترسانة البلاد.

وزار الخبـراء بالفعل ثلاثة مواقـع ومن المقرر 
أن يقومـوا بتفتيـش المزيد خلال الأيـام القادمة، 
بحسـب ما ذكـره مايـكل لوهان، المتحدث باسـم 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في اتصال هاتفي 

مع وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( من لاهاي.
وبدأ فريق مشـترك مـن الأمم المتحدة ومنظمة 
حظـر الأسـلحة الكيماويـة الأسـبوع الماضي في 
تدمير الأسـلحة ومنشـآت الإنتاج بمقتضى خطة 
أمريكية-روسية مدعومة بقرار من مجلس الأمن 

.
وحـدد بان في اقتراحه هدفا للبعثة المشـتركة 
السـورية  الكيماويـة  الأسـلحة  جميـع  لتدميـر 

بحلول منتصف عام 2014.
الـى ذلـك قـال مسـؤولون لرويتـرز إن وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاجون( تقترح على منظمة 
حظـر الأسـلحة الكيميائيـة الاسـتعانة بوحـدة 
تدميـر متنقلة أمريكية الصنـع لتدمير المخزونات 

الكيماوية السامة في سورية.
وذكر مسؤولان أن الوزارة قدمت معلومات عن 
الوحدة يوم الثلاثاء إلى مسؤولن بمنظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها 
والمقرر أن تحدد نوع التقنية التي ستستخدم في 

خطة تدمير الأسلحة الكيماوية.
وينبغي على سـورية والمنظمة أن تتخذا قرارا 
بخصوص نوع التقنية المقرر اسـتخدامها بحلول 

15 تشرين الثاني )نوفمبر(.
الأسـلحة  حظـر  منظمـة  مـن  مصـدر  وقـال 
الكيميائيـة حضر تقـديم المعلومات عـن الوحدة 
»كان الانطباع الأول لمسـؤولينا هو أن الأمر يبدو 

مشجعا. ويبدو أنه مثالي.«
وأضـاف »لكننـا لا نعلـم كيف سـيكون أداؤها 
)الوحدة( في الميدان ونود أن نعرف رأي سورية 

ودول أخرى لديها نفس التقنية.«
وسـيتوقف نـوع التقنيـة إلـى حد كبيـر على 
كيفية تخزين الأسلحة الكيماوية في سورية التي 
يعتقـد أنهـا تمتلك ألف طـن من غازات السـارين 
والخردل وفي.إكس . ويمكن للوحدة تدمير المواد 
الكيماوية السـائبة لكن لا يمكنهـا تدمير الذخائر 

المحملة بمواد كيماوية.
وقال خبير الأسلحة الكيماوية ديتر روتباتشر 
الذي كان يدرب المفتشن في منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيـة »هذا عمل ضخم مشـوب بالسياسـة 
إلـى حد كبيـر وتعمل مـن أجله عـدة حكومات... 
هذه الوحدات ستعمل في سورية لفترة طويلة.«

وذكـر مصدر طلـب عدم ذكر اسـمه أنـه جرى 
الاتصـال بعدد من الدول بالفعل للإسـهام بفنين 
مـن أجل إجـراء تجارب علـى الوحـدة الأمريكية 
التي اسـتكملت مرحلة تجريبية في أغسطس آب 

بعد عملية تطوير استغرقت عاما ونصف العام.
وقال مسـؤول بـوزارة الدفـاع الأمريكية طلب 

عدم نشر اسـمه إن تكلفة إنشـاء الوحدة تقارب 
خمسة ملاين دولار.

وأكد مسـؤول بـوزارة الدفـاع الأمريكية طلب 
عدم ذكر اسـمه أيضا أن مسـؤولا كبيرا بالوزارة 
أطلـع منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة علـى 
الوحـدة الأمريكية التي جـرى تطويرها في مركز 
ايدجـوود الكيماوي البيولوجـي التابع للجيش 
الأمريكـي. ويقول المركز على موقعـه الإلكتروني 
إنه من الممكن تشـغيل الوحدة في غضون عشرة 

أيام من وصولها إلى الموقع.
وقال شـخص مطلع على الوحدة شريطة عدم 
ذكر اسـمه »في ضوء الوضـع القائم على الأرض 
فـي سـورية هذا هو أفضـل الخيـارات التي يمكن 

تطبيقها.«
ولـم يصـدر أي تعقيـب رسـمي مـن المتحـدث 
باسـم منظمة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة مايكل 
لوهـان بخصـوص اطـلاع المنظمة علـى الوحدة 
وقـال إن الموعـد النهائـي لإعداد الخطـة المفصلة 
الخاصة بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية هو 
15 نوفمبر تشـرين الثاني. ولم يتسن على الفور 

الحصول على تعقيب من البنتاجون.
الوحـدة  فـردا   15 مـن  مؤلـف  طاقـم  ويديـر 
الأمريكية. ويقول المركز إن الوحدة يمكنها تدمير 
ما يصـل إلى 25 طنـا متريا مـن المـواد الكيماوية 

يوميا في حال تشغيلها على مدار الساعة. 

واشنطن تقترح الاستعانة بوحدة أمريكية

مجلس الأمن لم يعترض على تشكيل بعثة مشتركة لتدمير الكيماوي السوري

شـنته الجماعات المتطرفة التـي تزدهر تحت 
يد نظام الأسد«.

جـاء ذلك في رسـالة بعثها الائتـلاف، إلى 
منظمـة »هيومـن رايتـس ووتـش«، تعقيبـاً 
على البيـان الذي أصدرتـه المنظمة الحقوقية 
الأمريكية، في وقت سابق اليوم، واتهمت فيه 
جماعات مسلحة معارضة على رأسها »الدولة 
الإسـلامية فـي العـراق والشـام«، وجماعـة 
جيـش »المجاهديـن والأنصـار«، بالمسـئولية 
عن ارتكاب ما أسـمته »جرائم حرب« في عدد 
مـن القـرى التـي يقطنها سـكان مـن الطائفة 

العلوية، التي ينتمي لها الأسـد، وأسفرت عن 
مقتل 190 مدنياً، بينهم 67 ،تم إعدامهم وقتلهم 

بشكل »غير مشروع«، على حد قول المنظمة.
وأوضـح الائتـلاف فـي رسـالته، التزامـه 
بالقانـون الدولية الناظمة لحقوق الإنسـان، 
وتبـرؤه مـن أعمـال مرتكبـي »جريمـة« ريف 
اللاذقية، وقال »نتبرأ مرة أخرى، مما ارتكبته 
الجماعـات، التي تم تحديدها في التقرير على 
أنهـم مرتكبـي تلك الجرائـم«، مدينـاً عمليات 

الخطف والقتل خارج نطاق القضاء.
ولفت الائتلاف إلى أنه يسـعى إلى تطبيق 

معاييـر صارمـة لتقـديم الجناة إلـى العدالة، 
في جميع حـالات انتهاكات حقوق الإنسـان، 
وحمـل نظام الأسـد المسـؤولية عـن الغالبية 
العظمى مـن انتهاكات حقوق الإنسـان خلال 

الثورة.
 وحـول الاتهام الذي يعد الأول الذي تكيله 
الائتـلاف  رد  المسـلحة،  للمعارضـة  المنظمـة 
بـأن الحادثة التـي ذكرتها المنظمـة الحقوقية 
الدولية فـي تقريرها »لا تمثل الوجه الحقيقي 
للمعارضة السورية، بل هو هجوم مخز شنته 
الجماعات الخارجة المتطرفة التي تزدهر تحت 

يد نظام الأسد«، حسب تعبيره.
وحـذر البيـان مـن تزايـد قـوة الجماعات 
المتطرفة، في ظل اسـتمرار الصـراع، وقال إن 
تلـك الجماعـات تشـكل »خطـراً حقيقيـاً على 
حالة حقوق الإنسـان في سـورية التي تزداد 

سوءا يوماً بعد يوم«.
واختتم الائتلاف السـوري بيانه، بتجديد 
كافـة  بتنشـيط  الدولـي  للمجتمـع  مطالبتـه 
الجهـود لإنهـاء الصـراع فـي سـورية ودعـم 
انتقـال سـورية إلـى »دولـة ديمقراطية حرة 

وشاملة«، على حد وصفها.

وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافـروف 
جهودهـا  سـتواصل  بـلاده  إن  الجمعـة 
لعقد مؤتمر »جنيف 2« بشأن سورية في 
أقرب وقت ممكن، رغم عدم تمكن فصائل 
المعارضة السـورية من تحقيـق الوحدة 

فيما بينها.
وبحسـب وكالة أنبـاء »ايتـار تاس« 
الروسية، قال لافروف أمام القمة الثامنة 
لشرق آسـيا المنعقدة حاليا في بروناي: 
لمؤيـدي  امتنانـي  عـن  اعـرب  أن  »أود 

المبادرة الروسـية الامريكية لعقد مؤتمر 
جنيـف 2. نريده أن يعقد فـي أٌقرب وقت 

ممكن«.
ولفت وزير الخارجية الروسي  إلى أن 
ذلك يأتـي رغم غيـاب التنظيم والوحدة 

بن قوات فصائل المعارضة السورية.
وأضـاف: »أجرينا محادثـات مفصلة 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  الشـأن  هـذا  فـي 
الامريكـي جـون كيـري« مضيفـا أنه من 
المهم بمـكان »عقد الملتقـى ، الذي تحدثنا 
عنـه شـهورا طويلـة بالفعل ، فـي أقرب 

وقت ممكن«.
وقـال أنـه كلمـا طـال الانتظـار، عزز 
مؤيدو الاسـلام المتشـدد في سـورية من 
مراكزهم، بعدما أعلنوا بالفعل أن هدفهم 
هو تشـكيل تحالف قائما على الشـريعة 
وإقامـة خلافـة )إسـلامية( فـي سـورية 

وحولها.
وأوضح وزير الخارجية الروسـي أنه 
كلمـا تأخـر إطـلاق العملية السياسـية ، 
كلمـا تزايـدت فـرص »إدارة )المتطرفن( 

للمشهد« في سورية«.

باسـم  المتحدثـة  أعربـت  ذلـك  الـى 
وزارة الخارجيـة الصينيـة هوا تشـون 
يينـج الخميس عن دعم بلادها لمشـاركة 
إيران في محادثات سـلام بشأن المسألة 

السورية.
وقالـت المتحدثـة في مؤتمـر صحافي 
أوردتـه وكالـة أنبـاء الصـن الجديـدة 
للمسـألة  السـليم  »الحـل  »شـينخوا«، 
بـدون  مسـتحيلا  سـيكون  السـورية 
إقليميـة وخاصـة  مشـاركة ودعـم دول 
الدول التـي لديها تأثير بشـأن الأطراف 

المعنية في سورية«.
وأكـدت هـوا أن الحـل السياسـي هو 

السبيل الوحيد للقضية السورية.
وقالـت إن الصـن تأمـل أن تغتنم كل 
الأطـراف المعنية الفرصـة وتبذل جهودا 
مشـتركة لعقـد مؤتمـر جنيـف 2 وبـدء 

الحوار وعملية الحل السياسي مبكرا.
واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية 
إيران بدعم نظام الرئيس السوري بشار 
الاسد في الحرب الأهلية وبإنها جزء من 

المشكلة.

الصين  تدعم مشاركة إيران في محادثات السلام 

لافروف: نواصل الجهود لعقد مؤتمر »جنيف 2« بشأن سورية

■ عمان ـ من صـدام اليحيى: وصل أحمد الجربا، 
رئيـس الائتـلاف الوطني السـوري المعـارض، أمس 
الخميـس، إلـى العاصمة الأردنيـة عمان، فـي زيارة 
عمل، تسـتمر حتـى صباح الأحد، بحسـب مصدر في 

الائتلاف.
وقال المصدر، الجمعة، إن الجربا وصل إلى عمان، 
مسـاء الخميس، للقاء عدد من المسـئولن الأردنين، 
وعلى رأسـهم وزيـر الخارجيـة ناصر جـودة، وذلك 
لبحث تطـورات الأزمة السـورية، ومؤتمر جنيف 2 ، 

ووضع اللاجئن السورين في الأردن.
ومؤتمـر »جنيـف 2«، دعـا إليـه وزيـرا خارجيـة 

الولايـات المتحدة ، جون كيري، وروسـيا، سـيرغي 
لافروف، في آيار )مايـو( الماضي، بهدف إنهاء الأزمة 

السورية سياسياً.
حـول  العمـل  »مجموعـة  وضعـت  أن  وسـبق 
سـورية«، التي تضم الدول الخمـس دائمة العضوية 
فـي مجلس الأمن الدولي، بالإضافـة إلى تركيا ودول 
تمثـل الجامعـة العربية في عـام 2012 مبادرة باسـم 
»جنيـف1«، تدعـو إلـى انتخابات مبكـرة وتعديلات 
دسـتورية لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها الثالث في 
سـورية، غيـر أن المبادرة لم تشـر إلـى تنحي رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، وهو ما أثار خلافات 

عطلـت تنفيذهـا، قبـل أن يسـفر التقـارب الأمريكـي 
الروسـي الأخيـر،  بخصـوص الملـف السـوري، إلى 
تحديـد منتصـف تشـرين الثانـي )نوفمبـر( القادم، 

كموعد مبدئي لانعقاده.
وأشار المصدر إلى أن الجربا سيبحث مع المسئولن 
الأردنين دعـم تقديم الضمانـات الإقليمية لـ«انتقال 

السلطة« كشرط أول للمشاركة في جنيف 2.
وتتفق أطراف المعارضة السـورية على أن »رحيل 
الأسـد«، هـو الشـرط الـذي لا يمكـن التخلـي عنـه، 
لحضـور أي مؤتمر للحـوار، حول إيجـاد حل للأزمة 
السـورية، وهـي تعتبـر أن التنـازل عن هذا الشـرط 

فشل للثورة المندلعة منذ آذار )مارس( 2011.
ولفـت المصدر إلى أن رئيس الائتلاف سـيخصص 
جـزءاً مـن مباحثاتـه، لمناقشـة سـبل تقـديم الدعـم 
للاجئن السـورين فـي الأردن، وإمكانيـة فتح منافذ 
في الحدود بن البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية 

إلى بعض المناطق المحاصرة في الداخل السوري.
ويبلـغ عدد السـورين فـي الأردن حوالـي مليون 
و300 ألـف، بينهـم 550 ألـف لاجـئ، مسـجلن لـدى 
مفوضيـة اللاجئـن التابعـة لـلأمم المتحـدة، وذلـك 
بحسـب إحصاءات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة. 

)الأناضول(

من بينها مؤتمر جنيف 2 ووضع اللاجئين السوريين 

رئيس الائتلاف السوري المعارض في الأردن لبحث تطورات الأزمة في بلاده

■ عواصم ـ الأناضول: قال المرصد السوري 
لحقوق الإنسـان، إن »المجلس الثوري )التابع 
للمعارضـة( فـي مدينة الباب وريفها« )شـمال 
حلـب(، أصدر قراراً يسـتبدل فيه الشـعارات، 
التي كان يرددها طلاب المدارس خلال الاجتماع 

الصباحي إلى شعارات »إسلامية«.
وبحسـب بيـان أصـدره، أكد المرصـد وهو 
منظمـة حقوقية مقرها لنـدن، اليوم الجمعة أن 
»المجلس الثوري في مدينة الباب وريفها«، وهو 
تنظيـم محلي تشـكله المعارضة عادة لتسـيير 
أمور المدن الخارجة عن سـيطرة النظام، أصدر 
قـراراً باسـتبدال الشـعارات الصباحيـة التي 
كانت يتـم ترديدها في المـدارس، وتحمل أفكار 
حزب البعث الحاكم، الذي يشـغل بشار الأسد 

منصب أمينه القطري العام، بأخرى إسلامية.

بحسـب  الجديـدة،  الشـعارات  وتضمنـت 
القرار، الذي نشـر المرصد نسخة منه، عبارات 
)اللـه أكبر، دولتنا إسـلامية، قائدنـا إلى الأبد 
سـيدنا محمـد(، لتحـل محـل الشـعارات التي 
كانت تـردد سـابقاً مثل )أمـة عربيـة واحدة.. 
ذات رسـالة خالـدة، أهدافنـا.. وحـدة حريـة 
اشـتراكية، قائدنـا إلـى الأبـد.. الأمـن بشـار 
لوالـده  يـردد  الشـعار  كان  وقبلـه  الأسـد(، 

الرئيس الرحل حافظ الأسد.
ولـم يتسـن التأكـد حتـى السـاعة )9:00( 
تـغ، من صحـة البيان الذي نشـره المرصد، في 
حن يتـم تداوله بكثـرة على مواقع وشـبكات 

التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة.
ويعرف المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
نفسـه بأنه »منظمـة حقوقيـة مسـتقلة معنية 

بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسـان في سورية، 
وقد تأسـس في أيار )مايـو( 2006، ويتخذ من 

لندن مقراً له.
وسـيطرت خـلال الفتـرة الماضيـة كتائـب 
ذات توجـه إسـلامي معارضـة لنظـام بشـار 
الأسد، على بعض مدن وقرى شمال حلب التي 
سـيطر عليها الجيش الحر قبل أشـهر، وعملت 
علـى إحـداث محاكم وهيئات شـرعية لتطبيق 
»العدالـة وفـق تعاليم الشـريعة الإسـلامية«، 
بحسب وصفها، كما تم تشكيل مجالس محلية، 
لتوفيـر الخدمـات اللازمـة لأهالـي تلـك المـدن 
والقـرى بعد تخلـي النظام عن مسـئوليته في 
تقـديم الخدمات اللازمـة لسـكانها كـ«نوع من 
العقـاب الجماعـي«، وذلـك بحسـب المعارضة 

السورية.

منظمة حقوقية: جهة سورية معارضة تفرض 
على طلاب مدارس شعارات »إسلامية«

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

اعاد مقتل جنرال اسـرائيلي فجـر الجمعة في منطقة الاغوار بالضفة 
الغربية ملف الاسـرى الفلسطينين وخاصة المعتقلن منذ ما قبل اوسلو 
الـى واجهة الاحداث بالاضافـة الى تصاعد المطالبة الاسـرائيلية بوقف 

المفاوضات مع الفلسطينين.
وفيما اتهمت جهات اسـرائيلية عديدة الجمعة الفلسـطينين بتنفيذ 
عمليـة القتـل التي طالـت الجنرال الاسـرائيلي في الاحتيـاط بيدموس 
شريا عوفر  واصابة زوجته بجروح، ساد اعتقاد في الاروقة السياسية 
الفلسـطينية بـان اسـرائيل تبحث عن ذرائـع للتهرب من اسـتحقاقات 

المفاوضات التي تم استئنافها في نهاية تموز الماضي برعاية اميركية.
واكدت المصادر الاسرائيلية الجمعة بان ضابط الاحتياط الاسرائيلي 
قتـل نتيجة تعرضـه للطعن والضرب بـأدوات حادة على يـد مجهولن 

فلسطينين تسللوا الى احدى المستوطنات شمال غور الاردن.
وبحسـب ما ذكرت زوجة القتيل التي اصيبـت بجروح خفيفة خلال 
تعثرها اثناء فرارها من مسرح العملية بانها خرجت مع زوجها الى باحة 
المنزل عند السـاعة الواحدة فجرا بعد سـماعهم أصوات في فناء المنزل، 
حيـث هاجمه شـبان بقضبان حديدية وادوات حادة، وانها اسـتطاعت 
الهـرب عبر السـياج الى الشـارع، وهناك تعثرت ووقعـت وأغمي عليها 

وتم العثور عليها من أحد المستوطنن بعد ساعتن من الحادث.

وعلـى وقـع تلـك العمليـة اغلقـت قـوات الاحتـلال الجمعـة منطقـة 
الاغـوار فيما اعلنت لاحقا عن اعتقال 5 فلسـطينين مشـتبه بهم بتنفيذ 
العملية وسـط تصاعد المطالبات الاسـرائيلية بضرورة الانسـحاب من 
المفاوضـات مـع الفلسـطينين وعدم اطـلاق سـراح الدفعـة الثانية من 
الاسـرى الفلسطينين المعتقلن منذ ما قبل اتفاق اوسلو والمتفق الافراج 

عنهم بالتزامن مع تواصل عقد جولات محادثات السلام. 
وقال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي داني دانون »ان الاعتداء في غور 
الاردن الليلة الماضية-قبل الماضية- يأتي في اطار سلسلة اعتداءات لا 

صلة بينها الا انها ترسم صورة مزعجة للوضع«.
 مضيفـا للاذاعـة الاسـرائيلية »ان هنـاك مجـالا لدراسـة مسـألتي 
مواصلـة عملية التفاوض مع الفلسـطينين واطلاق سـراح الاسـرى«، 
متهما السلطة انها تحرض ضد اسرائيل وان هذه العمليات تأتي بسبب 
تحريضها، وان اسرائيل تتوقع من السلطة ردود فعل تختلف عما تقوم 

به حاليا.
ومن جهته دعا وزير الإسكان الاسرائيلي »أوري ارائيل« الى اجتماع 
عاجل للنظر مجددا في قرار الإفراج عن الأسـرى الفلسـطينين، مطالباً 
وقـف المفاوضـات المباشـرة مع القيـادة الفلسـطينية، معتبـراً الأخيرة 

شريكا غير مجد. 
وانضـم لهـذه التصريحـات نائـب وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
والـذي طالب بوقف المفاوضـات مع الجانب الفلسـطيني فوراً وعدم 
الإفـراج عن الأسـرى، فيمـا وجه عضـو الكنيسـت »موتـي يوجب« 
دعوة بالتراجع عن الإفراج عن الأسـرى الفلسـطينين، مؤكداً تزايد 

العمليات الفلسطينية.

مقتل جنرال اسرائيلي بالاغوار يصعد من المطالبات 
الرسمية الاسرائيلية بوقف المفاوضات 
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لندن – »اقدس العربي«:

اعداد ابراهيم درويش:
المشـاهد السـوريالية التي خرجت من ليبيا 
يـوم الخميـس والتـي اسـتفاقت علـى اخبـار 
خطف رئيس وزرائها ثم اطلاق سـراحه تشبه 
مسرحا هزليا لا يملك المشاهد له الا التعبير عن 
الدهشـة، ولكنـه في المحصلـة يعبر عـن غياب 
السـلطة التي تحسـم الامر في البـلاد وارتفاع 
صـوت البندقيـة فوق اي صوت. وسـيظل يوم 
الخميس 10 تشـرين الاول )اكتوبر( يوما سيئا 
فـي تاريـخ ليبيا الجديـدة. فمما لا شـك فيه ان 
اختطـاف علـي زيدان لسـاعات ثـم »تحريره« 
او »اطـلاق« سـراحه مرتبـط بعمليـة خطـف 
كومانـدوز امريكـي  لنزيـه الرقيعـي، ابو انس 
الليبي يوم السـبت الماضي. وقد انكرت حكومة 
زيـدان اي معرفـة مسـبقة بالعمليـة وطالبـت 
الولايـات المتحـدة بتوضيحات، فيما سـارعت 
صحيفـة »نيويـورك تايمـز« للتأكيـد نقـلا عن 
مسـؤول امريكـي ان الحكومـة فـي طرابلـس 
كانـت علـى علـم بالعمليـة ووافقـت »ضمنيا« 
عليها. وقد نجحت الولايات المتحدة في  خطف 
الناشـط الليبي ولكنها خلفـت وراءها وضعيا 
امنيـا اشـكاليا، فهـي على حـد تعبيـر صحيفة  
»نيويـورك تايمز« فـي افتتاحيتها لـم  تؤد الى 
بروز اسـتراتيجية دائمة لاضعاف التطرف في 
ليبيـا،  وهو ما بدا واضحا فـي عملية اختطاف 
زيـدان التي تقـول انها جـاءت ردا انتقاما على  
عمليـة طرابلس الاخيرة. وتقـول الصحيفة ان 
امن واستقرار ليبيا يعتمد في المدى البعيد على 
تطويـر البلـد قواتـه الامنية  وتقويـة حكومته 
الانتقالية الضعيفـة. وليبيا في الوضع الحالي 
ليسـت قـادرة على القيـام بالمهمـة وحدها فهي 
تحتاج لمسـاعدة من الولايات المتحدة والاتحاد 
الولايـات  ان  الصحيفـة  وتـرى  الاوروبـي. 
المتحدة لم يكن لديها الهدف الواضح كي تنسق  
وبشـكل كافل دعم الامـن واسـتقرار الحكومة. 
وتضيـف الصحيفة انه في وضـع امني كهذا لم 
يكن بامـكان الحكومة الليبيـة اعتقال ابو انس 
الليبـي الـذي عـاد لليبيـا بعـد الثـورة والذي 
تتهمه واشـنطن بالمشـاركة في تفجير سفارتي 
بلادهـا فـي نيروبـي ودار السـلام عـام 1998. 
وكـذا التآمر مع اسـامة بن لادن زعيـم القاعدة 
لضرب اهـداف امريكيـة في الصومـال واليمن 
والسـعودية.  فمنـذ سـقوط نظـام القذافـي لم 
تظهر فـي ليييا حكومة  فاعلـة بالقدر المطلوب، 

وظلت قوات الامن في حالة من التهلهل والتمزق 
فيمـا زاد الوضـع الامنـي سـوءا. فالبلد يعيش 
فـي حالة مـن الفوضـى وينتشـر فيه السـلاح 
مما فتـح الباب امام بعض الجماعـات المرتبطة 
بالقاعـدة للدخـول وبنـاء خلايـا لهـا لتهريب 
السـلاح لخارج حـدود البلاد بما فـي ذلك مالي 
التي شهدت بداية العام الحالي تدخلا عسكريا 

فرنسيا ضد الجماعات الاسلامية فيه. 

السيطرة على الميليشيات
وتـرى الصحيفـة ان التحـدي الاكبـر امـام 
الميليشـيات  علـى  السـيطرة  كان  الحكومـة 
علـى  الثـورة  فـي  شـاركت  والتـي  المسـلحة  
القذافـي ولكن عددها وعتادهـا تفوق على عدد 
قـوات الامن والجيـش. وحتى الان فقد فشـلت 
الحكومـة فـي كل مبادراتهـا التـي شـملت على 
حوافـز لدفع الجماعات المسـلحة كي تندمج في 
داخـل الجيـش. وتركـت حالة الفوضـى وعدم 
الاسـتقرار اثرها على صناعة النفط التي شلت 
في بداية العام الحالـي قبل ان تتمكن الحكومة 
مـن اعـادة جـزء مـن خطـوط الانتـاج للعمل. 
وتشـير الصحيفة الى بعض الجهود التي تقوم 
بهـا امريكا وايطاليا للمسـاعدة فـي تدريب 12 
الف جندي في قاعة عسـكرية فـي اوروبا بناء 
على طلب مـن الحكومة الليبية التـي قالت انها 
ستتكفل بدفع النفقات، اضافة الى جهود اخرى 
علـى قاعدة اصغر لتدريب قـوات حرس حدود 
وتحـت اشـراف امريكي ومـن المتوقـع ان يبدأ 
تنفيـذ البرنامجـن قريبـا. واعلنـت بريطانيـا 
عـن خطـط لتدريب الفـي جندي ليبـي. وقالت 
صحيفـة »التايمـز« ان وفدا من رجـال الاعمال 
البريطانين  قاده السفير السابق سير دومنيك 
اسكويث  الشهر الماضي لتعزيز موقع بريطانيا 
مستشـارا   20 لارسـالها  اضافـة  الاقتصـادي، 
عسـكريا وعرضـت تدريبـا لالفـي مقاتـل ليبي 
في معسـكر باسـينغبورن في كامبريدج شاير. 
كل هذه الجهـود لن تغير من الواقع شـيئا ولن 
تحـدث اي اثـر مباشـر علـى الوضـع الامنـي. 
فمـا تحتاجـه ليبيا هو اصـلاح وتأهيل شـامل 
للجيش يتم من خلاله وتشكيل قيادة متماسكة 
لـه. والاهم مـن كل هذا هـو اسـتبدال الحكومة 
الحاليـة المؤقتـة بحكومـة دائمة وانشـاء بنى 
الجماعـات  توحيـد  علـى  قـادرة  ديمقراطيـة 
القبلية، الجهوية والسياسـية في عموم البلاد، 
حتى تكون في وضع يمكنها من تقديم الخدمات 
للمواطنـن الليبيـن. وحتى يحدث هـذا فلا بد 
مـن جهـود كبيـرة تقوم بهـا الولايـات المتحدة 

واوروبا وتتضمن تعاملا دبلوماسيا ونصيحة 
حـول كيفيـة فـرض النظـام والقانـون وكتابة 

الدستور.

رئيس وزراء محاصر
 ومن اهم المشـاكل التي تعوق عمل الحكومة 
فـي ليبيـا هـو اعتمادهـا وتداخـل عملهـا مـع 
الميليشـيات. وتمتلك بعض الجماعات المسلحة 
سلطة داخل مؤسسات الدولة فيما بعد الثورة، 
وهـو مـا يفسـر صـورة زيـدان المحاصـر، فهو 
كما يقول شانشـك جوشـي فـي صحيفة »ديلي 
تلغراف« ليس اول شـخص يتـم اختطافه هذا 
الكومانـدو  اختطـاف  الـى  مشـيرا  الاسـبوع، 
الامريكـي لابـو انـس الليبي. وقال جوشـي ان 
الامريكيـن لم يكتفوا بخطـف الليبي بل صبوا 
زيتا علـى النار عندما قالوا ان الحكومة الليبية 
كانت على علم بالعملية وكانت النتيجة مشاعر 
غضب شـعبية. ويرى جوشي ان تدخل القوات 
الامريكية الخاصة لاعتقال ابو انس الليبي ليس 
مفاجئا لان القوات الليبية لم تكن قادرة لا على 
منع الهجـوم على قنصلية الولايات المتحدة في 
بنغازي والتي قتل فيها السفير كريس ستفينز، 
ولـم  تعتقل احدا له علاقـة بالعملية. وحتى لو 
طالبـت الولايـات المتحـدة بترحيـل الليبي كي 
يواجـه محاكمـة فـي امريكا فان فـرص حدوث 
هـذا قليلـة جـدا.  ويعتقـد الكاتـب ان العمليـة 
الامريكية واختطاف رئيس الوزراء هما عرض 
لشـيء واضح منذ اكثـر من عام وهـو ان ليبيا 
فـي مرحلة ما بعـد القذافي تفتقد  قوة السـلاح 
كي تفرض سـلطتها على بلد لا سـلطة للقانون 
فيـه.  فلم تتوقف حوادث الهجوم على البعثات 
الاجنبية منـذ بداية العام الحالـي، ففي كانون  
الثاني )ينايـر( تعرضت القنصليـة الليبية في 
بنغـازي لهجـوم، وبعدهـا هوجمـت السـفارة 
وتعـرض  )ابريـل(،  نيسـان  فـي  الفرنسـية 
موكب لسـفير الاتحاد الاوروبي لهجوم في آب 
)اغسـطس( واخيـرا تم الهجوم علـى قنصلية 
روسـيا الاسـبوع الماضـي. ولا يمكـن التعامـل 
مع هـذه الهجمـات علـى انها صـورة عن عنف 
ارهابـي فقط، بـل تعبيرا عن وضـع ليبيا الذي 
تم فيهـا اعادة تفعيـل او اسـتهلاك الدولة التي 
انتزعـت من القذافي من قبـل جماعات المقاتلن 
الذيـن اطاحوا بـه. ففي ليبيـا الجديدة يحتاج  
تنفيـذ ابسـط قـرار اداري، مثـل القـاء القبض 
على شخص او مراقبة الحدود  لعملية تفاوض 
معقـدة بـن الحكومـة وبـن الفصيـل المسـلح 
الاقـوى فـي المنطقـة التـي  يجـب تنفيـذ الامـر 

الاداري فيـه. ولا يتعلق الامر بعـدم قيام قوات 
الامـن والجيـش العاجزة تنفيذ هـذه القرارات 
بـل لان  الحكومة قررت تحويل هـذه الوظائف 
للجماعات التي تسـبب لها المشاكل. فالهجمات 
فـي بنغـازي واختطـاف علـي زيـدان نفذتهـا 

جماعات عملت مع الحكومة ووزاراتها. 

لماذا تتحدى؟
وهنـا يجـب ان نتسـاءل عـن السـبب الذي 
يجعل الجماعات المسـلحة تتحدى الحكومة في 
المقام الاول؟ والاجابة على هذا السـؤال صعبة 
المسـلحة وتنـوع  ويتعلـق بتعـدد الجماعـات 
اتجاهاتهـا، فبعضهـا اسـلامي واخـر علمانـي 
مدينـة  حـدود  فـي  يعمـل  وبعضهـا  ووطنـي، 
واخر يسـيطر علـى مناطـق. وهنـاك جماعات 
شـكلت بطريقة مختلطة في عـام 2011 وتعتقد 
ان شـرعيتها الثورة هي فوق شرعية الحكومة 
اذار  شـهر  ففـي  للغـرب.   والعميلـة  الفاسـدة 
)مـارس( الماضي حاصـر تحالف مـن الفصائل  
وزارتـي العـدل والخارجية مدة اسـبوعن من 
اجل اجبـار البرلمـان »المؤتمـر الوطنـي العام«  
على تمرير قانون العزل الذي يمنع  المسـؤولن 
السـابقن فـي نظـام القذافـي مـن العمـل فـي 
الحكومـة. وقـد اجبـر البرلمـان علـى الموافقـة 
تحت ضغـط السـلاح، واضطر محمـد المقريف 
رئيـس المجلـس  التأسيسـي الـى الاسـتقالة. 
ويقول جوشـي ان الوضع في خـارج طرابلس 
ليس احسـن حـالا، فقـد تراجـع انتـاج النفط 
الليبي لخمـس ما كانت تصـدره البلاد في عهد 
القذافي بسـبب اضراب عمال النفط، وجزء من 
هـذا النـزاع مرتبط بمطالـب الاقاليم الشـرقية 
فـي ليبيـا التـي تطالـب بالاسـتقلال.  ويختـم 
بالقول ان الحروب تنسـى بعـد ان يتم تحقيق 
الانتصـار فيهـا، هذا ما حـدث في  افغانسـتان 
)2001( والعـراق )2003( وليبيـا )2011( لكـن 
ما يميز ليبيا ان مشـاكلها لا تظـل منحصرة في 
داخـل حدودها، فبالاضافة للمشـاكل الداخلية 
اصبحـت ليبيـا مصـدرا لتدفـق كـم هائـل مـن 
الاسلحة التي يتم تهريبها عبرحدودها  السهلة 
الاختـراق. فقـد تم تهريب الاسـلحة التي نهبت 
مـن مخـازن نظـام القذافي الـى  عدد مـن دول 
الجـوار بـل ابعـد من هـذا، الـى مالي وسـيناء 
فـي مصـر وغـزة وسـورية. وبحسـب واحـد 
مـن التقديـرات فهنـاك 3 الاف صـاروخ مضـاد 
للطائرات  لا تزال مفقودة. ويتفق جوشـي على 
اهمية تدخل امريكا واوروبا لمسـاعدة الحكومة 
الليبيـة الضعيفة كـي تواجه هـذه التحديات. 

والمشـكلة ان هـذا التدخل سـيزيد من تشـويه 
الحكومة في نظر الاسلامين والوطنين وعليه 
لا بـد مـن موازنـة حـذرة تأخـذ بعـن الاعتبار 
المخاطر الامنيـة والحساسـيات الوطنية. وفي 
ضـوء تراجع سـلطة الحكومة بشـكل مسـتمر، 
فالتحـدي الاكبـر امام زيـدان هو اظهـار قدرته 

على حل المشاكل والا فانه سيصبح بلا اهمية.

غير ناضجين
وفي هذا السياق نقلت صحيفة »الغارديان« 
عـن حسـن الامن، الـذي  ترأس لجنـة برلمانية 
لحقـوق الانسـان فـي ليبيـا قبـل ان يفـر الـى 
بريطانيا ان  من اختطفوا زيدان »غير ناضجن« 
و »ليسـوا ثوارا بـل فراريخ« واتهمهـم بخيانة 
شـهداء الثورة. وقـال ايان بلاك فـي تحليل له 
بنفس الصحيفة ان  احداث يوم الخميس تشير 
الى انزلاق ليبيا للحضيض، مشـيرا الى ان قلة 
مـن الليبين ممن يحنون لعـودة الديكتاتورية 
لكن  النقـص المزمن في الامن وسـوء  الاوضاع  
الاقتصاديـة تلقـي بظـلال قاتمة على مسـتقبل  
البلاد. ويعدد الكاتب اشـكال العنف والفوضى  
الاخيـر  الامريكـي  الهجـوم  منهـا  زاد  والتـي 
واختطاف ابـو انس الليبي، ومـع ذلك يرى ان 
اختطاف زيدان ما هو الا شكل متطرف لما اصبح 
وللاسـف امرا عاديا في الثقافة السياسـية في 
مرحلة مـا بعد القذافـي، فالسـلطة لا تأتي عبر 
النقـاش وانما عبـر فوهـة البندقيـة. ويضيف 
ان العاصمة طرابلس تبدو على السـطح مدينة 
هادئـة وعاديـة اكثر ممـا كانت عليـه قبل عام، 
حيـث  فتحـت مطاعـم ومقـاه جديـدة ابوابها، 
بـل وحتـى فروعا لمحـلات اجنبية مثـل دبنهام 
البريطانـي، فيمـا تراجعت مظاهر السـلاح في 
الشـوارع ولكـن المسـلحن وبعضهـم عناصـر 
مرتبطـة بالحكومة لا يزالون فـي ثكناتهم، ذلك 
ان الجهود لدمجهم في الجيش الوطني تتحرك 
ببطء فيما لا يزال سـيف الاسـلام القذافي نجل 
الزعيـم السـابق، في يـد ثـوار الزنتـان الذين 
يصرون علـى محاكمته في مدينتهم ويرفضون 
نقلـه لطرابلس. ولـم يكن غريبـا ان يكون اول 
تصريـح لزيـدان بعد اطلاق سـراحه هو دعوة 
الثوار للانضمام للجيش والمؤسسـات المدنية. 
ويختـم بالقـول ان اختطـاف زيدان مـن فندق 
كورنيثيا  الآمن وهو نفسـه الـذي ظهر فيه الى 
جانب نيكولاي سـاركوزي، الرئيس الفرنسـي 
السـابق، وديفيـد كاميـرون، رئيـس الـوزراء 
البريطانـي، يعتبر يوما سـيئا لليبيا الجديدة. 
وعلق كيم سـينغوبتا فـي »اندبندنت« انه وان 

اطلق الخاطفون سـراح زيـدان الا انه لا توجد 
ضمانـات لعـدم تكـرار مثـل هـذا الحـادث الا 
فـي حالة حضـور قوة شـرطة وجيـش نظامي 
منضبط  وحل كل الجماعات المسـلحة الخاصة 
والمرتبطـة كل واحـدة منها بدائرة او قسـم من 
الدولـة. وعلقـت صحيفـة »واشـنطن  اقسـام 
بوسـت« على ما حدث بانه اشـارة للقوة التي 
باتت االميليشـيات تمارسـها على شـؤون ليبيا 
فيما بعد القذافي. وتقـول الصحيفة ان زيدان، 
وهـو محـام في مجـال حقوق الانسـان وعاش 
فـي المنفى لعقود اثناء حكـم القذافي له اعداؤه 
واصدقاؤه في داخل الحكومة وبن الميليشيات 
الليبيـة المتعـددة، وزادت حـدة الانتقـادات له 
بعـد  عمليـة اختطـاف ابـو انـس الليبـي التي 
فـي  متواطئـة  باعتبارهـا  الحكومـة  احرجـت 
العمليـة. ونقلـت عن جيـف بورتـر، المحلل في 
مؤسسة  »نورث افريكا ريسك كونسالتينغ« ان 
اختطاف الليبي كان »الشـرارة« لكن اختطاف 
زيـدان  يتبع اشـكالا مـن التلاعب في السـلطة 
التـي تمارسـها الجماعات المسـلحة والتي ادت 
الى ضعـف القيادة الانتقالية فـي ليبيا، والتي 
تأخذ اشكال السيطرة على مؤسسات الدولة او 
الاختطـاف، مضيفا ان الوضع فـي ليبيا بمثابة 
مسـألة وقـت قبـل ان يتحـرك احد ضـد زيدان 
الذي تعانـي حكومته من الضعف والانقسـام. 
وبدا هذا واضحا في الطريقة التي عالجت فيها 

مؤسسات الدولة قضية الاختطاف واسبابها. 

نكسة
وايا كان الحال فاختطاف رئيس وزراء دولة 
يعتبر نكسـة لبلد في مرحلة تحـول، كما لاحظ 
بورتر. ومن هنا اختارت مجلة »تايم« الامريكية 
عنوانا لافتا »الحيـاة العادية الليبية الجديدة: 
عندما يتـم اختطاف رئيس الـوزراء في وضح 
النهـار«. وقالت ان »اختطـاف رئيس الحكومة 
فـي وضـح النهـار وفـي قلـب عاصمتـه يقـول 
الكثير عن وضع ليبيا الحالي، لان السـلطة في 
ليبيا ليسـت بيد  مؤسسات الحكومة وبناياتها 
الحديثـة فـي طرابلـس ولكـن بيـد مجموعات 
مسـلحة برزت في كل مدينة اثنـاء الحرب على 
القذافـي. وقـد ادى التنافس بينها الى انقسـام 
ليبيـا الى مجمو عة من الـدول الصغيرة، تقوم 
فيهـا الميليشـيات بجمـع الضرائـب وتمـارس 
نظامهـا القضائي الخـاص«. وفي هـذا الوضع 
الذي يتم فيه اختطاف زيـدان من اكثر المناطق 
امنـا في العاصمة او هكـذا يفترض فان مخاطر 
ما بعد الثورة تبدو كبيرة. وقد اشـار بورتر في 

دراسـة له نشـرها »معهد واشـنطن« لدراسات 
الشـرق الادنى في الشـهر الماضي الى المعوقات 
الامنيـة والسياسـية التـي تواجه ليبيـا، والى 
الرسـالة التـي وقعتهـا مجموعـة مـن المراقبن 
الليبيـن ممن لهـم مصالـح سياسـية او مهنية 
في عودة الاسـتقرار البلاد ووجهوها الى وزير 
الخارجيـة الامريكـي جون كيـري، ودعوا فيها 
واشـنطن لتوسـيع انخراطهـا في ليبيـا ودعم 
التنميـة الاقتصادية. وقالوا ان ليبيا مسـتقرة 
وديمقراطيـة سـتكون حصنا ضـد الفوضى في 
المنطقـة، لكن الكاتـب يقول ان الجهـود هذه قد 
تكـون متأخرة لان الكثيرين يـرون ان »المؤتمر 
الوطني العام« منعـدم الاهلية فيما يفقد زيدان 
شـعبيته، وتسـتمر عوائـد النفـط بالتراجـع. 
وختم بورتـر مقالته بالتصريحات التي اطلقها 
السـابق  المخابـرات  ومديـر  الخارجيـة  وزيـر 
فـي عهـد القذافي موسـى كوسـا قبل انشـقاقه 
بفتـرة  مـن مخاطـر تحـول ليبيـا الـى صومال 
جديـدة. ومع ان هـذه التصريحات نالت رفضا 
واسـتبعدت فـي حينـه الا ان الوقائـع تثبـت 
صحتها، فقد بدأت ليبيا بالانهيار والتمزق بناء 
على الخطوط الجهويـة والايديولوجية، وبدلا 
من ان تؤدي ايرادات الثـروة الهيدروكربونية 
) النفـط والغاز( الـى توحيد البـلاد باتت اداة 

لتمزيقها.

النفط لا يوحد بل يمزق ... ابسط قرار يحتاج لموافقة ميليشيا.. ولا صوت يعلو فوق صوت البندقية

الصحف البريطانية: خطف رئيس حكومة في قلب عاصمته اكثر من عادي ويوم سيىء في ليبيا ما بعد الثورة
دعوة لدور امريكي واوروبي اكبر في تعزيز قوات الامن والجيش وتقوية الحكومة.. زيدان مطالب باظهار الحزم والا اصبح بلا اهمية

■ باريـس ا ف ب- : قال رئيس الوزراء الليبي 
علـي زيدان في مقابلـة تلفزيونية مسـاء الخميس 
بعيـد الافـراج عنـه اثـر خطفه لسـاعات عـدة في 
طرابلـس ان وراء خطفـه »مجموعـة سياسـية كل 

همها الاطاحة بالحكومة«. 
فقـد قـال زيـدان فـي اتصـال هاتفـي مـع قنـاة 
»فرانـس 24« التلفزيونية الفرنسـية ان »هذا الامر 
وراءه مجموعـة سياسـية معينة تسـعى للاطاحة 

بالحكومة وتستعمل كافة الاساليب«.
ورفـض زيـدان تسـمية هـذه المجموعـة، وقـال 
»المجموعـة السياسـية لا اريـد ان اسـميها، لكنهـا 
تسـعى  التـي  الوحيـدة  السياسـية  المجموعـة 
بالديموقراطيـة،  بالقـوة،  بالحكومـة  للاطاحـة 
بـدون الديموقراطية، بأي شـيء، وسأسـميها في 
المؤتمر الوطني العام وسـأتحدث عنها وسأسميها 
فـي الداخـل، لا اريـد اسـميها الآن لأسـباب لا اريد 

ذكرها«.

وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان هـذه المجموعـة 
اسـلامية متطرفـة، اجـاب »لا اريـد ان اعطيها هذا 
الوصف، المهم هي مجموعة من بداية المؤتمر وحتى 
اليوم لا هم لها سـوى الاطاحة بالحكومة بأي صفة 

من الصفات«.
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانت هـذه المجموعة 
المواليـة  الشـريعة  انصـار  بجماعـة  علاقـة  علـى 
لتنظيـم القاعـدة، قـال » كلا، لا اعتقد ذلـك. انصار 

الشريعة ليست في البرلمان«.
واوضـح رئيـس الـوزراء الليبـي ان مختطفيه 
اقتـادوه الـى »مركـز مكافحـة الجريمـة« حيـث تم 

التخاطب معه بطريقة سيئة.
وقـال » سـاروا الى مكان يسـمى جهـاز مكافحة 
الجريمـة موجـود فيـه واحـد اسـمه عادل السـيد 
وجاءنـي هـذا الشـخص ايضـا وتكلـم معـي بلغة 

سيئة وبعد ذلك تداعت الاحداث الى ان خرجت«.
واضـاف انه »من خلال الكلام الـذي قيل لي في 

اللقاء مـع هؤلاء الاشـخاص.. هنـاك كلام قاله لي 
بعـض الافرقـاء السياسـين قبل سـاعات، مسـاء 
أمس، هو نفس الكلام الذي سـمعته من هؤلاء. لقد 
كلمونـي عن مبـررات للاعتقـال وهي نفسـها التي 
قالهـا لي السـيد الـذي التقيتـه امس حـول بعض 
المسـائل«. وقال زيـدان ان مختطفيـه تطرقوا معه 
ايضـا الى قضيـة القيادي فـي تنظيـم القاعدة ابو 
انس اليبـي الذي اعتقلته قوات اميركية الاسـبوع 
الماضـي فـي طرابلس، فـي عمليـة قالـت الحكومة 

الليبية انها لم تكن على علم مسبق بها.
وجـدد زيـدان نفيـه ان يكـون على علم مسـبق 
بهـذه العمليـة، مؤكـدا انه لـو كان يعلم بهـا لأبلغ 

المعني بها مع انه لا يعرفه.
وقـال »هل تعتقـد ان هناك مواطنا او مسـلما او 
انسـانا يعلم ان انسانا سيتعرض الى ضرر ويقبل 
هذا الامر؟ انا لو علمـت لأبلغته. انا حتى لا اعرفه، 

لكن لو علمت لأبلغته«.

■ بنغـازي - وكالات : اسـتهدف اعتداء بسـيارة 
مفخخـة قنصليـة السـويد فـي بنغـازي شـرق ليبيـا 
الجمعة مخلفا اضرارا مادية جسـيمة وبدون التسبب 
بسـقوط ضحايا، وفق ما افاد مسؤول امني في المدينة 

وكالة فرانس برس.
وصـرح المتحدث الرسـمي باسـم غرفـة العمليات 
الامنية المشتركة لتامن مدينة بنغازي العقيد عبد الله 
الزايـدي لفرانس بـرس ان »سـيارة مفخخة انفجرت 
ظهر الجمعة امام مبنى القنصلية السويدية في منطقة 

الفويهات في مدينة بنغازي«.
واوضح الزايدي ان »انفجار السيارة المفخخة ادى 
الـى انهيار ضخم فـي مبنى القنصليـة وخلف اضرارا 
ماديـة جسـيمة فيه وفـي بعـض المباني والسـيارات 

المجاورة«.
واضاف انه »لم تسجل اية حالات وفاة او اصابات 

بجـروح بالغـة كـون المبنـى كان خاليـا مـن الموظفن 
بسـبب اجازتهـم«، لافتـا الـى ان »الطريقـة التـي تم 
تفجيـر المبنى بها هي ذاتها التـي تم بها تفجير محكمة 
شمال بنغازي ومبنى فرع وزارة الخارجية بالمدينة«. 
من جهتها قالت وزارة الخارجية السـويدية إن ايا 
مـن موظفيهـا لم يصب حـن انفجرت سـيارة ملغومة 
 امام قنصلية البلاد في مدينة بنغازي بشـرق ليبيا في 

وقت سابق امس الجمعة. 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة اورسولا الن »لحقت 
تلفيـات بالواجهـة والنوافـذ لكن لم يصـب موظفون. 
القنصليـة تغلـق ايـام  الجمعة.«واضافـت »لـم تردنا 

معلومات أخرى عن إصابة اي سويدين.« 
وكانت وكالة )أنباء التضامن( قد نسبت الى شهود 
قولهم أنهم سـمعوا دوي انفجار هز منطقة الفويهات ، 
وتبن ان سـيارة قد  انفجـرت  وتضرر جـزء من مبنى 

القنصليـة السـويدية .ولـم يعـرف حجـم الخسـائر 
البشرية أو الأضرار التي سببها الانفجار.  

يشـار الـى ان مدنـا ليبية عـدة ،وخاصـة بنغازي 
تشـهد حالة مـن الانفـلات الأمني ،حيـث تم محاصرة 
مقرات رسـمية   وتفجيرها،واغتيال شخصيات مدنية 

وعسكرية. 
وكانت سـيارة مفخخة انفجرت في سبتمبر/أيلول 
الماضي أمام مبنى وزارة الخارجية الليبية ،ما أدى الى 

الحاق خسائر   جسيمة بالمبنى والمباني المجاورة. 
البعثـات  مـن  وهـي  السـويد  قنصليـة  وتقـع 
الدبلوماسـية النادرة في بنغازي، فـي حي الفويهات 
قـرب قنصليـة مصـر التـي اسـتهدفها ايضـا اعتـداء 

بالمتفجرات في اب/اغسطس.
والشـهرين الماضيـن تعـرض مبنى محكمة شـمال 
مدينـة  فـي  الخارجيـة  وزارة  فـرع  ومبنـى  بنغـازي 

بنغـازي الـى اسـتهداف بسـيارات مفخخـة ادت الى 
دميرهما بشكل كبير.

غربيـة  مصالـح  عـدة  المدينـة  فـي  وتعرضـت 
وقنصليـات لاسـتهدافات من قبل مجهولـن ما خفض 
عـدد البعثات في المدينة التي كانـت معقلا للثورة عام 
2011، وخصوصـا بعـد الهجوم على مبنـى القنصلية 
الامريكية في ايلول/سبتمبر 2012 والذي راح ضحيته 

اربعة اميركين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وتشـهد مدينـة بنغـازي انفلاتـا امنيا واسـعا منذ 
اعـلان تحرير البلد، وينعكس هـذا الانفلات من خلال 
عمليـات الاغتيـالات و الانفجـارات التـي تسـتهدف 
مبان حكومية ودبلوماسـية بالاضافة الى شخصيات 

عسكرية وامنية وناشطة سياسيا واعلاميا.
وتنسـب هذه الاعتـداءات الى اسـلامين متطرفن 

لكن اي جهة لم تعلن مسؤوليتها عنها.

  رئيس الحكومة الليبية: لو علمت ان »ابو انس الليبي« سيختطف لابلغته

اعتداء بسيارة مفخخة يدمر مبنى القنصلية السويدية في بنغازي

■ بنغازي - ا ف ب : اصيب امام وخطيب احد مساجد 
مدينة بنغازي )شـرق( بجروح بليغة اثر انفجار سيارته 
بعـد خروجه من المسـجد بعـد امامته للمصلـن ظهر امس 

الجمعة وفق ما اكد متحدث امني لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم غرفة العمليـات الامنية 
المشتركة لتامن مدينة بنغازي العقيد عبد الله الزايدي ان 
»الامام والخطيب الشـيخ عبد السلام ضيف الله الحاسي 
اصيب باصابات بليغة بعد خروجه من المسـجد الذي يؤم 

فيه المصلن في منطقة حي السلام في مدينة بنغازي«.
واضـاف ان »الحاسـي خـرج من مسـجد طيبـة وركب 
سـياراته التي انفجـرت بالقرب من جزيرة دوران نسـور 
الجو فـي المدخـل الشـرقي للمدينة مـا نجم عـن الانفجار 
اصابتـه اصابـة بليغـة نقل علـى اثرها لمستشـفى الجلاء 

لجراحة الحروق والحوادث«.
وقال شـهود عيان لفرانس برس ان »الحاسـي تعرض 
لاصابـات خطيـرة في رجليـه وهو الآن موجـود في غرفة 
العمليات في المستشـفى«، لافتن الى ان »الشيخ الحاسي 

ينتمي للتيار السلفي المناهض للجماعات الجهادية ».
واوضحـوا ان »الحاسـي انتقـد خلال خطبتـه الجمعة 
الماضية عمليات الاغتيالات التي تشهدها مدينة بنغازي«.

وصبـاح الجمعـة اسـتهدف اعتـداء بسـيارة مفخخـة 
قنصلية السـويد في بنغازي مخلفا اضرارا مادية جسيمة 

وبدون التسبب بسقوط ضحايا.
وتشـهد مدينة بنغـازي انفلاتا امنيا واسـعا منذ اعلان 
تحريـر البلـد، وينعكس هـذا الانفلات من خـلال عمليات 
الاغتيـالات و الانفجـارات التي تسـتهدف مبـان حكومية 
ودبلوماسـية بالاضافة الى شـخصيات عسـكرية وامنية 

وناشطة سياسيا واعلاميا.
وتعرضت فـي المدينة عـدة مصالح غربيـة وقنصليات 
لاسـتهدافات من قبل مجهولن ما خفـض عدد البعثات في 
المدينة التي كانت معقلا للثورة عام 2011، وخصوصا بعد 
الهجوم على مبنى القنصلية الامريكية في ايلول/سـبتمبر 
2012 والـذي راح ضحيتـه اربعة اميركين بينهم السـفير 

كريس ستيفنز.

محاولة اغتيال لامام احد مساجد مدينة بنغازي الليبية

الجنائية الدولية تقضي بمحاكمة عبد الله السنوسي داخل ليبيا
■ لاهـاي - ا ف ب : قضـت محكمـة الجنايـات الدوليـة 
الجمعة بجواز محاكمة رئيس مخابرات نظام العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي وصهره عبدالله السنوسي داخل ليبيا 

بعد ان كانت طالبت في وقت سابق بتسليمه الى لاهاي
واكـد قضـاة المحكمـة انـه »بسـبب محاكمـة عبـد اللـه 
السنوسـي في ليبيا فـلا يجوز ان تنظر المحكمـة في القضية 
عمـلا بمبـدا التكامـل«. واعتبـر القضـاة ان »القضيـة ضـد 
تجريهـا  محليـة  لاجـراءات  حاليـا  خاضعـة  السنوسـي 
السـلطات الليبية ذات الصلاحية«، مؤكدين ان »ليبيا تملك 

النية والقدرة الفعلية على اجراء تحقيق مماثل«.
وتابعـوا ان »القـرار بخصـوص عبداللـه السنوسـي لا 
تبعـات له علـى القضية المرفوعة ضد سـيف الاسـلام معمر 

القذافي الذي ما زال مطلوبا لديها«.
وينـص ميثـاق رومـا الذي اسـس المحكمـة انـه لا يجوز 

للمحكمـة تطبيـق اجراءات ضد مشـتبه بـه اذا كان يخضع 
لمحاكمة منصفة في محكمة محلية.

ويحتجز سـيف الاسـلام القذافي في بلـدة الزنتان )180 
كلم( جنوب غـرب العاصمة طرابلس لدى الثوار السـابقن 
الذي شـاركوا في اسـقاط معمـر القذافي، لكنهـم يحاكمونه 

قضائيا بشكل صوري في تلك البلدة.
وتقول المحكمة ان ليبيا لها الحق في محاكمة نجل القذافي 
داخل اراضيها شـرط نقله الى السـلطات القضائية الفعلية 
فـي العاصمـة طرابلـس وتوقيفـه لدى سـجون السـلطات 

الرسمية.
وفي 19 ايلول/سـبتمبر الماضي بـدات محاكمة حوالى 35 
مسؤولا سـابقا في نظام القذافي لدورهم في قمع الثورة في 
2011، على راسـهم عبدالله السنوسـي واخـر رئيس وزراء 

في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

■ لنـدن - رويترز : مع انـزلاق ليبيا إلى الفوضى حيث اختطف 
رجال ميليشـيا رئيس وزرائها لفترة وجيـزة الخميس تكرر الدول 
الغربية التزامها بمسـاعدة طرابلس على الانتقال إلى الديمقراطية 

بعد ثورة 2011.
لكن تلك الدول ليس أمامها خيارات جيدة تذكر لدعم تلك الوعود 
بخـلاف الأمل فـي أن يتمكن الشـعب الليبي نفسـه مـن الاتفاق في 
نهايـة الأمر على نظام للحكـم لوقف الصراع بـن الفصائل العرقية 

والقبلية والاقليمية.
وفـي غيـاب حكومـة حازمـة لا يجـد الحلفـاء الغربيون شـريكا 
واضحا في العنصر الأساسـي من استراتيجيتهم لارساء الاستقرار 
فـي ليبيـا المتمثل في تدريـب قوات الأمن لحراسـة المنشـآت والمدن 
الرئيسـية وحـدود البـلاد الصحراويـة مع مصـر شـرقا والجزائر 

غربا.
ويكمـن الخطـر فـي احتمـال أن يشـجعوا ميليشـات جديـدة أو 
يدعمـوا جانبـا مـن الدولة يسـيطر علـى تلك القـوى الأمنيـة على 
حساب الآخرين وهو ما يمكن أن يقوض عملية الانتقال الديمقراطي 

التي تشوبها الفوضى.
وسـارعت فرنسـا وبريطانيـا - المحـركان الرئيسـيان للتدخل 
الغربـي لدعـم الانتفاضـة ضـد معمـر القذافـي - الى التعهـد بدعم 

رئيس الوزراء علي زيدان بعد احتجازه اليوم الخميس.
لكن الأمن العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن قال 
إن الحلف لا يزال يبحث كيفية تلبية طلب سـابق لزيدان للمساعدة 

في تدريب قوات الأمن.
وقال في مؤتمر صحافي في بروكسل إن هناك »بعض الاعتبارات 
فيما يتعلق بكيفية تأثير الوضع الأمني على أي مساعدة محتملة من 
حلف الأطلسي«. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.وقالت وزارة الدفاع 
البريطانيـة إن التدريـب سـيبدأ بمجـرد انتهـاء عمليـة التخطيط 
واختيـار ليبيا للمجندين.وقال متحدث باسـم الـوزارة »نتوقع ان 

يكون هذا في مطلع العام القادم.«
وقـال مسـؤول دفاعـي أمريكي إن المحادثـات لا تزال فـي مرحلة 
التخطيـط ولـم يتخذ قـرار نهائي. وسـيكون الهدف تقـديم تدريب 
عسـكري خارج ليبيا وليس إرسـال أعداد كبيرة من المدربن للعمل 

في داخلها.
وقـال جـاي كارني المتحدث باسـم البيـت الأبيـض إن الولايات 
المتحدة »ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة الليبية مع استمرارها 
فـي بناء قدرتها على توفير الأمن والحكم الرشـيد للشـعب الليبي« 

لكنه لم يصل إلى حد تقديم اي وعود محددة بمساعدات جديدة.
وتواجه سـلطة الحكومة المركزية تحديا في الشرق بشكل خاص 
حيـث أغلق محتجون يقولون إنهم يحمون النفط من نخبة فاسـدة 

مرافئ وهددوا ببيع الخام لصالح منطقة برقة.
لكن خطف زيدان من فندق في طرابلس أبرز إلى اي مدى لا يمكن 
تحديـد التقسـيمات فـي ليبيا إلى جماعـات واضحة - على سـبيل 
المثال بالمنطقة أو القبيلة لكنها تنتشر في المدينة الواحدة وحتى في 

الحكومة.
ويرتبـط المسـلحون الذين خطفوا زيـدان - والذيـن قالوا إنهم 
غضبـوا لاعتقال قوات خاصة أمريكية شـخصا يشـتبه في انتمائه 
للقاعدة فـي طرابلس في مطلع الأسـبوع - بالجهـاز الأمني الليبي 

المتشرذم.
ولا يتحتم على الليبين الاتفاق فقط على عملية ديمقراطية وإنما 
أيضا على بناء دولة حيث سـعى القذافي بقـوة لضمان عدم وجود 

دولة حقيقية تتحداه منذ تولى السلطة في انقلاب عام 1969.
في الوقت نفسـه تقول مصادر غربية وأمنية بالمنطقة إن القاعدة 
وحلفاءهـا ينتهـزون الفوضـى لشـراء السـلاح وكسـب مجنديـن 
وإرسـال رجـال إلـى سـوريا للانضمـام إلـى المسـلحن المعارضن 

المتحالفن مع التنظيم والذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد.
وتقـول المصـادر ايضـا إن الأسـلحة الليبيـة هربـت إلـى مصـر 

وسـاعدت المقاتلن الإسـلامين على اجتيـاح مناطق فـي مالي قبل 
العملية العسـكرية التي قادتها فرنسا في وقت سابق هذا العام كما 
اسـتخدمت في هجوم على محطة للغاز في صحراء الجزائر.وأظهر 

خطف رئيس الوزراء إلى أي مدى تدهورت الأوضاع.
وقال مسـؤول سابق بالأمن القومي الأمريكي »لم يلتفت أحد إلى 

مدى التفتت الذي تعانيه ليبيا ... الآن أصبح الأمر أكثر وضوحا«.
ورغـم كل تلك المخـاوف لا يوجد أمام الحلفـاء الغربين خيارات 
عسـكرية تذكر لا سيما في وقت تكبح فيه واشنطن الانفاق ويحاول 
فيـه الرئيس باراك اوباما ابقاء بلاده بعيدا عن الدخول في حروب 
جديـدة بعـد صراعات على مدى أكثر من عشـر سـنوات في العراق 

وأفغانستان.
وقـال مسـؤولون عسـكريون أمريكيـون فـي وقـت سـابق هـذا 
الاسـبوع إن الولابات المتحدة سـتنقل نحو 200 من مشـاة البحرية 
الأمريكية إلى قاعدة أمريكية في ايطاليا من قاعدة في اسـبانيا للرد 

على أي ازمات بعد الغارة في ليبيا.
ومشـاة البحريـة هـؤلاء جـزء مـن قـوة للعمليـات الخاصـة تم 
تشـكيلها بعد هجـوم العـام الماضي على مقـر البعثة الدبلوماسـية 
الامريكية في بنغازي في شـرق ليبيا قتل فيه السفير مايكل ستيفنز 

وثلاثة أمريكين آخرين.
لكـن مسـؤولن دفاعين امريكيـن اوضحـوا ان صلاحياتها هي 
الـرد علـى أزمـات محـدودة تهـدد مسـؤولي الحكومـة والمواطنن 

الأمريكين في منطقة البحر المتوسط وتشمل شمال افريقيا.
كمـا أن احتمـال اسـتخدام ضربـات بطائرات دون طيـار لا يزال 
محـدودا للغايـة. واسـتخدمت تلـك الطائرات فـي المناطـق القبلية 
في باكسـتان علـى الحدود مـع أفغانسـتان وفي اليمن لاسـتهداف 
متشددين إسلامين مرتبطن بالقاعدة لكنها غير مصممة لاستعادة 

الاستقرار في صراع مدني معقد مثل الصراع في ليبيا.
وفي غياب حل عسكري يقر المسؤولون بأن أفضل أمل للغرب هو 

أن يترك الليبين يواصلون عملية ارساء الديمقراطية الهشة ويقدم 
خبـرة فنية حيثما أمكن لبنـاء قدرات الدولة ويسـتخدم المخابرات 

لاحتواء تهديد القاعدة.
وقال جيف بورتر من نورث افريكا ريسك كونسالتنج إن الوضع 
فـي ليبيا »ليـس كارثيـا تماما« بالنظـر إلـى أن الليبيـن لا يزالون 

يسـعون للتفاوض فيما بينهم حتـى وإن كان ذلك دائما تحت تهديد 
السلاح.

وأضـاف أنهم لا يرغبون في ظهور دكتاتورية جديدة وأن إطلاق 
سراح رئيس الوزراء في نهاية المطاف يشير إلى نمط حل مشكلاتهم 

وقال »الهدف ليس المواجهة.. الهدف هو التفاوض« .

الحلفاء الغربيون ليست أمامهم أي فرصة للتأثير في ليبيا وفي غياب حكومة حازمة لا يجدون شريكا واضحا لارساء الاستقرار فيها 

مختطفو زيدان يرتبطون بالجهاز الأمني الليبي »المتشرذم«

الحكومة الليبية تواجه تحدي الميلشيات المسلحة

 علي زيدان 

ابو انس الليبي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

لـم تتعـرض حكومـة مغربيـة الى نقد شـديد، 
حتى من المشـاركين بها، كمـا تعرضت حكومة عبد 
الاله بن كيران، في نسختيها الاولى والثانية التي 
اعلنـت اول امس الخميس، ان كان  نحو مكوناتها 
السياسـية، حزبيين وتكنوقراط، اوالشخصيات 

التي تولت حقائبها.
ومقابـل هـذا النقـد، الجـارح احيانـا، حظـي 
الدكتـور سـعد الديـن العثماني وزيـر الخارجية 
بالنسـخة الاولـى وابـرز الغائبـين عن النسـخة 
الثانيـة، بالثنـاء والتقديـر مـن المعلقـين، ان كان 
على قيادته للدبلوماسـية المغربية او خروجه من 

الحكومة. 
والعثماني الطبيب النفسـاني، واول امين عام 
لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسـامية 
والحزب الرئيسـي بالحكومـة، والذي قاد الحزب 
من حركة دعوية الى حزب سياسيي يحتل المرتبة 
الاولـى فـي البرلمـان، قـاد الدبلوماسـية المغربية 
بلحيتـه الخفيفـة منـذ 2012 لتكـون لحيتـه، فـي 
المرحلـة الاولـى، مقبولـة ومرحب بها فـي المحافل 
الدولية كنتاج للربيع العربي الذي اتى بالتيارات 
الاسـامية الـى الحكـم او تدبير الشـأن العام في 
مصر وتونـس وليبيا والمغـرب، ولتصبح وحيدة 
وغيـر محببـة في المرحلـة الثانية بعد الانتكاسـة 

التي عرفتها منذ ربيع 2013.
ولا تسـتبعد اوسـاط حـزب العدالـة والتنمية 

ان تكـون، ليس فقط الاجواء السـائدة في العالم 
العربـي منـذ الانقـاب العسـكري فـي مصـر فـي 
تمـوز/ يوليو الماضي، محفـزا لابعاد العثماني عن 
الخارجية، بل تقول لـ«القدس العربي« ان اطرافا 
عربية مؤثرة تمنت ابعاده، ليس لشـخصه ولكن 

لما يمثله بلحيته.
لم يكن ابعاد الدكتور سعد الدين العثماني عن 
رئاسة الدبلوماسـية المغربية مطروحا منذ اندلاع 
ازمة الاغلبية الحكومية بالتوتر بين حزب العدالة 
والتنمية وحزب الاستقال في ايار/ مايو الماضي، 
والانتقادات التي كانت توجه لاداء الدبلوماسـية 
المغربية خال رئاسته لها، كانت في جلها مرتبطة 
امـا بـإرث ورثـه او لحـدود صاحياتـه بحكم ان 

للقصر الدور الرئيسي في العاقات الخارجية.
ومنـذ الصيف الماضي بدأت ترمى اشـارات هنا 
اوهنـاك الى ان فـوتح عبد الاله بن كيران رسـميا 
يوم الجمعة الماضي بضـرورة ابعاد العثماني عن 
الخارجيـة، وهـو ما لـم يلق قبـولا من بـن كيران 
لكنه وجدها فرصة لاخراج مفاوضاته مع التجمع 
الوطني لاحرار الذي سيلتحق بالحكومة ويرمم 
لـه اغلبيتـه البرلمانيـة، مـن المـأزق الـذي عرفته 
بسـبب اصرار صاح الدين مزوار رئيس التجمع 
على تولـي حقيبـة الاقتصـاد والمالية وهـو الذي 
اثيرت شـبهات حول ادائه كحامـل للحقيبة 2007 

الى 2012.
ونظرا لـ)لحساسـية الحزبية( بـين بن كيران 
والعثمانـي بحكـم التنافـس بينهما علـى منصب 
الامانـة العامـة للحـزب اقتـرح بـن كيـران علـى 
الدكتـور العثمانـي حقيبـة التربيـة الوطنية لكن 

مغادرتـه  ان  العثمانـي  ويقـول  رفـض  الاخيـر 
للحكومـة جاءت بعد رفضه تولـي حقيبة وزارية 

أخرى اقترحها عليه رئيس الحكومة.
موقـع  يبثـه  مصـور  حـوار  فـي  واوضـح، 
هسـبريس، أن بـن كيـران كان قـد أخبـره بـأن 
مشـاورات ومفاوضـات تشـكيل الحكومة تشـمل 
حقيبـة الخارجيـة، فمـا كان إلا أن رد عليـه »الـى 
غيـر أنـا متخممش فيـا ) لا تفكـر بـي( اذا كان في 
الأمـر مصلحـة الوطن«، مؤكـدا أن المهم بالنسـبة 
إليه ليس هو المنصب أو الموقع بقدر ما تهمه خدمة 

الوطن والاستمرار في ذلك.
وأبـرز العثماني أن مغادرتـه للحكومة أمر عاد 
بالنسبة إليه، لأنها جاءت في سياق سياسي طال 
فيه انتظار الجميع إنهاء المشاورات، من مواطنين 
أجـل  مـن  يمكننـي  »ولا  ومسـتثمرين،  وشـركاء 

منصب أن أساهم في تأخير الأمر«.
ويقـول العثماني وهو رئيـس المجلس الوطني 
للحـزب أن الباد عرفت أزمة بعد انسـحاب حزب 
الاسـتقال مـن الحكومـة، وتأخـرت بسـبب ذلك 
العديـد مـن الإصاحـات، فـكان ضروريـا ان يتم 

الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
واكـد العثماني أنه سـيظل وفيـا للمبادئ التي 
ناضـل مـن أجلها علـى مـدى السـنوات الماضية، 
ولـن تؤثـر فـي ذلـك مغادرتـه للحكومة، مشـددا 
علـى »أن عاقتـه مع بنكيـران كانت دائمـاً جيدة 
بحكـم السـنوات الطويلة التـي قضياها سـوية، 
وفي مراحـل وصفها المتحـدث باللعبة والحرجة، 
غير أنه أكد أن التنسـيق بينهما لم يكن على القدر 
المطلوب بسبب كثرة أسفاره وطبيعة مهامه كما ان 

الملك كان بالنسـبة له نعم السـند والعون في أداء 
مهامـي«، وأن كل ما تحقق من إنجازات للخارجية 

كان بفضل دعم الملك وتوجيهاته النيرة.
ومنذ تسـريب خبر مغـادرة العثمانـي لوزارة 
الخارجيـة ونقـل اغراضه الشـخصية مـن مكتبه 
بالـوزارة الـى شـقة بوسـط مدينـة الربـاط قـد 
يتخذهـا مقـرا لعيادتـه كطبيـب نفسـي وتشـهد 
صفحـات الفايسـبوك تأييـدا وثنـاء عليـه وعبر 
العديد مـن الرواد عن تأييدهـم للخطوة الجريئة 
للدكتور سـعد الديـن العثمانـي، الـذي اعلن عن 
رفضه تولـي حقيبة وزارية أخـرى، عرضها عليه 
رئيس الحكومة واعلنوا عن تضامنهم معه وأثنوا 
علـى دماثة خلقه، و ابتعاده عن منطق »الوزيعة« 

و«الكعكة«.. 
ومما جاء في تعليقات الفيسبوكيين »العثماني 
كسب ثقة الناس وقلوبهم والخوف من الله أفضل 
من الكرسـي ...،نحترمك ونقدر موقفك النبيل.... 
..... المجـال  ...وتـرك  الانسـحاب  الأفضـل  مـن 

وسنرى النتيجة في القريب العاجل«. أما آخرون 
فكتبـوا » الضربة لم تقع إلا على رأس سـعد الدين 
العثماني، ونتأسف على مغادرة رجل نزيه اسمه 

العثماني ». 
سـعد  الدكتـور  »أخونـا  الـرواد  احـد  وقـال 
الديـن العثماني اختار المغادرة لأسـباب وجيهة، 
سـيصلي عيـد الاضحـى في المصلـى كمـا العادة، 
سـيؤدي واجب الفقيه، وسيعود ليعمل من جديد 
بكل تفـان كأي أمازيغي حر«. فيمـا البعض الآخر 
أكـد أن العثماني يسـتحق منصـب رئيس مجلس 

النواب، اذا كانت هذه الدولة منصفة وعادلة«.

وكتـب احـد رواد الفايسـبوك علـى صفحتـه 
»أعتبر أن خروج سعد الدين العثماني من حكومة 
بنكيـران في نسـختها الثانيـة ذكاء وحرص منه 
لحفـظ مـاء وجهه، لأنه أصبـح يعلم أنهـا حكومة 
فاسـدة لا يسـتحق أن يكـون ضمنهـا لأن مبادئه 
وأخاقـه أكبـر مـن ذلـك بكثيـر... العثمانـي نِعْم 

الرجل أنت... كلنا نحترمك«.

النسخة الجديدة من حكومة بن كيران تتعرض لنقد شديد بعد ساعات من تشكيلها

جهات عربية مؤثرة تمنت ابعاد العثماني عن الخارجية المغربية

 الرباط ـ«القدس العربي«

 من محمود معروف:

اختـار عبد الالـه بن كيـران رئيـس الحكومـة المغربية ان 
لا يذهـب اول امـس الخميس، للقـاء الفريـق البرلماني لحزب 
العدالـة والتنميـة الذي يتزعمـه، بعد ان بلـغ بحالة الغضب 
التـي تعتـري نـواب حزبه مـن تشـكيلة النسـخة الثانية من 
حكومته بسـبب مـا اعتبروها تنـازلات قدمها فـي المفاوضات 
التـي أنتجـت حكومة مكونـة من 4 احـزاب وتكنوقـراط وان 
حزبهم هو الخاسـر الاول في هذه التشـكيلة التـي لقيت نقدا 

قاسيا.
وادت المفاوضـات مع التجمع الوطني لاحرار حول ترميم 
الاغلبيـة والالتحـاق بالحكومة بدلا من حزب الاسـتقال الى 
تضخـم مقاعـد الحكومة بزيـادة 8 حقائـب )39 وزيرا عوض 
31 فـي النسـخة الأولى( وتولـي التجمع القطـب الاقتصادي 
)المالية والاقتصاد والتجـارة والصناعة( وزيادة عدد وزراء 
القصر الذين تولـوا وزارات الداخلية والتربية بالاضافة الى 
وزراء الاوقاف والدفاع والفاحة والثروة السـمكية والامانة 

العامة للحكومة والشؤون العامة والحكامة.
وبؤكد الغاضبون بالحزب ان »أن الطريقة التي أديرت بها 
المفاوضـات تبين أن الحزب ضحى كثيـرا دون ضمانات ما إذا 
كانت هذه التضحية ستخدم مسار الإصاح ومصالح الوطن« 
دون ضمانـات بقدرة »المنتوج« الحكومـي الجديد على تنزيل 
الإصاحـات التي وعـدت بها الحكومة المغاربـة في برنامجها 

الحكومـي، منبهين إلـى طغيان هاجـس التراضـي »وتطياب 
الخواطـر« فـي التعيينـات، محملـين بنكيـران مسـؤولية ما 
اعتبـروه »تراجعـا للحـزب لصالح حلفائـه وفقدانـه لمواقع 
مهمـة فـي الحكومة مقابل خندقتـه فـي وزارات بوزير ووزير 

منتدب«.
وقال مشاركون باجتماعات الفريق النيابي لحزب العدالة 
والتنميـة ان النـواب اسـتحضروا الاكراهـات التـي تواجـه 
أمينهم العام، وخصوصا السـياقات الإقليمية والعربية، »في 
ظل عملية الردة على الديمقراطية التي تعيشـها بعض الدول 
العربية«، إلا أنهم »أبدوا تخوفهم من المستقبل الذي اعتبروه 
غامضـا، وخصوصا على شـعبية حزبهم بالنظـر للإجراءات 
الأخيـرة التـي اتخذتهـا الحكومـة، وإذا مـا أخذنـا بالاعتبار 

تشكيلتها النهائية«.
وأعـرب قياديـون في الحزب عـن »اسـتيائهم وضجرهم« 
إزاء التشـكيلة الحكومـة الجديـدة، واشـار احدهـم إلـى أن 
أغلب قياديـي الحزب يرفضون التحدث في الموضوع بسـبب 
قلقهـم إزاء التشـكيلة الحكوميـة الجديـدة التـي غابـت فيها 

»مكتسبات«.
وقـال قيـادي بـارز جدا فـي الأمانـة العامة للحـزب بأنهم 
كقياديين في الحزب في جعبتهم الكثير من التسـاؤلات لزعيم 
الحـزب ورئيس الحكومة، عبـد الاله بنكيران، من التشـكيلة 
الحكوميـة الجديدة التي أشـرف على أطوار تشـكيلها منذ ما 

يزيد عن ثاثة أشهر.
ويرى مراقبون بأن »خسـارة« حـزب »العدالة والتنمية«، 
تعادلـت مع خسـارة حـزب »الحركة الشـعبية«، فـي الطبعة 
الثانيـة لحكومة عبـد الإله بنكيران، التي أعلن تشـكيلها يوم 

الخميس 9 أكتوبر الجاري.
وقال عبـد العزيز أفتاتـي، النائب البرلماني ورئيس قسـم 
النزاهـة والشـفافية بحـزب العدالـة والتنميـة، إن الحكومة 
الجديدة »تمت هندسـتها وجرت برمجتها من فوق«، مشـككا 
في كفـاءة من أضيفوا إليهـا ونزاهة بعضهـم. ورفض أفتاتي 
»تضخيم وتمديد عدد الوزراء«، لأنّه »لا مبرر لتسعة وثاثين 

حقيبة«، ومتوقعا أن يؤثر ذلك على نجاعة الحكومة.
وأضـاف أن مـا وقـع طيلة الأشـهر الماضيـة »كان تدليسـا 
سياسـيا ودسـتوريا، مطلـوب معـه الكثير مـن الوضوح مع 
المغاربة، لكي تتم الإجابة على سؤال: أين نحن من الإصاح؟ 
تراجعـا  هنـاك  أن  أم  الكافـي،  بالقـدر  ممانعـة  نملـك  وهـل 

ونكوصا؟«.
ودعا افتاتي حزبه لامتاك تحليل دقيق للمرحلة على ضوء 
المستجدات الإقليمية، وقال إن المستهدف مما وقع هو العدالة 
والتنمية ومحاولة تهجينه وإظهار الأحزاب كأنها متشـابهة، 
وتطبيق المثل الشـعبي القائل »ولاد عبد الواحد واحد« عليها 
جميعـا، دون مراعاة للأحـزاب التي تتميـز بحيوية وبنزاهة 

كحزب العدالة والتنمية.
ورفض أفتاتي »إغراق الحكومة بالتكنوقراط«، متسـائا: 
العامـة  الداخليـة، والأوقـاف، والأمانـة  »ألا تكفيهـم وزارة 
للحكومـة، حتى يضيفـوا التربيـة الوطنية؟«، كمـا اعتبر أن 
»المنطق الذي تحكم في التعديل الحكومي هو منطق ترضيات 

العائات والأعيان«.
ويقـول عبـد الالـه بـن كيـران ان التعديـل الـذي شـهدته 
حكومته يأتي »مـن أجل مضاعفة الجهود، والرفع من سـرعة 
الأداء، وتحقيـق انسـجام حكومـي أكبـر«، مؤكـدا أن جميـع 

الوزراء والوزيرات في هذه الحكومة »مستبشرون وعازمون 
على مواصلة الجهود لمزيد من الخير للباد«.

واوضحت قيادة الحزب في موقعها الالكتروني مابسـات 
واكراهات تشكيل حكومته الثانية وقال »لقد جرت المفاوضات 
لتعويض الوزراء المسـتقيلين من حزب الاسـتقال في سياق 
سياسـي وطني خاص اتسـم بالظرفيـة الاقتصادية الصعبة 
التـي تجتازهـا بادنا وبالأزمـة التـي خلقها داخـل الأغلبية 
الحكومية سـلوك الزعيم الجديد لحزب الاستقال، فضا عن 
تأثيرات مسـار إجهاض ثمار الربيع الديمقراطي وإنهاء حكم 
من حملتهم إرادة الشـعوب إلى تلك المواقع، ولم تكن التجربة 
المغربيـة بمنـأى عـن تلـك التأثيـرات لالتقـاء إرادة خصـوم 

التجربة السياسية المغربية مع إرادة نظرائهم في الخارج..
ويعتبر الحزب انقاذه الباد وبأقل الخسـائر حسب تعبير 
قيـادي للحـزب فـي تصريـح لـ«القـدس العربـي« لانـه كان 
»متصـورا أن تنهار المفاوضات لتشـكيل الأغلبية الجديدة في 
أي لحظة، وأن يدخل المغرب بسـبب ذلـك في المجهول، لضيق 
الإمكانات التي تتيحها المرحلة، وهو ما كان من شأنه أن يمس 
بالاسـتقرار الذي ينعم به المغرب وسط محيط إقليمي متقلب 
ومفتـوح على كل الاحتمـالات وأن ينال بالتالـي من الصورة 
التـي كونها عبـر نموذجه المتميز القائم علـى جدلية الإصاح 
والاسـتقرار، غيـر أن ريـاح المتربصـين جـرت بما لا تشـتهيه 
سـفنهم وأمكن الخـروج من عنق الزجاجة بتشـكيل الحكومة 
الجديـدة. وقـال »إن الذي نجح فـي هذه المحطة هـو المغرب، 
ودون ذلـك فإن نجاحـات أو إخفاقات الأطراف تظل نسـبية، 
والمهـم بعـد اليـوم أن تُسـتخلص الـدروس مما مضـى، وأن 

تتوجه الحكومة لملفات المرحلة المقبلة«. 

نواب حزب بن كيران : »العدالة والتنمية« هو الخاسر الاكبر في التشكيلة الحكومية

رئيس الحكومة قدم تنازلات كبرى دون ضمانات

موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية 
يتوجه قريبا الى المنطقة

■ نيويـورك - ا ف ب : اعلنـت الامم المتحـدة الخميس ان الموفد الشـخصي لامين 
العام لامم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس سيتوجه قريبا الى الرباط 
لاجراء محادثات مع المسـؤولين المغاربة في محاولة لاخراج هذا الملف من المأزق الذي 
وصل اليه.وسـيتوجه روس ايضا الى الصحراء الغربية، بحسـب ما اعلنت المتحدثة 

باسم الامم المتحدة.
وقالـت فانينا مايستراتشـي لوكالة فرانـس برس ان روس »سـيجري خال هذه 
الجولـة محادثـات ثنائيـة مـع الاطـراف، المغـرب وجبهـة البوليسـاريو ومـع الدول 

المجاورة، الجزائر وموريتانيا«.
وسوف يصل روس الى الرباط نهاية الاسبوع، بحسب ما قال دبلوماسيون. وكان 

بحث ملف الصحراء الغربية هذا الاسبوع في تونس مع وزير الخارجية التونسي.
وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975 بعد رحيل المسـتعمر الاسـباني. وحملت 
جبهة البوليسـاريو السـاح مـن اجل الحصول على الاسـتقال وحتـى فرضت الامم 
المتحـدة وقفـا لاطـاق النـار عـام 1991.ومن المقـرر ان يجـري مجلس الامـن الدولي 
مشاورات حول الصحراء الغربية في 30 تشرين الاول/اكتوبر.وكان هذا الملف موضع 

بحث الخميس في اطار لجنة تصفية الاستعمار التابعة لامم المتحدة.
وقـال ممثل جبهة البوليسـاريو احمد البوخاري بهذه المناسـبة »اخشـى ان يعود 
روس )من جولته( فارغ اليدين لان المغرب لا يريد التعاون مع عملية مفتوحة وشفافة 

لتصفية الاستعمار«.
وسـوف يتحـدث المغـرب الجمعة مـرة جديـدة امـام اللجنـة للمطالبة بعـدم منح 

الاستقال للصحراء الغربية.

ارجاء محاكمة قاصرين مغاربة
لنشرهم صورة قبلة على »الفيسبوك«  

■ الربـاط - ا ف ب : افتتحت امس الجمعة فـي الناظور محاكمة مراهقين ماحقين 
في المغرب بسـبب نشـرهم صـور تقبيـل وارجئت الجلسـات الى 22 تشـرين الثاني/

نوفمبر على ما اعلن محاميهم لفرانس برس.
واوقـف الشـاب والفتـاة اللذان بديـا في الصـور وصديقهمـا الذي التقطهـا في 4 
تشـرين الاول/اكتوبر واحتجزا ثاثة ايام في مركز للقاصرين في الناظور في شـمال 

شرق المملكة.
وصـرح المحامـي منعم فتاحـي في اتصـال هاتفـي ان »الفتاة حضرت الجلسـة مع 
والدتهـا« لكـن الفتيين تاخرا. وقـرر القاضي ارجـاء المحاكمة الى 22 تشـرين الثاني/

نوفمبر«.
وخلف اعتقال القاصرين الثاثة موجة اسـتياء على الشـبكات الاجتماعية ما دفع 

سلطات الناظور القضائية الى الافراج عنهم مع استمرار ماحقتهم.
وياحـق المراهقون بموجـب المادة 484 من القانـون المغربي المتعلقـة باقدام قاصر 

على خدش الحياء العام على ما اعلن فتاحي الخميس.
بعد نشـر الصور على الشـبكة قـات جمعية غير معروفة تسـمى »المنظمـة المتحدة 
لحقوق الإنسـان والحريات العامة في المغرب« بمدينة الناظور بالتقدم الى وكيل الملك 

بطلب لـ«فتح تحقيق ضد قاصرين أخلوا بالحياء العام«.
وتابـع المحامي ان »الفتاة كانت في وضع نفسـي مطمئن. وعدتنا انها سـتعود الى 

المدرسة بعد عيد الاضحى« الذي يصادف مطلع الاسبوع المقبل.
واضاف ان رئيس المحكمة »قرر ارجاء المحاكمة بعد افتتاح الجلسة ليجيز للمحكمة 
اجراء تحقيق حول الوضع الاجتماعي للمراهقين« وختم بالقول ان »الوالدة قالت لي 

ان ابنتها ما زالت يافعة واعربت عن رغبتها في اغاق هذا الملف بسرعة«

وزيرة مغربية: ارتفاع عدد الوزيرات 
بالحكومة مؤشر تفاعل 

■ الربـاط - د ب أ : أعربـت وزيرة التضامن والأسـرة في المغـرب عن فرحتها 
لتعيـين خمـس وزيـرات إضافيات فـي الحكومـة الجديدة التـي اسـتقبل العاهل 

المغربي محمد السادس أعضاءها أمس الخميس. 
وقالـت الوزيـرة ، التي كانـت المرأة الوحيـدة المعينة في حكومة عبـد الاله بن 
كيـران خال مداخلة في أعمـال المنتدى الأول لمغربيات العالـم المنعقد الجمعة في 
العاصمـة الربـاط ، ان ارتفـاع عـدد الوزيـرات من واحدة الًى »سـت مؤشـر على 
التفاعل«.  وأضافت أن هناك أما »في تمكين المرأة في المناصب السـامية والعليا«، 
مشـيرة إلى أن المغرب يشـهد تطورا يوميا في مجال ترسيخ حقوق المرأة وتثبيت 

المسار الديمقراطي. 

الرباط ـ القدس العربي

 من محمود معروف

حذر العاهـل المغربي الملك محمد السـادس من 
مخاطـر تحـدق بالمغرب فـي ملف نـزاع الصحراء 
القويـة  التعبئـة  »إلـى  المغاربـة  ودعـا  الغربيـة 
علـى  الفعـال،  والتحـرك  المسـتمرة،  واليقظـة 
الصعيدين الداخلـي والخارجي، للتصدي لأعداء 
الوطـن أينما كانـوا، وللأسـاليب غير المشـروعة 

التي ينهجونها.«
وقال الملك محمد السـادس مساء امس الجمعة 
فـي افتتـاح السـنة التشـريعية الثالثـة »بصفتي 
الممثل الأسـمى للدولة ورمـز وحدة الأمة، فإني لن 
أدخـر أي جهـد، على جميـع المسـتويات، لصيانة 
الوحـدة الترابية للمملكة والحفاظ على سـيادتها 
واسـتقرارها وانـه سـيظل فـي مقدمـة المدافعـين 
عـن الوحـدة الترابيـة للبـاد، و«قائدا لمسـيرات 
التنميـة والتقدم والرخاء، في ظل الوحدة والأمن 

والاستقرار، والإجماع الوطني الراسخ.«
الـى  اشـارة  فـي  المغربـي  العاهـل  واوضـح 
تقـدم الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي نيسـان/ 
ابريـل الماضي بمشـروع قرار لمجلس الامن يتسـم 
بانتقـاص السـيادة المغربية بالصحـراء الغربية 
الممتنـازع عليها مع جبهة البزليزاريو المدعومة من 
الجزائـر ان »قضية الصحراء، خال هذه السـنة، 
تحديـات كبيـرة، تمكنـا مـن رفعهـا، بفضـل قوة 
موقفنـا، وعدالة قضيتنا غير أنه لا ينبغي الاكتفاء 

بكسب هذه المعركة، والإفراط في التفاؤل.«

ولاحظ الملك محمد السادس بعض الاختالات 
في التعامـل مع القضيـة، رغم التحـركات الجادة 
التـي يقـوم بهـا بعـض البرلمانيـين. إلا أنهـا تظل 
غيـر كافيـة وهو مـا من شـأنه تشـجيع خصومنا 
علـى الرفع من مسـتوى مناوراتهم لإلحاق الضرر 

ببلدنا.
وقـال »أن أغلب الفاعلـين لا يتعبؤون بقوة، إلا 
إذا كان هناك خطـر محدق يهدد وحدتنا الترابية، 
وكأنهم ينتظرون الإشـارة للقيام بأي تحرك وانه 
بدل انتظار هجومـات الخصوم للرد عليها، يتعين 
إجبارهم على الدفاع، وذلك من خال الأخذ بزمام 
الأمـور، واسـتباق الأحـداث والتفاعـل الإيجابي 

معها.«
واكد محمد السادس أن قضية الصحراء ليست 
فقط مسـؤولية ملك الباد، وإنمـا هي أيضا قضية 
الجميـع مؤسسـات الدولـة والبرلمـان، والمجالس 
المنتخبة، وكافـة الفعاليات السياسـية والنقابية 
والاقتصاديـة، وهيئات المجتمع المدني ، ووسـائل 

الإعام، وجميع المواطنين.
 وان مصدر قوة الموقف المغربي يكمن في إجماع 
كل مكونات الشعب المغربي حول مقدسات محذرا 
مـن ان »الوضـع صعـب، والأمور لم تحسـم بعد، 
ومنـاورات خصـوم وحدتنا الترابيـة لن تتوقف، 

مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة.«
ودعا البرلمان الى »بلـورة مخطط عمل متكامل 
وناجـع، يعتمـد جميـع آليـات العمـل البرلمانـي، 
لمواصلـة الدفاع عـن وحدتنا الترابيـة، بعيدا عن 
خافـات الأغلبيـة والمعارضـة، بـل لا ينبغـي أن 
تكون رهينـة الظرفيات والحسـابات السياسـية 
كمـا دعـا أعضـاء البرلمـان والمجالـس المنتخبـة، 

المحلية والجهويـة، وخاصة بالصحراء الى تحمل 
لسـكان  ممثلـين  بصفتهـم  كاملـة،  مسـؤولياتهم 
المنطقـة، و«القيـام بواجبهم في التصـدي لأعداء 

الوطن.«
وخصـص الملـك محمـد السـادس حيـزا هامـا 
مـن خطابه لـدور المجالـس البلدية ومدينـة الدار 
البيضاء كبرى مدن المغرب وعاصمته الاقتصادية 
كمـا تطرق لـدور البرلمان في الذكرى الخمسـينية 
البـاد  لتأسيسـه وفـي الحفـاظ علـى اسـتقرار 
وتنميبتها ووحدتها وقال »ان الممارسـة البرلمانية 
التعدديـة ببادنـا ليسـت وليـدة الأمـس، بل هي 
خيار اسـتراتيجي يمتد على مـدى نصف قرن من 
الزمـن، نابـع من الإيمـان العميق للمغـرب وقواه 
يجعـل  مـا  وهـو  الديمقراطيـة  بالمبـادئ  الحيـة، 
النمـوذج البرلمانـي المغربـي، رائـدا فـي محيطـه 
الجهـوي والقـاري فالبرلمان المغربـي ذاكرة حية، 
شـاهدة على المواقف الثابتة والنضـالات الكبرى 
التي عرفتها بادنا في سبيل السير قدما بمسارها 

السياسي التعددي.«
وطلـب مـن البرلمـان إخـراج النظـام الخـاص 
النهـوض  مـن  لتمكينهـا  البرلمانيـة،  بالمعارضـة 
بمهامهـا، فـي مراقبـة العمـل الحكومـي، والقيـام 
والبدائـل  الاقتراحـات  وتقـديم  البنـاء،  بالنقـد 
الواقعية، بما يخدم المصالح العليا للوطن واعتماد 
الحوار البنـاء، والتعاون الوثيـق والمتوازن، بين 
البرلمـان والحكومـة، في إطـار احتـرام مبدأ فصل 
السلط، بما يضمن ممارسة سياسية سليمة، تقوم 
على النجاعة والتناسـق، والاسـتقرار المؤسسي، 
بعيدا عن تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للمصارعة 

السياسوية.

العاهل المغربي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان:
حل قضية الصحراء يواجه تحديات كثيرة لكننا تمكننا من تجاوز بعضها

■ تونس - يو بي اي :  كشف الناطق 
الرسـمي باسـم وزارة الدفاع التونسية 
العميـد توفيـق الرحمونـي، عـن وجود 
إرهابيـة«  »تهديـدات  حـول  معلومـات 
مُحتملة تسـتهدف بـاد، وأكد أن القوات 
الُمسلّحة التونسـية على أهبة الاستعداد 

للتصدي لأي طارئ.
تصريحـات  فـي  الرحمونـي  وقـال 
بثتهـا إذاعـة »موزاييـك أف أم« المحليـة 
التونسـية امس الجمعة، إن الأنباء التي 
تتحدث عن وجود تهديدات، وعن دخول 

مجموعـات إرهابية لتونس لاسـتهداف 
مناطق حسّاسـة،«هي معلومات وصلت 
لأجهـزة الأمن والدفـاع، ولم يتـم التأكّد 

منها بعد«.
منهـا  التثبّـت  »سـيتم  أنـه  وأضـاف 
أن »الأوضـاع  إلـى  ومواجهتهـا«، لافتـاً 
الأمنيـة غير مسـتقرّة في كامـل المنطقة، 
وأن الأحـداث متصاعدة«. وأكـد في هذا 
السـياق، أن القوات التونسية »في حالة 
يقظة دائمـة، وقد رتّبت صفوفها، وقامت 
بتركيز نقاط تفتيش، ومتابعة مع تكثيف 

الدوريـات المشـتركة بين قـوات الجيش 
والأمن والجمارك«.

وكانت أنبـاء تردّدت في وقت سـابق 
مُهـدّدة  تكـون  قـد  تونـس  بـأن  تفيـد 
بـ«عمليـات إرهابيـة« تُخطـط لتنفيذها 
مجموعات متطرّفة محسـوبة على التيار 
السـلفي الجهـادي. ودفعـت تونـس في 
نهاية الأسـبوع الماضـي بتعزيزات أمنية 
وعسـكرية كبيرة إلى حدودها مع ليبيا، 
وذلـك في خطوة وُصفت بأنها تندرج في 

إطار الإستعدادات لأي طارئ.

مسؤول عسكري تونسي يكشف عن معلومات
حول »تهديدات إرهابية« تستهدف بلاده

أ : أصـدر الرئيـس التونسـي المؤقـت  ■ تونـس - د ب 
المنصـف المرزوقي امس الجمعة عفوا رئاسـيا شـمل أكثر من 

ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى. 
وجاء في بيان رسـمي نشـر امـس الجمعة علـى الصفحة 
الرسـمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسـبوك« أن الرئيس المؤقت المنصـف المرزوقي واثر لقائه 
وزيـر العدل، أصدر عفوا عن 1039 سـجينا ممـن تتوفر فيهم 

شروط التمتع بالعفو الخاص. 

ودأبـت الرئاسـة التونسـية علـى إصـدار مثل هـذا العفو 
في الأعيـاد الوطنية والمناسـبات الدينية، لكـن عقب الثورة 
وجهـت المعارضة انتقـادات إلـى قوائم الآلاف مـن المتمتعين 
بالعفـو لأنها شـملت على حـد تعبيرها مسـاجين تورطوا في 

جرائم خطيرة.  
وصـرح وزير العدل نذير بن عمو امـس إن العفو الخاص 
بمناسـبة الاحتفـال بعيـد الإضحى لهـذا العام لم يشـمل أي 

سجين تورط في قضية إرهاب أو في جرائم خطيرة. 

المرزوقي يصدر عفوا عن اكثر
من ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى

الجزائر  ـ »القدس العربي« ـ من كمال زايت:

يلتقـي وزير التعليم الجزائـري عبد اللطيف بابـا أحمد اليوم 
السـبت مـع ممثلين من نقابـة المجلـس الوطني لأسـاتذة التعليم 
الثانوي والتقني، وذلك على خلفية الإضراب الذي أعلنته نقابات 
التعليـم الثانوي منذ أيام، والذي يتواصل رغم تهديدات الوزارة 

باقتطاع أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المضربين.
ويأتي اللقاء بين الوزيـر وممثلي النقابة من أجل إيجاد حلول 
للمطالب التي رفعتها النقابة، بخصوص تحسين الأوضاع المهنية 
والاجتماعية للأسـاتذة، وكذا وضع حـد للتضييق الذي يتعرض 
له النقابيون المنضوون تحت لواء النقابات المسـتقلة، وهو الأمر 
الذي سـبق إخطـار الوزارة به، دون أن تحرك سـاكنا من أجل أن 
تضع له حـدا، وتضمن احترام حقوق الممارسـة النقابية المكفولة 

قاتونا.
وستجدد النقابة خال هذا الاجتماع مطالبها الأخرى، المتعلقة 
بتعديل القانون الأساسـي لعمـال التعليم، وكذا إعـادة الاعتبار 

للأسـاتذة القدامـى المحرومين من الترقية بسـبب عـدم حصولهم 
على شهادات جامعية، فضا عن مطالب أخرى تخص طب العمل، 
ومنحة الأسـاتذة العاملـين في المناطـق الجنوبيـة الصحراوية، 
التي لم تعد الوزارة النظر فيها على أسـاس الزيادات الأخيرة في 

الرواتب، إذ ما زالت تحتسب على أساس الراتب القديم.
وكان المجلـس الوطني لأسـاتذة التعليم الثانـوي والتقني قد 
دعا إلى وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي أمام مقر وزارة التعليم، 
وهـي الوقفة التي تم منعها من طرف قـوات الأمن، التي حاضرت 
المحتجـين واعتقلـت المئـات منهـم، والذيـن اقتيـدوا إلـى مراكـز 
الشـرطة، وحررت ضدهم محاضر وسـمعت أقوالهم قبل الإفراج 
عنهـم، وهـي الطريقة التي أثـارت ردود فعل غاضبـة لدى بعض 
أحزاب المعارضة، التي نـددت بالطريقة العنيفة التي تعاملت بها 
السـلطات مع أسـاتذة التعليم الذين يربون أجيال الغد، بدلا من 
الاستماع لمطالبهم والتحاور معهم من أجل إيجاد حل لهذا المأزق، 
ووقف الإضراب المرشـح لاسـتمرار إلى ما بعد العيد، إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق في اللقاء الذي سيجمع الوزير بممثلي النقابة 

اليوم السبت بمقر وزارة التعليم.
ويأتـي إضـراب أسـاتذة التعليـم الثانونـي فـي إطـار غليان 
اجتماعي بدأت مؤشراته منذ فترة، خاصة وأن الدخول الدراسي 
والاجتماعـي عـادة مـا يكـون مصحوبـا باضطرابـات، كمـا أن 
الاجتماع الذي عقد بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية 
النقابية أو ما يسمى بالثاثية أمس الأول لم يخرج بأي إجراءات 
تهـدف إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية، كمـا أن المركزية النقابية لم 
يكد يسـمع لها صـوت في هذا الاجتماع، وبـدت راضية عما تفعله 

حكومة سال.
مـن جهتهـا فـإن منظمـات أربـاب العمـل كان خطابهـا حـادا 
تجاه الحكومـة، إذ انتقدت السياسـة الاقتصاديـة، وكذا ظروف 
الاسـتثمار التي اعتبرتها غير مشجعة سـواء بالنسبة للمستثمر 
الجزائـري والأجنبـي علـى حـد سـواء، كما أكـدت علـى أن عدم 
الاستقرار في منظومة القوانين المسيرة لقطاع الاستثمار، ولجوء 
الحكومة لسياسـة إعادة تأميم مؤسسات سبق وأن خصخصتها 

يوجه رسالة غير مطمئنة للمستثمرين بشكل عام.

حزب موريتاني معارض يقاطع الجزائر: وزير التعليم يقرر التفاوض مع النقابات وإضراب الاساتذة متواصل
الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة 

■ نواكش��وط - د ب أ : قرر حزب »اتحاد ق��وى التقدم« الموريتاني 
المع��ارض مقاطع��ة الانتخاب��ات النيابية والبلدي��ة المقررة ف��ي الثالث 
والعش��رين من ش��هر تش��رين ثان/نوفمبر المقبل. وجاء قرار الحزب 
ام��س الجمعة في خت��ام اجتماع��ات للمكتب التنفي��ذي للحزب دامت 

ثلاثة أيام. 
وكانت اللجنة الدائمة للحزب اتخذت قرارا سابقا بمشاركة الحزب 
ف��ي الانتخابات مما أدى إلى تقديم الحزب ل� 30 لائحة للمنافس��ة على 
المجال��س البلدي��ة وأدى إي��داع اللوائح المرش��حة إلى تفج��ر خلافات 
ب��ن ق��ادة الح��زب بن مش��ارك وب��ن مطال��ب بالمقاطعة. وأس��فرت 
عملية التصويت عن ف��وز الداعن للمقاطعة بأغلبية الأصوات لحس��م 

الخلاف. 
وينتم��ي اتح��اد ق��وى التق��دم إل��ى منس��قية المعارضة الت��ي أعلنت 
مقاطعتها للانتخابات ما عدا حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية » 

تواصل« الذي يمثل تيار »الاخوان المسلمن« في موريتانيا. 

العثماني رفض تولي حقيبة وزارية اخرى

وزير التعليم الجزائري عبد اللطيف بابا أحمد

العاهل المغربي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان
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»المصري اليوم«: محاكمة الرئيس مرسي
 قاب قوسين أو ادنى

ونبدأ المعارك الصحفية من جريدة المصري اليوم حيث يشن حمدي رزق هجوماً 
على اسـرة الرئيـس المعزول محمد مرسـي بسـبب التصريحات التـي اطلقها نجله 
اسـامة واكد خلالها ان عائلته لاتعترف بمحاكمة الرئيس والتي من المقرر ان تجري 
قريبـاً: أسـرة الرئيس لا تختلف على بطلان ما يتم، يا سـلام علـى الكلام اللي يفقع 
المـرارة، فعلا العيـش بحلبة والكلام رومي، ومن كلامك يا ابن مرسـي طلعت أنا من 
هدومي، والنبي كشكشـها متعرضهاش، أسـرة البوربون يا خي، الأسـرة العلوية، 
آل رومانـوف، أقعـد عوج واتكلم عـدل يا وله، أسـرة العياط زعق لها نبـي، النملة 
طلع لها سـنان، أسـرة العياط، من العياط، أنت والأسرة هتعيطوا عياط، هتعيطوا 
للصبح، سـتبكون بدل الدموع دما، ستكفرون عن خطاياكم بالنظر في وجه العياط 
وهـو كظيـم، جزاء وفاقا على ما أسـلفتم في الأيـام الخوالي، أيام قصـر الاتحادية، 
وحمـام السـباحة المغطـى، والبـط بالـكاري، والحمام المحشـي، والمحمر والمشـمر، 
سـبحان العاطي الواهب، يرزق من يشـاء بغير حسـاب، سـبحان المعـز المذل، زال 
عنـي سـلطاني، من القصر إلى البـورش كل مصري ينتظر أن تنطـق المحكمة، المتهم 
محمد مرسـي العياط، سـاعتها سـينهار، سـيهذي، لا، لا، أنا مش متهم، أنا الرئيس 
الشـرعي، يا واد يا أسـامة قل لهـم يفتحوا التليفزيـون في البيت، أنـا الرئيس، أنا 
أمركم، أنا سأقطع أصابعكم، وأمشمش ركبكم، أنا شايفكم كويس، وعارفكم كويس، 
ويا ويلكم يا سـواد ليلكـم، أتحاكمون العياط، إنتم عارفن أنا مـن، أنا كبير قوي.. 
أكبـر راس في البلد.. أنا 30 عتريس في بعض، أنـا أجدع من عتريس.. ده آني بلوة 
سـودة.. آني سـفاح.. آني شـراني.. إنتوا ما بتخافوش مني ليه؟! الواد ابن مرسي 
صار يتكلم كالمحامن، من حيث الشـكل هذه المحاكمات بها عوار قانوني ودستوري، 

شكلك وحش وأنت تتحدث بالقانون يا عديم المفهومية.

»المصري اليوم«:
إلى السيسي.. أنت قدرنا الذي لا مفر منه

وإلى بعض من آيات الثناء الذي يصل لحد العشـق لشخصية وزير الدفاع الذي 
تبثـه سـحر جعارة في »المصـري اليوم«: »أقصر مسـافة بن نقطتن هـي الصدق«، 
ولأنـه »صـادق« تصل مشـاعره الوطنية وحبه إلى الشـعب بسـهولة.. هـو »قائد« 
أحببنـا وانحاز إلـى ثورتنا فأحببنـاه.. وكل كلمة باح بها الفريـق أول »عبدالفتاح 
السيسـي«، وزيـر الدفـاع، لرئيس تحريـر »المصري اليوم«، »ياسـر رزق«، ليسـت 
مجـرد انفراد صحفي يتحدث عنه العالم.. فصدق »السيسـي« جعل الحوار رسـالة 
تتسـلل لقلـوب المصريـن.. بثقة وإيمـان. تكتشـف من كل حـرف ثقافته الواسـعة 
وإيمانه العميق ووطنيته الراسـخة.. والأهم الوفاء لقياداته السـابقة. حن سـأله 
الزميل »ياسر« عما دار بينه وبن المشير »طنطاوي« يوم تعيينه وزيرا للدفاع، قال: 
قلت له: »يا فندم لو عاوزني أمشـي، هامشـي فورا«.. لكنه قال لي: »لا.. إنت عارف 
قدرك عندي ومدى اعتزازي بك« إنه شرف المؤسسة العسكرية، التي تتسم بالنزاهة 
والأمانـة وعدم الانقلاب على القيـادة. ولأنه ليس انقلابيا بطبعه، أعطى عشـرات 
الفـرص لأغبى رئيس حكم مصر: »مرسـي«! الحوار يكشـف أن الفريق »السيسـي« 
التقى »المعزول« عدة مرات، ليطالبه بالاستفتاء على استمراره لإغلاق باب الفتنة.. 
لكن أوامر »المرشد« كانت عكس ذلك!. نحن أمام »قائد استثنائي« لا يخضع للتهديد، 
إنه شـخصية عسـكرية تلتزم بوعودها، وقد وعد بالقصاص لجنودنا شهداء رفح، 
وأعلن للجريدة أن: )نسبة من المتورطن في المذبحة تم القبض عليهم ويتم التحقيق 
معهـم(. توقفت طويلا عندما قال إنه بعد بيان 30 يونيو ذهب إلى والدته، وأضاف: 
)أنا مرتبط بها ارتباطاً شـديداً، وهي سـيدة مصرية أصيلة جداً بكل معنى الأصالة، 
وربتنـي على الاعتمـاد على الله والرضا بالقدر( وأنت- يا سـيدي- قدرنا حتى لو 

أضربنا عن الطعام لـتأتي رئيسا لمصر!!

والفنان عادل إمام يرضى به رئيساً
دخل عدد كبير من الفنانن في منافسـة محمومة للاشادة بوزير الدفاع على مدار 
الاسـابيع الماضية بعـد ان ابلى بلاءً كبيراً في تقويض دولـة الاخوان وهدم اركانها 
وتعليقا على حوار الفريق أول عبدالفتاح السيسـي، لـ«المصري اليوم«، قال الفنان 
عـادل إمـام: »)السيسـي( قائد بكل مـا في الكلمة مـن معان، دخل التاريخ، وكسـب 
قلوب المصرين«، مؤكدا أنه يقبل به بطلا شـعبيا، ولا يمانع في ترشـحه للرئاسـة، 
وأن يكون بزي مدني وليس عسـكريا، ومكمـلا: »رغم أن وجوده على رأس الجيش 
يشـعرني بإن فيه حاجة بتحميني، فهو بطل قادر على التعبير والدفاع عن قناعاته 
وأفكاره، والحوار كشـف إدراكه الصورة التي تعيشها مصر، منذ فترة، وأنه يعرف 
احتياجاتهـا وتحدياتها في المرحلـة القادمة، وبالمقارنة بجميع الوجوه السياسـية 
الرئاسية التي ظهرت مؤخرا فإن )السيسي( الأفضل بينهم على الإطلاق«. وأضاف 
عادل إمام أنه فخور بما أعلنته حملة »تمرد« بترشـيح نفسـها في انتخابات مجلس 
الشـعب، ويرى أنها خطوة إيجابية، وانتصار للثورة عن طريق مشـاركة الشـباب 

في الحياة السياسية«.

»الأهرام«: تفعيل قوانين الطوارئ 
بعد حل جماعة الاخوان

وإلـى تداعيـات المظاهـرات شـبه اليوميـة التـي يقـوم بهـا عناصـر الاخـوان 
ومناصريهم والذي اسـفر عن مزيد من الغضب بن اوسـاط العديد من القوى وهو 
ما جعل  عبدالناصر سلامة رئيس تحرير جريدة »الاهرام« يطالب بضرورة  اعادة 
الهدوء التام للشـوارع: باتت مسـؤولية الدولة الرسـمية بالدرجـة الأولى، تفعيل 
القوانـن، وفي مقدمتها قانون الطوارئ، وهي مسـؤولية الأمـن، بتطبيق القانون 
علـى البلطجيـة والمشـاغبن والمنفلتن، وهي مسـؤولية المحليات باتخـاذ قرارات 
صعبـة، أهمها إغلاق المحال، وما شـابهها في الثامنة مسـاء، وإعـادة هيبة الدولة، 
للأرصفة والشـوارع، وهي أيضا مسـؤولية القوات المسلحة، التي يجب أن تشارك 
بقـوة في كل ذلك، اسـتنادا الى تفويض شـعبي، لم تسـتثمره حتـى الآن! بعد حل 
جماعـة الاخوان رسـميا، يجب أن تتوقـف مظاهرات مناصريهـم، فنحن أمام حكم 
قضائـي، وبعـد أن أصبحـت المواجهة شـعبية، يجب إعمـال العقل، فلـن يقبل أحد 
بحـرب أهلية على الأراضي المصريـة، وبعد وضوح الرؤية لـدى العالم الخارجي، 
يجـب التعامـل مع الأمـر الواقع، وهو إعـادة بناء الدولـة، وهو ما يجـب أن يفطن 
إليه أيضا القائمون على أمر البلاد، بسـرعة تدارك الموقف نحو إعادة البناء، حتى 
يشعر المواطن بأن شيئا ما قد تغير، أما إذا استمر الوضع كما هو، فنحن أمام ثورة 
شـعبية حقيقية مرتقبة، وقودها، هذه المرة، الفقر، والجوع، والمناطق العشوائية، 
التي بلغ عددها422 منطقة، تترعرع فيها الجريمة، وتنمو فيها المخدرات، وتسـكنها 
الرذيلـة، ويتكاثـر فيهـا محترفـو البلطجـة بالأجر المادي تـارة، وبما يسـد الرمق 
فـي معظم الأحيان، ومـع مزيد من الاسـتقرار، تتزايد حالة العداء وكافة الاشـكال 

الاحتجاجية«. 

»الأهرام«: تمدد مصر خارجيا مهمة لا بديل عنها 
ونبقـى مـع »الاهـرام«، حيـث يرى فـارق جويـدة ان اهـم الاهداف التـي ينبغي 
تنفيذهـا عودة مصر لبناء علاقـات قوية مع العديد من البلدان: »لا بد ان نعترف ان 
مصر قد ضيقت الى ابعد الحدود مسـاراتها الخارجيـة بحيث انها انحصرت تقريبا 
في إطار دول الإتحاد الأوروبي وامريكا.. وكان من الخطأ الجسيم ان تترك الساحة 
الدوليـة بكل تنوعها واتسـاعها ومصالحها وتقتصر علاقاتنا على هذه المسـاحة، لا 
أحـد ينكر اهميـة امريكا كقـوة دولية وحيدة ومعهـا الاتحاد الأوروبـي خاصة بعد 
ان اتسـعت مساحته ليشـمل اوروبا الشرقية بعد سـقوط الإتحاد السوفيتي.. لقد 
استمدت علاقتنا مع امريكا اهميتها منذ توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل، واصبح 
مـن الضـروري ان تعبر هذه العلاقات مـن تل ابيب احيانا لتصل الى واشـنطن ولا 
شـك ان هـذه كانـت نقطة ضعـف اساسـية في مسـيرة القـرار المصري حـن اعتقد 
المسـؤولون عنـه ان اسـهل الطـرق الى قلـب امريكا هـي إسـرائيل.. وللحقيقة فإن 
اسرائيل في احيان كثيرة قد اكدت هذا التوجه وان دفعت مصر ثمنه غاليا من حيث 
الدور والأهمية والقرار.. في احيان كثيرة بدت سياسة مصر الخارجية وكأنها دائما 
فـي حالـة انتظار لضوء اخضر يأتي من واشـنطن وربما من تل ابيـب.. وفي المقابل 
فقـد فرطت مصر في علاقـات تاريخية مع دول كثيرة.. فرطـت مصر في علاقاتها مع 
الاتحاد السـوفييتي السـابق، روسـيا حاليا رغم ان هذه العلاقـة اعطت لمصر وزنا 
متميـزا وصل بها الى حالة من التـوازن في علاقاتها بن القوى العظمى.. ومن ينظر 
الآن الى العلاقات المصرية الهندية يكتشـف انهـا علاقات عادية جدا.. وما حدث مع 
الهند حدث مع الصن القوة العظمى الصاعدة ثم اندونيسيا وباكستان ودول شرق 
آسيا.. وفي نفس الاتجاه كان إهمال العلاقات التاريخية التي وصلت يومها الى حد 
المصاهـرة مع إيران قبل ثورة يوليو حن تزوج شـاه إيران بالأميرة فوزية شـقيقة 
الملـك فاروق.. وتراجعـت منظومة العلاقـات التاريخية مع إيـران لتصل الى درجة 

القطيعة«.

»اليوم السابع«: هل يراهن الإخوان 
على سقوط الدولة؟

يـرى الكثيـر مـن الكتاب ان الحشـد اليومـي للاخـوان المسـلمن وانصارهم في 
الشـوارع سـتزيد من عزلتهـم بن الجماهيـر وهو مايراهـن عليه يحيـى الرخاوي 
ايضاً في »اليوم السـابع«: »حن رحت أتابع ما حدث مـن قوى المعارضة أو المقاومة 
أو الاحتجاج أو حتى سـمها تحالف الشـرعية أو دعم الشـريعة أو حتى قوى التيار 
الإسـلامي أو ما تشـاء حسـب موقعك ممن خرج يقـول لهذا اليـوم »6 أكتوبر« »لا«، 
سـألت نفسـي ببسـاطة ما هو الهدف النهائـي لهذه الــ«لا«، ما هو الهـدف من هذه 
التحركات والتخريب والمصادمات والمعارك والقتلى والشهداء؟ وللإجابة تصورت 
وأنـا أتقمـص الجماعات، جماعـة جماعة وأحـاول أن أجيب أنني فـي حضور ربي، 
واسـتبعدت مـن خيالي حضور ثوار التحرير ومجلس الشـعب والسـيدة آشـتون 
والسـيد كيـري، بل والجيـش والحكومـة، إلا أنني انتبهـت فجأة أن الله سـبحانه 
سيحاسبنا فردا فردا، وليس جماعات، ففشل تقمصي للجماعات وطردت الإجابات 
الجماعية الجاهزة التي حضرتني مثل ما يلى: أن تزداد البلد خرابا فيزيد السـخط 
فيعلن فشـل الانقلاب ..أن يعود الرئيس السـابق فيصلح أحوال مصر في مائة يوم 

اخرى!
أن يعود الإسلام نتيجة لذلك إلى مجده وريادته كيانا حضاريا مستقلا اقتصاديا 
م السيسي ومن شارك في إعلان خطة الطريق  مجددا إبداعيا هاديا إيمانيا!! و أن يُقدَّ
للمحاكـم بتهمة الخيانة العظمى، ويعدموا بالسـلامة ثم مـاذا؟ ثم توقفت خجلا من 
ربي واسـتغفارا، ورحت أتقمص الحشد تلو الحشد فرادى، فردا فردا، ممن شاركوا 
في هذه الهجمة التشويهية والتخريبية والانتقامية والتدميرية فحضرتني إجابات 
متنوعة دالة، قلت أطرحها وأنا واقف بن يدي ربي، فترددت وخجلت واسـتغفرت، 

لأن إجاباتي لم تسعفني شخصيا«.

دعاوى التكفير يطلقها خصوم الإسلاميين أيضا
ونتحول نحو صحيفة »اليوم السـابع«، حيث ينتقد محمد علي يوسـف دعاوى 
التكفير التي لم تصبح قاصرة على بعض الاسـلامين بمفردهم بل باتت تنتشر على 
السنة خصومهم ايضا كـ لينا رب وليكوا رب«.. »لا علاقة لكم بالدين«.. »متأسلمون 
والإسـلام منكم براء«، كل هذه وغيرها من عبارات نسمعها ممن يفترض أنهم نخب 
مثقفة تتهـم دائما المخاطبن بتلك العبـارات بأنهم تكفيريون!! ويـا للعجب عبارات 
قطعية الدلالة التكفيرية يسـتعملونها لوصف من يرون أنهم تكفيريون!! طب تيجي 
ر  إزاي؟! أتنهـي عن خلق وتأتي بمثله؟ لـو افترضنا - جدلا - أن الفئة المخاطبة تكفِّ
غيرها، فهل المقابل أن تكفر أنت أيضا وما الفارق والكل يكفر بعضه في النهاية؟ هذا 
باعتبـار أنهـم فعلا تكفيريـون وإلا فكما أوضحـت في المقال السـابق وأكمله في هذا 
المقال، أن هذه التهمة ليسـت دوما دقيقة وغالبا لا تحمل من مدلولها الشـيء الكثير، 
وأن البعض يسـرف جدا في نفيها حتى يكاد ينفي وجود الكفر نفسه على الرغم من 
عـدم خلـو ملة أو دين من اعتبار بعض الأفعال والأقوال مـن الكفر، وهكذا خلق الله 
البشـر »فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ« وفي القرآن والسـنة نجد كثيرا عبارات مثل »لقد 
كفـر« و«الذين كفروا« مقترنة بأفعـال وأقوال معينة، وفي المسـيحية نجد الحرمان 
مـن دخول الملكوت لأناس لم يعتقدوا أو يفعلوا أشـياء بعينها، وكذلك في اليهودية 
وسـائر الملـل هنـاك مؤمن بها وكافـر المعيار، إذن ليـس في مطلق التكفيـر ولكن في 
حـدوده وضوابطـه.. هل هناك مـن يغلو؟ نعم وبلا شـك منذ قرون هنـاك من يغلو 
ر الناس بالذنب وبالمخالفة، لكن الغلو لا يمرر كقاعدة إلا إذا كان جزءا واضحا  ويكفِّ

من الأدبيات يقول به المنتمون للفكر«.

»الشروق«: قطع المعونة يكشف
 ارتباك صانع القرار الأمريكي

ونتحـول نحو ردود الافعال على قرار واشـنطن تعليق المعونـة الامريكية لمصر، 
حيث يعتبره عمرو خفاجي في جريدة »الشروق« يكشف عن حالة من القلق تعتري 
الموقف الامريكي من مستجدات الوضع في مصر: »هذا الارتباك في الموقف الأمريكي، 
قابله وضوح وتحديد في الموقف الرسـمي المصري، حيث أعلنت الخارجية المصرية 
رفضهـا القاطـع لهذا الموقـف، فيما خرجـت معظم مجموعـات الرأي العـام، تطالب 
صراحـة برفض المعونة كلها، باعتبار أن الموقف الأمريكي، يأتي في سـياق انتقامي 
لـلإدارة الجديدة فـي البلاد، والتي فعلت ذلك بعيدا عن واشـنطن، وهو الأمر الذي 
كشفه عدد لا بأس به من كبار المحللن الأمريكين المهتمن بالشأن المصرى. فيما يرى 
الغالبية من الساسة، أن المعونة ليست بالشأن الاقتصادي الهام، ربما كانت الأرقام 
قبـل ثلاثن عاما ذات قيمة، لكن الأكيد أن مبلغ ربع مليار دولار كمعونة اقتصادية لا 
يمثل شـيئا بالنسبة لحجم الموازنة المصرية، كما أن المساعدات العسكرية التي تبلغ 
قيمتها 1.3 مليار دولار تأتي من واشـنطن للقاهرة ورقيا لكنها تعود لواشـنطن مرة 
اخرى لمصانع السـلاح ولجهات التدريب، إلى جانب أن الرقم في حد ذاته غير مؤثر 
فـي أحجام اقتصاديات المؤسسـة العسـكرية المصريـة ورغم كل ذلـك، تبقى الدلالة 
السياسة واضحة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة من التغيرات السياسية 

التي شـهدتها مصر منـذ الثلاثن من يونيـو الماضي، وفي مقدمة هـذه الانزعاجات، 
اتخـاذ قرار مصـري بعيدا عن البيت الأبيض، وهذا يدفعنـا بالضرورة إلى مراجعة 
سياساتنا الخارجية من وجهة نظر مصالحنا، دون الاندفاع في اتخاذ مواقف عنيفة 
حتى ضد الولايات المتحدة، فالأكيد أنها القوة العظمى الأولى في العالم، والأكيد أن 
أنهـا سـتتراجع قريبا عن مواقفهـا الاخيرة، لكن علينا أيضـا أن نكون حاضرين في 
المشهد الدولي، كقوة إقليمية مستقلة، لا تابعة خاضعة، قوة تبني مواقفها بناء على 

مصالح مواطنيها الآنية والمستقبلية«.

مصر ترفض الديكتاتورية العسكرية أيضاً
قليلـون هـم الكتاب الذيـن لا يصفقون لمولد دولة العسـكر من جديـد ومن بينهم 
عضـو البرلمـان السـابق مصطفى النجار فـي جريدة »الشـروق«: »نحـن نقاتل من 
أجـل مدنيـة الدولة ولكن بشـقيها لذلـك نرفـض الديكتاتورية الدينيـة كما نرفض 
الديكتاتورية العسـكرية، نحن نخشـى على الدولـة من السـقوط ولكننا نحصنها 
بالعدل وليس ظلم الناس واسـتعبادهم، نحن نخشـى على شعبنا من التفكك لكننا 
نوحـده بنبذ خطاب الكراهية والتمييز وبتنفيـذ القانون على الجميع، نحن نخاف 
على مؤسسات الدولة لكننا نحميها بإصلاحها وتطهيرها واعادة بنائها على أسس 
منهجية، نحن نحب جيشـنا ونفخر به ولكننا لا ننسـى أنه مؤسسـة من مؤسسات 
الدولة تسـري عليه الأعراف والقوانن التي تزيد من تماسكه وشفافيته واستقلاله 
المهني، نحن نعتز بهويتنا وبديننا لكننا نكرم الدين ونقدسه بإبعاده عن السياسة 
ولا نمـارس مـا يفعله خصومنا مـن توظيف رخيص للدين نرضاه لأنفسـنا ونعيب 
عليه غيرنا، نحن لا نمارس ما كان يفعله خصومنا بنا ولا نكيل بمكيالن فما رفضناه 
منهم نرفضه من غيرهم ولا تتغير مواقفنا باختلاف الأشخاص الذين نواجهم، نحن 
نميز بن المحتج السـلمي وبن العنيف ولا نخلط بينهما، بوصلتنا وولاؤنا لا يتغير 
فهـو دومـا ولاء للوطن وانتمـاء للثورة، لا يفزّعنا مـا يُفزّعون بـه الاخرين فالدول 
والحضارات لا تُبنى على الخوف، نحن نرفض أن يقال لنا اختاروا سيئا من سيئن 
بـل نرفضهما ونرفـع تصورنا للدولة المصرية التي نريدهـا، لا ترضينا الديمقراطية 
المنقوصـة ولا تخال علينا مبررات إهدار الحقوق ومنح الاسـتثناءات والمزايا لخلق 
مسـخ مشـوه للديمقراطيـة فـي مصـر.. لسـنا متطرفـن ولا مثالين ولكـن أنصاف 
الحلـول لا ترضينـا، وتأجيل الديمقراطيـة لأي مبرر لا يقنعنا، نحـن نفهم ونمارس 
الفهم الذي يقول لنا إن ما قد تفرطون فيه اليوم لن تنالوه غدا. نحن لا نثق في أحد 
ثقة مطلقة ولا نعتمد على شـخص لبناء الوطن بل نقاتل لبناء منظومة ينصهر فيها 
كل الأفـراد لخدمة الوطن، لن نشـخصن الوطن في فرد، فهذا مـا قامت الثورة ضده 

وعفوا لن نرضيكم«!

»المصريون«: تداول السلطة 
في ظل دولة العسكر خرافة

وبينما يبشر انصار دولة العسكر بان انتخاب السيسي رئيساً هو ضمان لتداول 
السـلطة في المسـتقبل يرى جمال سـلطان رئيس تحرير المصريون ان الامر لايعدو 
عـن كونـه خرافة: »أحد المشـكلات الجوهرية في حكم الجنرالات، سـواء كان حكما 
عسـكريا صريحا أو مغلفـا بإطار مدني ديكـوري، أنه لا يفهـم أو لا يعترف بمفاهيم 
أساسـية في الحكم المدني، مثل الشـراكة السياسية أو التعددية أو التوافق الوطني 
أو تداول السلطة، لأن السلطة بالنسبة له حق انتزع عنوة وليس بإرادة أحد خارج 
المؤسسـة وبالتالي ففكرة تداولها مع اخرين خرافة وكلام سـخيف ولا يمكن النظر 
فيه ابتداء، كما أن الحكم العسـكري لا يحتاج إلى شـركاء أساسـا، هـو يحتاج إلى 
ثلاثة أنواع من البشر: سكرتارية أو خدم أو عبيد، وهذا ما يجفف الحياة السياسية 
عادة في أي دولة يعتمد نظامها السياسي على المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، 
وهذا هو السبب الجوهري في إفقار الحياة السياسية المصرية على مدار ستن عاما 
من الكفاءات السياسية الحقيقية والكوادر المعارضة أو المستقلة التي يمكن أن تدير 
دولـة أو تشـكل حكومات ظل، كان هامش »اللعب« السياسـي محـدودا للغاية وفي 
إطار تحسـن وجه الحكم العسكري وإضفاء مسـحة مدنية عليه، وكانت صراعات 
السياسـين وطموحاتهـم متدنية جدا وتصل إلـى حد الصراع على حزب سياسـي 
يتيـح لهـم بعض المنافـع المادية أو الاجتماعية البسـيطة كبيـع تراخيص صحف أو 
فرصـة الحصـول على مقعـد برلماني »هبـة« من المؤسسـة أو الوصول إلـى »دفء« 
الأجهزة وثقتها التي تفتح غالبا أبواب الرزق، وكانت الدولة تنتج أدواتها ورجالها 
مـن داخلهـا ووفق معايير تضعها المؤسسـة للنوعيـة المطلوبة، من داخـل المنظومة 
التي تربت على أعمال السـكرتارية أو الخدمة للمؤسسـة، ولذلك عانت قوى الثورة 
بعد يناير من الاضطراب وضعف القدرة على إيجاد البدائل السـريعة لتسـلم زمام 
إدارة الدولة فنجح المجلس العسـكري الأول في الدفـع بوجوه من النظام القديم أو 

وجوه جديدة هشة«.
 

زوابع الهلالي حول الدستور لا تنتهي
مـا زالت اصـداء تصريحـات بعض اعضـاء لجنة الخمسسـن المنوط بهـا كتابة 
الدسـتور تثير مزيدا من الجـدل واخرها ما دعا اليه اسـتاذ بجامعة الازهر يحرص 
كل فتـرة على اثارة الزوابع وهو ما يصيب محمود سـلطان في جريدة »المصريون« 
بالغضـب: »ويـوم 7 أكتوبـر 2013، فجر الأسـتاذ الأزهري، د. سـعد الدين الهلالي، 
وعضو لجنة الخمسـن، ضجة كبيرة، حن طالب اللجنة بحذف نص »الإسلام دين 
الدولة » من الدستور الهلالي ـ مثل علي بعد الرازق ـ يقصد الشيخ علي عبد الرزاق 
صاحـب كتاب الاسـلام واصـول الحكم الـذي اثار جدلا واسـعا ووصل لحـد تكفير 
البعـض لـه قبل نحو اثنتي وتسـعن عاما حيث تبنى وجهة النظـر العلمانية، التي 
ظلت تتردد السنوات الاخيرة، أثناء حكم مبارك، وما انفكت تتحرش بالمادة الثانية، 
وتدعي بأن الدولة لا دين لها.. وأن بها »تزيد« وتحدث »انقسـاما في المجتمع«وهذه 
الضجة ستلحق بذات المصير، الذي انتهت إليه ما هو أكبر منها من حيث المحتوى أو 
مـن حيث الوزن الفكري والعلمي لأصحابها، حيث لا يمكـن بحال مقارنة الهلالي بـ 
علي عبد الرازق وطه وحسـن.. فضلا عن أن المادة الثانية التي تحدد هوية الدولة 
»العربية والإسلامية« مستقرة منذ دستور 23 .. وهي المادة التي لم يقترحها ـ آنذاك 
ـ مسـلمون مصريون، وإنما اقترحها وأصر عليها مسيحيون ويهود مصريون كانوا 
أعضـاء فـي اللجنة التي وضعت دسـتور 23. ناهيك عن أنها تحظـى بإجماع وطني 
بغـض النظر عن الانتماءات والتحيزات الأيديولوجية بما فيها الكنيسـة المصرية.. 

وهو حديث اخر قد نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله تعالى«.

»الجمهورية«: دحر الإخوان مهمة مقدسة 
وكأن هنـاك توجيهـات او روح مشـتركة تخيـم علـى صحـف مصـر عامـة تدفع 
نحـو مزيد من شـن حرب الابـادة ضد الاخوان وهـا هو عبدالله نصـار في صحيفة 
»الجمهوريـة« ينصـح العسـكر بذلـك: »المهمة الأولى التـي يجب أن تكـون على قمة 
أولويـات الحكومـة المؤقتـة الآن هـي إصدار إشـارة بالحسـم والقدرة علـى إيقاف 
هذه المحاولات الاخوانية للإضرار بالاسـتقرار.. وتعطيل الحياة وعرقلة استئناف 

السـياحة أو العمل في كافة المجالات الانتاجية فالتظاهر السلمي وإن كان مسموحا 
بـه فليس هناك الآن أي مظاهرات سـلمية وكلها تحتوي علـى العنف، بالإضافة الى 
التطـور الخطير في اسـتهداف مواقع شـرطية وعسـكرية وانتاجية لإعلان رسـالة 
للعالـم أن مصر غير آمنة.. الحسـم ضرورة وهذا لا يتعلق بإجـراءات ورقية لإنهاء 
جمعية الاخوان أو جماعة الاخوان. فالأمر يتجاوز قراراً ورقياً بإنهاء هذه الجماعة 
أو الجمعيـة أو مصـادرة أموالهـا أو التحفـظ عليهـا فهـؤلاء لديهـم مصـادر اخرى 
وتمويـل حاضـر ويتـم بصـورة متواصلة وهـو يحتاج الـى وقفة حازمـة وجادة.. 
اسـتعادة الحيـاة علـى أرض وربوع مصـر كلها يحتاج الى أسـلوب أمنـي مختلف 
ونوعيـة جديـدة من التعامل وأجهـزة الأمن وهـي تتحمل أعباء لا يمكـن انكارها لا 
يجب أن يتم اختصار جهدها في تأمن المظاهرات أو التصدي لها ولكن هناك عمليات 
التأمن التي يحتاجها الناس في حياتهم والسـياحة التي بدأت تعود يجب أن تنال 
اهتمامـا ورعاية أمنية والطرق والموانـىء والمواقع الانتاجية يجب أن تنال نصيبها 

من اهتمام أجهزة الأمن«. 

»الوطن«: الإخوان 
يسعون لنشر النموذج الليبي في مصر

اثار ما شـهدته ليبيا امس الاول حينما اختطف رئيس الوزراء حالة من الجدل 
والخـوف بن اوسـاط من كانـوا يراهنون على مسـتقبل افضل لمصـر ومن هؤلاء 
عمـاد اديـب  في جريدة الوطـن: إذا أردتم أن تعرفوا ما هو النمـوذج الذي يدرّس 
لضياع سـلطة الدولة وسـيطرة الفوضى علـى البلاد والعباد عقـب قيام الثورات 
وتغييـر الأنظمـة، فانظـروا إلـى ليبيـا الآن!! بالأمـس »الخميـس« تم اختطـاف 
علـي زيدان رئيـس وزراء ليبيا وأيضاً وزيـر المالية للبلاد من قبل جماعة تسـمي 
نفسـها جهاز مكافحة الجريمة التابع للحركة السـلفية فـي طرابلس وقالت الجهة 
المختطفة، في بيان لها، إن ما حدث هو عملية اعتقال لرئيس الوزراء ووزير المالية 
للتحقيق معهما في »مخالفات جسيمة« على حد وصف البيان إذن، لقد وصلنا في 
الحالـة الليبيـة إلى قيام جماعـة باعتقال واختطاف رئيـس الحكومة وعضو اخر 
فـي الحكومة للتحقيـق معهما لقد تحولت جماعة دينية مسـلحة إلى جهة تتجاوز 
السـلطات الثلاث )التشـريعية والقضائيـة والتنفيذية(، والقيـام بفعل كل ذلك، 
متجاوزة أي سـلطة من سـلطات الدولة هذا السـيناريو )الكابـوس( هو ما تحلم 
جماعة الاخـوان وأنصارها في مصر بتطبيقه علـى أرض الواقع وحتى يتم تنفيذ 
هذا السـيناريو الفوضوي يتعن إسـقاط كل شـكل من أشـكال سـيادة الدولة من 
هنـا لا بـد - وفق هذا السـيناريو- من ضرب الشـرطة وتعطيل جهـاز معلوماتها 
وإسـقاط هيبـة وقدرة الجيـش والتشـكيك في سـلطة القضاء واختـراق الإعلام 
والإمسـاك بمفاتيـح البيزنس لا بد من »كسـر ظهـر« دولة ما بعد ثـورة 30 يونيو 
2013 نحـن الآن نعيش في الفصل الثاني من مسـرحية محاولة كسـر الدولة وفي 
كل يوم نشـهد نوعاً من التصعيد النوعي للعمليات والتظاهرات ووسـائل تعطيل 
البـلاد والإضـرار بمصالـح العباد من أجـل بث روح اليـأس داخل نفـس المواطن 
الصبور الذي يعاني في صمت من المشـاكل اليومية لأعمال الهيسـتيريا الاخوانية 
يـراد لمصر أن تصبح »ليبيا« أو »صومال« اخرى لكن من يخطط لذلك لم يقرأ كتاباً 

واحداً في التاريخ«!

»التحرير«: حق مصر
 على الثوار أن يبعدوا عنها الأشرار

الأشـرار بالطبع هم في نظر نوارة نجم هم الاخوان ومن والاهم وكذلك من قاموا 
بقتل المتظاهرين سـواء من العسكرين او غيرهم  حيث تعتبرهم اصل الشر المحدق 
بالبلاد والعباد:  لم يعد الغباء عذرا، كان عذرا حتى وصول جماعة الاخوان للحكم 
ورأينا ما فعلت بمصر وبالشعب وبالأمن القومي، ولم يعد هناك مجال لُحسن النية 
بعد أن خلعها الشـعب فعاقبته عقوبة جماعية، وأعطت للقمع شـرعية بممارسـاتها 
النذلـة. ليكن الأمـر واضحا حتى لا تختلـط الصورة على أحـد، إن كان هناك مجال 
للبس بالأسـاس، فأنا أزعم أن من يتصرف كأن الأمور ملتبسـة عليه، إنما هو سيئ 
النية، أو لديه مشـكلات نفسـية يخفيها خلف البَلَه. ما يحدث الآن هو سـعي حثيث 
ا من تهديدات  من قبل التيار الإسلامي لإعادة البلاد إلى المربع صفر، ويبدو ذلك جليًّ
الجماعـة إبان حكمها حن صرح أعضاؤهـا وقياداتها أنه في حالة خلع الجماعة من 
الحكـم فإن ذلك »سـيضطر« الجماعات الجهادية إلى اللجـوء إلى العنف، في تهديد 
سافر للشعب المصري. ولا يهدف التيار الإسلامي من ذلك إلا إلى اضطرار الناس إلى 
اللجوء إلى المؤسسة الأمنية، ومنحها صلاحيات غير مشروطة، برضا شعبي كامل، 
حتى توفر لهم الأمان، ومن جانبها، فإن المؤسسـة الأمنية ستسـتغل ذلك كي تبسط 
أذرعهـا، وتسـتعيد مكانتهـا التي كانت تحظـى بها في فتـرة حكم مبـارك، وتقتصّ 
لنفسـها، وهذا أمر طبيعـي ومفهوم، لكنه لم يكن ليتأتي للمؤسسـة الأمنية لولا أنه 
ل إلى مطلب شـعبي. اسـتاء الكثير من الثوار عندما رفع بعض المتظاهرين يوم  تحوَّ
30 يونيو ضباط الشـرطة على الأعناق، لا لأنهم يكرهون الشرطة كمؤسسة، ولكن، 
ر  لأن رفع ضباط الشرطة على الأعناق يستلزم أن تتغير مؤسسة الشرطة، وأن تطهِّ

نفسها من الدنس والفساد«. 

فيلم كوميدي عن الرئيس المختطف
حـارس الرئيـس أول فيلم عـن حكـم الرئيس المعـزول محمد مرسـي والاخوان 
والذي يجسـد دوره  الفنان حسن يوسف بدور مرسـي والفيلم كوميدي عن علاقة 
الرئيس السـابق بحارسـه الخاص طلعت زكريا، الذي كشـف لـ«اليوم السـابع«، 
أن فيلمـه الجديد، سـيتناول حال البلاد خلال عام حكم جماعـة الاخوان، من خلال 
علاقة الرئيس بأحد افراد حرسـه، في إطار سياسي كوميدي ساخر، مشيرا إلى أنه 
تم الاسـتقرار بشـكل نهائي على الفنان حسن يوسف ليجسـد شخصية أول رئيس 
مصري ملتحٍ. مشـيرا إلى أن الفيلم سـيتم سرده بشـكل طبيعي، ووفقا لما شاهدناه 
خلال عام حكم الاخوان، ولكن بأسماء مختلفة تماما عن الأسماء الحقيقية، وسيتم 
كتابـة تنويه »أي تشـابه بن أحـداث الفيلم وبـن الواقع جاء عن سـبيل الصدفة« 
وقال الفنان حسـن يوسـف، إنه رحب على الفور بقبول التعاون مع الكاتب يوسف 
معاطي، مشـيرا إلى أنه يثق جيدا في المادة السينمائية التي يقدمها لكل من يتعاون 
معـه، فضلا عن رغبتـه في التعاون مع فنـان كوميدي بحجم طلعـت زكريا، ومنتج 
قـادر علـى التواجـد بأفلامه فـي ظل الظـروف الصعبة مثـل محمد السـبكي، ولفت 
الفنـان القديـر إلى أنـه حتى الآن ينتظـر النسـخة النهائية للسـيناريو حتى يجهز 
لدوره وأشـار زكريا إلى أن هناك جلسات عمل مكثفة تجمعه بالسيناريست يوسف 
معاطي، والذي يواصل حاليا كتابة المشـاهد النهائية للفيلم، والمخرج سـعيد حامد، 
والمنتـج محمد السـبكي، حيث أوضـح أن المياه عادت إلى مجاريهـا مرة اخرى بينه 
وبن السـبكي، بعد سـوء التفاهم وتبادل الاتهامات لبعضهما وذلك بعد ثورة يناير 
مباشـرة، مما أثر على إيـرادات فيلم »الفيل فـي المنديل« وأضـاف زكريا أن تصوير 
الفيلم سـيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، ليكون جاهزا للعرض خلال موسم 
الصيـف المقبـل، نافيا ماتـردد عن رفض الرقابة للسـيناريو، مؤكـدا أنه حصل على 

جميع الموافقات التي تمكنه من بدء التصوير في أقرب وقت«.

بدء العد التنازلي لترشيح السيسي للرئاسة.. سياسيون وفنانون يبايعونه.. قرب محاكمة الرئيس المختطف و طباخ مبارك يقوم ببطولة فيلم عنه

هجوم واسع على واشنطن بسبب حجب المعونة.. لماذا مصر لا إسرائيل.. ودعاوى لغلق سفارتها
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لا جديد في صحف مصر تقريباً سللوى بث آيات الثناء لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسللي، فالرجل الذي يتهمه الاسللاميون بأنه قتل منهم قرابة 
خمسللة آلاف شللخص واعتقل ما يربو على اربعين ألفاً - والعهدة على لسللان قيادات مازالت تنتظر قرار الاعتقال ومواقع وثيقة الصلة بالاخوان 
- نجح في غمضة عين ان يزيل دولة الجماعة ورئيسللها من المشللهد ودفع بالسللواد الاعظم من قيادات مكتب الارشاد للسجون بجرأة لم يتحل بها 
اسللتاذه ومرشده حسني مبارك، واغلق سللائر الفضائيات الدينية وسط حالة من الحماس الجنوني لخصوم الاساميين الذين تتوالى صرخاتهم 
كلما سللقط قتيل من الطيف الاسللامي هل من مزيد.. ومن يقفون خلفه وهم في تزايد مستمر وقد واصلت تلك الصحف أمس تسويق صورة وزير 
الدفاع باعتباره رجل البر والأحسان البار بأمه حيث يهرول نحوها كلما المت بالباد ملمة من أجل ان يناشدها الدعاء له ولمصر والمصريين من خلفه 
لكن كثير من الانباء والمقالات التي تدشن عرفاناً بالجميل للسيسي تهدف للدفع به نحو مقام الفرسان الذين انقذوا البشرية من مخاطر جمة فيما 
يتم التحقير من شللان الرئيس المختطف محمد مرسللي للحد الذي اهتمت به كثير من الصحف بخبر فيلم ساخر عن مشواره القصير في سدة الحكم  
لكن العجب كل العجب ان دور مرسللي سلليقدمه الفنان الذي اطلق لحيته آنفاً حسن يوسللف والذي كان يعتبره الاساميون قد لحق بركب المائكة 
هو وزوجته الفنانة المعتزلة شللمس البارودي.. شللهدت صحف الجمعة ايضللاً مزيداً من المعارك الصحفية جلها ضد الاسللاميين وصعد كثير من 
الكتاب مطالبين الدولة عبر مؤسساتها بمزيد من الحسم ضد كل مبن يرفع شعار »رابعة« في الميادين وشرفات المنازل ودواليب العمل فيما اهتمت 
الصحف على نحو خاص بقرار الولايات المتحدة الامريكية تعليق المعونة التي تحصل عليها لمصر حيث شللرع العديد من الكتاب لشللن هجوم واسع 
ضد الإدارة الامريكية، واستهجان عدم قطع بعض هذه المعونات عن اسرائيل. وأشار عدد من الدبلوماسيين والعسكريين والاقتصاديين، على عدم 
قللدرة أمريكا على قطع المعونة عن مصر، فهناك من يرى أننا قادرون على الاسللتغناء عنها فللي حال وجود بدائل، وهناك من يطالب بتنويع مصادر 
السللاح وعدم الاعتماد على أمريكا كمصدر رئيسللي ويرى خبراء من بينهم السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق ان أمريكا قادرة على 
قطع المعونة، ولكنها تعلم أن هذا ليس من مصلحتها لأنها ستفقد التقارب بينها وبين مصر الدولة المحورية في الشرق الأوسط وقلب الوطن العربي، 

والمدخل للقارة الأفريقية فيما دعا كتاب ونشطاء لغلق السفارة الامريكية بالقاهرة وترحيل الدبلوماسيين الامريكيين وإلى التفاصيل:
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سيواجه الجيش الاسرائيلي عدوا ذا قدرة متطورة متناثرا ومموها يعمل من خلف ظهر السكان المدنيين

ما زال بنيامين نتنياهو يؤمن بتسوية مع الفلسطينيين تقوم على أساس دولة فلسطينية منزوعة السلاح لا تسيطر على حدودها مع اسرائيل  

الخميني في بداية الثورة الايرانية خدع الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة فهل يستطيع الايرانيون اليوم بتلطفهم ونعومتهم أن يخدعوا الغرب كما خدعوه سابقا؟

 عاموس هرئيل
 
 

■ الخطـاب الـذي سـيذكر بانـه الخطـاب الاهـم 
في ولايتـه القاه هذا الاسـبوع رئيـس الاركان، بني 
غانتس امام قاعة شـبه فارغة فـي جامعة بار ايلان. 
بعـد يومـين مـن اسـتغلال رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو المنصة في المؤتمر العشـرين لمركـز بيغن – 
السـادات لاظهار التصلب بلا هوادة في كل المسـائل 
السـاحة  وحتـى  الايرانـي  التهديـد  مـن  المركزيـة، 
الفلسـطينية، حاول غانتس ان يرسـم وجه الجيش 

الاسرائيلي والحرب المستقبلية بعد عقد أو اكثر. 
كان هذا خطابا طموحا، يخيل انه غير مرة مر في 
ذهن المسـتمعين السـؤال: مـن أجل مـاذا نحتاج الى 
ذلك؟ كان يمكن بسهولة تفسير أقوال رئيس الاركان 

كمحاولة للتخويف. 
هذا ليس مفاجئا على ما يبدو في أن صحف الغداة 
أطرتها كسيناريوهات رعب. كان هناك حتى من ربط 

الخطاب بالصراع الدائر على ميزانية الدفاع. 
يكثـر رؤسـاء الاركان في اسـرائيل مـن الخطابة 
علنا، ولا سـيما عندما تقترب ولاياتهـم من نهاياتها. 
وبشـكل عـام تنقسـم خطاباتهـم الى نوعـين: أقوال 
في مناسـبات رسـمية )احتفالات تخليد، ايام ذكرى 
ومواعيـد وطنيـة(، كلهـا أطيـاف تقوم أساسـا على 
رسـائل رسـمية صيغـت فـي جوهرها حتـى قبل ان 
يجنـد رئيـس الاركان القائـم للجيش الاسـرائيلي؛ 
وخطابـات »اسـتراتيجية« يسـتعرض فيهـا رئيس 
الاركان بنبـرة متشـددة المخاطـر في السـاحة حول 
اسـرائيل، ويحذر من المس بالميزانية مما سـيضعف 

قوة الجيش الاسرائيلي. 
قـال  فقـد  مختلفـا،  طريقـا  فاتخـذ  غانتـس  أمـا 
لمسـتمعيه انـه يأمـل ان يغفـروا لـه اذا لـم يطلعهم 
علـى مـا سـماه »الانتقـاد التقليـدي للتغييـرات في 
كل سـاحة وفـي كل دولة مجـاورة«. وبـدلا من ذلك، 
اكتفـى بتلخيـص بعض الميـول الاسـتراتيجية. فقد 
وصف الشـرق الاوسـط بانه يعيش فـي حالة »عدم 

اسـتقرار« شـوش تماما النظـام الاقليمـي. وأحصى 
غانتـس التغييـرات بايجاز: اسـقاط نظـام مبارك، 
حيـث أن »الرئيس الذي تـلاه ايضا لم يعد ذا صلة«. 
القطيعة بين غزة ومصر بعد الانقلاب العسـكري في 
القاهـرة، عزل قيـادة حماس فـي القطاع، ونشـوب 
تهديـد الارهـاب فـي سـيناء. ونتيجـة التغييـرات 
المتواتـرة هـي »أننـا لا نعـرف كيـف نتعهـد مسـبقا 
بـان ينتهي اليـوم الذي بدأ لتوه«. ومـن جهة اخرى 
أحصى أيضـا التطورات الكفيلة بان تظهر كتطورات 
ايجابيـة: الاتفـاق علـى اخـراج السـلاح الكيميائي 
من سـورية، امكانية المفاوضات الدبلوماسـية لعقد 
صفقـة مـع ايـران علـى البرنامـج النووي، تسـوية 
محتملـة مع السـلطة الفلسـطينية. هذه الميـول، قال 
غانتس، يمكنها أن تؤدي »الى ما وصفه من هو أعظم 
منـي في ظروف اخرى – بشـرق أوسـط جديد« )في 
هذه المرحلة يخيل أنه سـجلت حركة عدم ارتياح في 

القاعة(. 
اسـرائيل، حسـب غانتـس، تنتقـل مـن محيـط 
لانظمـة تـؤدي دورهـا للتصـدي لـدول تتفـكك الى 
عناصـر فرعيـة، الـى اشـباه دول ولكـن ذا قـدرات 
تنفيذية كبيرة. في مثل هذا المجال سـيتعين عليها أن 
تحاكم جيرانها وخصومها حسب الافعال والنتائج، 
وليس حسب التصريحات والنوايا، أو على حد قوله 
حسـب »اختبار الافعال«. وسيقع تغيير تدريجي في 
مزايا القتال. وسيواجه الجيش الاسرائيلي عدوا ذا 
قـدرة متطورة، متناثرا ومموها، يعمل من خلف ظهر 

السكان المدنيين. 
لقد اختـار رئيس الاركان أن يركـز على ما وصفه 
باللقـاء الاسـتراتيجي مـع الواقـع: »كان بـودي أن 
أروي لكـم عن الصباح الاول للحرب، التي سـيلتقي 
بها رئيـس الاركان المسـتقبلي. ولعله اليـوم لا يزال 
قائـد فرقـة. بعـد عشـر سـنوات أو ربما بعد سـنتين 
سـاعات  بعـد  عينيـه،  سـيفتح  سـنوات،  – ثـلاث 
نوم ليسـت بالطويلـة، علـى مكالمة مديـر المكتب في 
السـاعة الرابعـة صباحـا. مـا الذي سـيقوله رئيس 
المكتـب؟ المعركـة التاليـة، حسـب غانتـس، قـد تبدأ 
بنـار صاروخ دقيـق، يضرب مبنى هيئـة الاركان في 

وزارة الدفـاع في تـل أبيب، بهجمة الكترونية تشـل 
الخدمات اليومية للمواطنين من الاشـارات الضوئية 
وحتـى البنـوك. في نفـق متفجر يـؤدي الـى انهيار 
روضة أطفـال أو في هجوم لجمـوع عربية على بلدة 

اسرائيلية قرب الحدود. 
سـاحة  فـي  سـيناريو  الاركان  رئيـس  وفصـل 
محـددة، ويبـدو أنـه ليـس بالصدفـة: عمليـة علـى 
الحدود فـي هضبة الجـولان، التي تنتقـل بالتدريج 
بعد نحو 40 سنة من الهدوء المطلق الى عدم استقرار 
مقلق. وحسـب السـيناريو الافتراضي الذي وصفه، 
فانه سـيتم تفجير عبوة جانبية، وسيطلق صاروخ 
مضـاد للدبابات نحـو دورية على طـول الجدار، في 
صيغة تذكر بهجـوم حزب الله في بداية حرب لبنان 
الثانيـة فـي 2006. سـيختطف ثلاثة جنـود، أحدهم 
قائـد كتيبـة. منظمة جهاديـة ما – مما قيـل يفهم بان 
هذه منظمة سـنية تسـتلهم من القاعدة – وهي التي 

ستعلن المسؤولية عن العملية. 
ولكن ليس مثلما في 2006، فان العملية في ساحة 
واحدة ستشـعل النار في معظم الحـدود في »معركة 
متعـددة الجبهـات وفوريـة«. حـزب اللـه سـيطلق 
الصواريـخ نحو الجليل، منظمات الجهاد سـتواصل 
محـاولات التسـلل فـي الجـولان )غانتس لا يشـرح 
كيـف ولمـاذا ستنسـق المنظمـة الشـيعية الاعمال مع 
منظمـات سـنية، في الجانـب الاخر من المتـراس في 
النـزاع العربـي(. دقـة الصواريـخ سـتزداد، »واذا 
مـا اختـار حـزب اللـه ضـرب هـدف موضعـي، ففي 
كل اسـرائيل تقريبـا، سـيعرف كيـف يفعـل ذلـك«. 
وسـتطلق الصواريخ نحو ايلات. مئات من ناشـطي 
حماس سيهاجمون حواجز الجيش الاسرائيلي على 

حدود القطاع. 
والـى جانـب المعركة علـى الحدود، التي سـتؤثر 
الاسـرائيلية  الجبهـة  علـى  ايضـا  شـديد  بشـكل 
»سـتعربد  بانـه  الاركان  رئيـس  يعتقـد  الداخليـة، 
معركـة الكترونيـة هائلـة سـتؤثر ليـس فقـط علـى 
المنظومـات العسـكرية، بل علـى المنظومـات المدنية 
ايضا«. سـتكون هذه حرب »شـبه مكشـوفة«، وذلك 
لان الاعلام فـي الطرفين سـيغطيها بكثافة في الزمن 

الحقيقي. وسـتحاول اسـرائيل ولكنها لن تسـتطيع 
الامتنـاع تماما عن اصابـة مدنيي العدو – وكل حدث 
قتل كهذا سيشجع اجراءات نزع الشرعية ضدها في 
العالم، وطلبا دوليا لوقف اعمال الجيش الاسرائيلي 
فورا. وحـرص غانتس هنا على أن يسـجل ملاحظة 
في الطابو: »واقع النار التي سـنقف حيالها لا تسمح 
احيانـا بالتمييز الكامل بين المواطـن والمخرب، وهذا 
التشـويش سـيجد تعبيره فـي نتائج غيـر مرغوب 
فيهـا على المسـتوى العملياتي، التي تشـكل لاسـفنا 
جزءاً لا يتجزأ من الحرب«. وفي زمن ما في المستقبل 
سـيضطر خليفته الى أن يحسم في المعضلة التي بين 
»شـدة النار التي سيسـتخدمها ردا على الهجوم في 

مواجهة خطر التدهور الى حرب شاملة«.
في ضوء الضرر الشـديد الذي سـيلحق بالجبهة 
الاسـرائيلية والضغـط الدولـي لوقـف النـار »مـن 
اللحظـة التـي تنشـب فيهـا الحـرب تنقلـب سـاعة 
الرمل. دولة اسرائيل تدفع الثمن بالدماء، بكل معنى 
الكلمة، على كل سـاعة يسـتمر فيها القتال. والساعة 
تسـتوجب من الجيش الاسـرائيلي العمل بسرعة«. 
في الخلفية، كما تحدث غانتس في مكان آخر، يحوم 
توقع متعاظم في الجمهور الاسرائيلي »بنصر سريع 

وواضح«. 
وحيـال هـذه التهديـدات المتوقعـة يبنـى الان رد 
تنفيذي. عمليا، عرض غانتـس في المحاضرة صيغة 
موجزة، غير سـرية، لوثيقة بلورها مؤخرا، ووزعت 
على الضباط الكبار وعنوانها »الجيش الاسـرائيلي 
2025«. وهذه هي خلاصة الاصلاح الذي يتخذه الان 
الجيـش الاسـرائيلي في صفوفـه في ضـوء ارتباط 
سـياقين: التغييرات الاقليمية التي ذكرها واضطرار 
الميزانيـة التـي لا تسـمح للجيـش الاسـرائيلي بـان 
يفحـص ويطبق ببـطء التغييـرات اللازمـة. ويرى 
غانتس في التوقيت الحالي فرصة وضرورة لادخال 
تعديـلات، فـي ظل تقليـص حجم القـوات في بعض 
الوحـدات، تغيير مبنى القـوة وتقليص كلفة العيش 
الجاري. ويشـدد رئيس الاركان على حاجة الجيش 
للتجرؤ على التغيير، على أن يعمل ذلك بمسؤولية. 

الخطـاب،  وفـي  الوثيقـة  فـي  غانتـس،  وأبـرز 

اهميـة الحفـاظ على قـدرة المنـاورة البريـة للجيش 
الاسرائيلي، ولكنه شدد على الميزة في وسائل اخرى 
كثيرة  كالتكنولوجيا: أولا وقبل كل شيء سلاح الجو 
والـى جانبه قـدرة الاسـتخبارات المحسـنة، القتال 
الالكتروني واسـتخدام النـار الدقيقة مـن البر ومن 
البحر. والـى جانب ذلك الحاجة الـى تعزيز الدفاع، 
ليس فقـط فـي الالكترونيات ومنظومـات التحصين 
للمركبـات مثـل »سـترة الريـح« لدبابـات مركفـاه، 
بـل بالاسـاس فـي منظومـات اعتـراض الصواريخ 
والمقذوفـات الصاروخيـة، مـن حيتس وحتـى القبة 
الحديديـة. والـرد العملياتي علـى التهديدات منوط 
بتحسـين »الشبكة«: نقل المعلومات من جملة وسائل 
الجمـع والمصـادر الاسـتخبارية، الرقابـة علـى عمل 
القـوات والعلاقـة المباشـرة بينهـا – الطيـار وقائـد 
السرية اللذان سيشـخصان ذات الاهداف، الطائرة 
بدون طيار والسـفينة اللتان سـتتبادلان المعلومات 
والمهام. وستنضم الى القتال في المستقبل كميات من 
»الادوات الاوتوماتيكيـة، الروبوتات، في الجو وفي 

البحر وربما ايضا في البر«. 
هـذه رؤية مثيرة جـدا للانطبـاع، تطبيقها منوط 
بالشـكل الـذي سـتتخذ فيـه القـرارات فـي القيادة 
السياسـية والامنية، وفي المشاكل التي ستعلق فيها 
اسرائيل في السـنوات القادمة، سـواء بمبادرتها أم 

كنتيجة لاعمال خصومها.
رئيـس الاركان، فـي خطابه، تنـاول حربا اخرى 
كحدث شـبه مسـلم به، توقيتـه فقط غيـر معروف. 
وامتنع عن الحديث عن امكانية اندلاع القتال بسبب 
خطـوة تبـدأ بهـا اسـرائيل، رغـم ان هـذا هـو الامر 
الـذي حصل فـي الحملتـين الكبيرتـين الاخيرتين في 
غـزة »الرصاص المصبوب« و«عمود السـحاب« )كما 
يمكـن حتى الادعاء بان لبنـان 2006 ما كانت لتعرف 
كحرب لو قـررت حكومة اولمرت تأخير رد فعلها على 
اختطـاف الجنديين الاحتيـاط(. وبرز ايضا القسـم 
الهامشـي نسـبيا الـذي أدتـه ايـران فـي سـيناريو 

الحرب الذي رسمه غانتس.
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سلاح الجو يتدربالحرب القادمة حسب غانتس
لفحص قدراته للمدى البعيد

 

غيلي كوهين
 

■ أجرى سلاح الجو الاسرائيلي هذا الاسبوع تدريبا واسع النطاق مع سلاح الجو 
اليونانـي، يرمي الى فحص قدرته على الطيران في مهمات بعيدة، واشـتمل التدريب 

في جملة ما اشتمل عليه على إمداد الطائرات بالوقود في الجو.
ونشـر أمـر اجـراء التدريب فـي موقع سـلاح الجـو ومواقـع يونانية في الشـبكة 
العنكبوتية. وورد في موقع الجيش الاسـرائيلي أنه »في اثناء الطيران تدربت الفرق 
علـى الامداد الجـوي بالوقود، وفحصت القدرة على الطيران مسـافة بعيدة من هنا«. 
وفـي النص الذي نشـر في مواقع الجيش الاسـرائيلي وسـلاح الجو أُطلقت اشـارات 

خفية تتعلق بهدف التدريب الذي هو الاستعداد لهجوم محتمل على ايران. 
»حينمـا نتحـدث ونقول إن كل الخيـارات على الطاولة، يمكـن أن يُفهم أن الحديث 
عـن خيارات عسـكرية ايضـا«، كُتب، »إن سـلاح الجو الـذي هو أطـول ذراع للجيش 
الاسـرائيلي هـو المسـؤول عـن تحقيق الخيـار اذا طُلـب، ولهـذا فانهم في تشـكيلات 
الطيـران يتدربـون ويُقوون مجموع القـدرات، ومن جملة وسـائل ذلك طيـران بعيد 
المـدى ايضا، وفي هذا المجال يُطلب الى سـلاح الجو أن يطور قـدرة عمل ذات صلة من 

عملية مركزة الى عملية واسعة«.
يمكـن أن نـرى فـي الفيلم القصير الـذي بُث عددا مـن الطائرات الحربيـة من طراز 
»عاصفة« )اف 15 إي( تزود بالوقود في الجو من طائرات »رام« لسـلاح الجو )بوينغ 
707(. عادت طائرات العاصفة للطيران قبل شـهرين فقـط بعد أن عُطلت بأمر من قائد 

سلاح الجو اللواء أمير ايشل بسبب تحطم واحدة منها قبالة سواحل غزة.
يُجري سـلاح الجو تدريبات مشـابهة – ترمي الى الفحص عن عمل السلاح البعيد 

المدى – منذ بضع سنوات.
 »يُطلـب الى سـلاح الجـو في هذا المجـال أن يطور قـدرة عمل ذات صلـة من عملية 
مركزة الى عملية واسعة«، ورد في الموقع في الشبكة. ولم يشمل التدريب تدريبا على 

هبوط الطائرات بل على قتال طياري سلاح الجو المحليين.
وعلى حسـب ما نشـر سـلاح الجو اليونانـي واقتبس فـي موقع الاخبـار الايراني 

»بريس تي.في«، بدأ التدريب المشترك بين الدولتين أمس ويجري في بلوفونس.
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شلومو تسيزنا
 
 

■ إن موظفا رفيع المسـتوى في وزارة الدفاع 
الامريكية سُئل كيف يحدد السياسة في موضوع 
ما، أجاب بأنه يتجـه الى خطب الرئيس المعلنة. 
»هناك تُعرض السياسة الحقيقية«، أجاب. ومنح 
موظف رفيع المسـتوى في ديوان رئيس الوزراء 

جوابا مشابها في هذا الاسبوع.
يتوقـع أن يخطـب رئيـس الـوزراء بنيامـين 
مـرات.  ثـلاث  القريـب  الاسـبوع  فـي  نتنياهـو 
وسـتكون الخطب الثلاث في الكنيست. في يوم 
الاثنين في افتتاح الجلسـة الشـتوية للكنيست، 
وبعـد ذلك فـي خلال الاسـبوع في مراسـم تذكر 
مـرور اربعين سـنة على حـرب يـوم الغفران في 
الكنيسـت ايضـا، وفـي الذكـرى السـنوية لمقتل 

رئيس الوزراء اسحق رابين.
عرض في هذا الاسـبوع فـي جامعة بار ايلان 
آخر ما يؤمن به في الشـأن الفلسطيني. فقد عاد 
نتنياهو الى المنصة نفسـها بعد خطبة بار ايلان 
التي أعلن فيها أنه يؤيد »دولتين للشعبين« وحل 
انشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح بتسوية 

دائمة، بعد اربع سنين.
تسـيبي  بـين  سـري  تفـاوض  الآن   يجـري 
ليفنـي وصائـب عريقـات برعايـة امريكيـة مـن 
مارتن اينديـك. وقد بيّن الرئيـس اوباما ووزير 
الخارجيـة كيري ايضـا أن التباحث بين الطرفين 
هو في جميع الموضوعات الجوهرية – وسيتقرر 
حتـى أيار/مايو 2014 هل سـيوجد اتفـاق. وفي 
الخطبة الاخيرة حدد نتنياهو خطوطه الحمراء 
فقـال: »لا لعـودة اللاجئـين ولا لحقـوق قوميـة 
لعرب اسـرائيل، ونعم لدولة فلسطينية منزوعة 
السـلاح محاطـة بقـوات الجيـش الاسـرائيلي 

فقط«.
لا يؤمـن أحـد فـي الجانـب الاسـرائيلي بأن 
أبـو مازن أو زعيما فلسـطينيا آخر مسـتعد الآن 
للتوقيـع علـى اتفـاق يقـوم على الشـروط التي 

اشـترطها نتنياهـو، لكـن رئيس الـوزراء مُصر. 
ويعـرف الامريكيـون ذلـك، وقـد قـال نتنياهـو 
ذلـك صراحـة لوزيـر الخارجيـة الامريكي جون 
كيري الذي التقى معه في الشـهر الاخير في عدة 

محادثات.
ذكـر نتنياهـو فـي خطبة بـار ايـلان بصيغة 
2013 كتاب المؤرخ الامريكي فيل دورنت »دروس 
التاريـخ«. وقـال نتنياهو إنه ينبغـي التعلم من 
التاريـخ وإن أكثـر الأحـداث تأثيرا فـي التاريخ 
في رأيه في القرن الماضي الحرب العالمية الثانية 
والمحرقة. فهناك من وجهة نظره يمكن أن ندرس 
البشـري  والشـيطان  الكبـرى،  القـوى  سـلوك 
وحيل الخداع وانجذاب ديمقراطيات مستخذية 

لقوى مخادعة.
كل  فـي  يذكـر  فهـو  يضعـف  لا  نتنياهـو  إن 
فرصـة المحرقـة والـدرس الـذي ينبغـي تعلمـه 
منهـا فـي أيامنا. وتنبسـط آثـار ذلك مـن ايران 
الـى الفلسـطينيين وهـذا مـا كان ايضـا فـي هذا 
الاسـبوع فـي لقـاء نتنياهـو مـع رئيـس وزراء 
اليونان، فقد أثنى نتنياهو على نظيره اليوناني 
لمقاومة حكومته لخلايا نازية جديدة في الدولة، 
لكنـه ربـط ذلك فـورا بقصة جزيـرة زكينتوس. 
فـي اثنـاء الحـرب العالميـة الثانية طلـب القادة 
النازيون قائمة فيها نحو من 250 سـاكنا يهوديا 
من زكينتوس، وقد طلبوا ذلك من رئيس المجلس 
البلـدي ومن كردينـال زكينتوس. فجـاء هؤلاء 
الـى القائد النـازي وقالـوا إليك القائمـة، وكان 
في القائمة إسـمان: اسـم رئيس المجلس البلدي 
واسـم الكردينـال. وخرج كل يهـود الجزيرة من 
دون أن يُمسـوا. »كان ذلك إظهارا للشـجاعة من 
الطـراز الأول«، قـال نتنياهـو لرئيـس الـوزراء 
اليونانـي. إن صلة الوصل بـين الخطبتين اللتين 
خطبهمـا نتنياهو فـي نيويورك عن ايـران وفي 
بار ايلان عن الفلسـطينيين هي تناول سؤال »ما 
الـذي يريدونه حقا ومـا الذي نحن مسـتعدون 
لتحمله«. إن نتنياهو مستعد لكل تحادث يفضي 
الى سـلام حقيقـي، وقد بقي شـعاره »اذا أعطوا 

فسـيأخذون واذا لم يعطوا فلن يأخذوا«. وربط 
نتنياهو بين ايران والفلسـطينيين. وهو لا يؤمن 
بأن تسـوية مع الفلسطينيين ستفضي الى علاج 
دولـي أفضـل لايران، لكنـه ربط بـين التأثير في 
المسـتقبل الذي سـيكون لكل اتفـاق يوقع عليه، 

سواء مع ايران أو مع الفلسطينيين.
يجـب أن يوقـف اتفـاق القـوى الكبـرى مـع 
تخصيـب  نتنياهـو،  يـرى  مـا  بحسـب  ايـران، 
اليورانيـوم وإلا فانهـم فـي طهران سـيتقدمون 
ببرنامجهم للسيطرة على العالم، في حين تكون 
الرغبة الثانية هي القضاء على اسرائيل. وايران 
اليوم تمد حزب الله وحماس، ويمكن أن تتحول 
يهودا والسامرة بتسوية مع أبو مازن الى قاعدة 
ايرانية أمامية، وهكذا فان التهديد الايراني، كما 
يـرى نتنياهـو، ليس هو فقـط من أخطـاره غير 
التقليديـة بل من أخطـاره التقليدية ايضا كبناء 

قاعدة صواريخ اخرى حول اسرائيل.
 

دولة من دون قوى اجنبية
 

يعـارض نتنياهـو دولـة ذات شـعبين، ولهذا 
يؤيـد انشـاء دولـة فلسـطينية. ومع ذلـك فانه 
غير مستعد للجلاء عن أي ارض، فما الحل؟ إنها 
دولة منزوعة السلاح بلا جيش وترتيبات أمنية 
بعيـدة الأمد فـي غـور الاردن، في حين يسـيطر 
الجيش الاسـرائيلي على طول الحدود والمعابر. 
ويعـارض نتنياهـو وجـود قـوات اجنبيـة فـي 
المنطقـة حتى لو كانت قـوات امريكية، وهو يرى 
أنها ستصبح مستهدفة لارهاب متفوق وستغادر 

آخر الامر.
 قـال نتنياهـو فـي هـذا الاسـبوع إنـه يجب 
لانهـاء الصـراع أن نفهـم مـا هـو جـذر الصراع. 
وهو يشـير الى الفرق بين أحداث شـغب وجهت 
الى يهود وبـين هجوم على يهود صهاينة جاءوا 
الى اسرائيل واستوطنوا بيت المهاجرين في يافا 
في سـنة 1921 في أحداث شغب تلك السنة. وقد 
وصـل جد نتنياهـو الى يافا الى ذلـك البيت قبل 

ذلك بسنة ومثله كثيرون آخرون.
إن ذلـك الهجـوم ومثلـه هجمـات اخـرى في 
1929 بعـد ذلك بـ8 سـنوات، وفي التمرد العربي 
في السـنوات 1936 – 1939 وخطة التقسـيم في 
1947 تمـت عـن معارضـة للعودة الـى صهيون. 
فـي 1947 أُثير اقتراح دولتـين، عربية ويهودية، 
فوافـق اليهود ورفض العرب. وتفسـير نتنياهو 
لذلـك أنهـم »لـم يوافقـوا لأن الموضـوع لـم يكن 
آنـذاك، وأقول لكم إنـه ليس كذلك اليـوم ايضا، 
مسـألة الدولـة الفلسـطينية بـل كان الموضـوع 
وما زال لأسـفي هو الدولة اليهودية. إن الحقيقة 
أعدائنـا  قبـل  مـن  دائـم  هجـوم  فـي  موجـودة 
وخصومنـا فهـم يحاولـون أن يضعفـوا صلتنا 
القديمة بـأرض اسـرائيل والحقائق الأساسـية 

للصراع بيننا وبين الفلسطينيين«.
وفي خلال ذلك يتحـادث فريقا التفاوض، إن 
توجيـه نتنياهـو هـو الـى التوصل الى تسـوية 
دائمة لا الى تسوية مرحلية، لكن يمكن هنا ايضا 
أن يكونوا خلاقـين، فأحد الامكانات هو التوصل 
الـى تسـوية دائمـة علـى أن يكـون تطبيقها في 

مراحل.
 فـي سـنة 1995 أثـار نتنياهـو فـي خطبة في 
مركـز الليكـود فكـرة »دولـة منقوصـة« لتكـون 
اطـارا لدولـة فلسـطينية، وهـي دولـة منزوعة 
السلاح لا تسيطر على حدود اسرائيل ولا تحول 
المناطق الـى قواعد ارهـاب ايرانيـة. دولة ليس 
لاسـرائيل سيطرة على سـكانها. ولم تتغير هذه 
الخطة بالفعـل.  إن خطوط نتنياهو الحمراء في 
تلـك الخطة فـي 1995 تشـبه الخطـوط الحمراء 
التـي عرضهـا هـذا الاسـبوع شـبها كبيـرا. لكن 
الفلسـطينيين ايضا عندهم خطـوط حمراء، فهم 
يوافقـون علـى الـورق علـى الاكتفـاء بــ22 في 
المئـة من مجمـوع مسـاحة فلسـطين التاريخية، 
أي خطوط 1967. فهل يمكن أن توجد تسـوية؟ لا 

أحد يعلم ولا هو مستعد للرهان.

اسرائيل اليوم 2013/10/11

و.. لا لعودة اللاجئين ولا لحقوق قومية لعرب اسرائيل
ياعيل فريدمان

■ دعـوات المـؤذن يسـتخدمها السياسـيون 
بشـكل دائم كي يحققوا مكاسـب سياسـية. فقد 
نشـر آريـه كينـغ اعلانـات فـي تـل ابيـب كتـب 
عليها »كوكوريكو مؤذن«، وفي اللد اتهم مرشـح 
الليكـود يئيـر رفيفو بانه هـدد بتخفيض صوت 
المسجد بواسـطة قوات »يسـم« الخاصة، والان 

جاء دور يافا. 
مناشـير  بيتنـا  الليكـود  حـزب  نشـر  أمـس 
اسـرائيل  الـى  يافـا  »باعـادة  تعـد  وبيانـات 
الاخيـرة  السـنوات  »فـي  المـؤذن«.  وباسـكات 
احتلـت يافـا حـركات اسـلامية تحـاول، تحـت 
غطـاء النشـاط الدينـي والتعليمـي، فصـل يافا 
عن اسـرائيل وقطعها عن تل أبيـب«، اتهم امس 
امنـون غلعـادي، نائـب رئيـس بلدية تـل ابيب 
المدينة.  الليكود بيتنـا في  – يافـا ورئيس كتلة 
»نحن سنعمل من اجل اصلاح الوضع وسنبلور 
خطة وطنيـة تضمن أن تبقى يافا جزءا من دولة 
اسـرائيل وفيهـا يكـون ايضـا طابع يهـودي. لا 
يحتمل ان على مسافة بضع كيلو مترات من مركز 
المدينة يكـون هناك حكم ذاتي قومي فلسـطيني 

يتنكر لقيم دولة اسرائيل«. 
»فـي السـنوات الاخيـرة الحياة فـي يافا بين 
اليهـود والعـرب تسـير علـى نحو ممتـاز، نحن 
نعيـش بتعايـش لا مثيـل له فـي البـلاد«، يقول 
مـن  الجنوبـي  الجنـاح  رئيـس  محاميـد  وائـل 
الحركة الاسلامية في يافا. »نحن نحترم الكنس 
والاعيـاد اليهودية، ولكن اذا حاولوا اسـتغلال 
موضـوع المـؤذن لاثـارة الاهتيـاج فـي اوسـاط 
النـاس، فان بانتظارهـم حربا شـعواء«. وعلى 
حد قوله، »انا لا اسـمي هذا ضجيجا، فهذا مهين، 
أنا اسميه أذانا للصلاة. هذا جزء من صوت يافا: 
اصوات الاجراس وأذان المؤذن. أنا اسـكن قرب 
بات يـام وجماعة بارسـليف يـأتـون الى المكان 
ويدعـون النـاس الى الصـلاة – ويسـعدني أن 

احدا ما يذكر الناس بالعادات الدينية«. 
احتـرم  »مثلمـا  فيقـول:  محاميـد  ويضيـف 
عـادات الاخرين، عليهـم ان يحترموا عاداتي. لا 
اريد أن اسـتغل هذه المشـكلة لخلـق التوتر لاننا 
لن نسـتطيع عندها اطفاء النار التي قد تشـتعل 
لا سـمح الله«. وهو يعترف بان شـدة الضجيج 
كانـت فـي الماضـي اشـكالية، ولكنه يـروي بان 
الخلاف حل في اثناء لقاء عقد مع ممثلي البلدية، 
وزارة جـودة البيئـة والسـكان، وفـي نهايتـه 
تحقـق حـل وسـط فـي موضـوع صـوت المؤذن 
العالـي: »كقـادة للجمهور أردنـا ان نتواصل مع 
السـكان الذيـن يزعجهم صوت المـؤذن«. وعلى 
حـد قولـه، هناك عـدد مـن الخطـوات التي تمت 
من أجل تقليص المشـكلة: »نصب مكبرات صوت 
لا تصدر الا من مسـجد واحـد، فحص ثابت لقوة 
وعلو الصوت، الغاء الاذان في سـاعات الصباح 
المبكـر في بعـض من المسـاجد، بل حتـى اختيار 
مؤذنـين ذوي صوت جميل«. هـذا ليس موضوع 
المـؤذن، انـه موضوع عيـش، فهـم لا يريدون أن 
يـروا عربـا هنـا. وكان يسـعدهم ان يـروا يافـا 
يهودية«، يقول. »يوجد عنصريون مسـلمون او 
مسـيحيون لا يريـدون ان يـروا يهودا فـي يافا. 
هذا لن يسـاعد احـدا. اما ان نتعلـم كيف نعيش 

معا أو تكون هناك حرب«.
فـي محل حلاقـة في شـارع يافـا يجلس عدد 
من الشـباب، ولم يـروا يافطات الليكـود بيتنا، 
ولكنهـم يغضبـون حـين يسـمعون عـن الدعوة 
لاسـكات صـوت المـؤذن. »هـذا محـرج، مقـزز، 
مثـل الذهـاب الى الكنيـس والقـول للحاخام أن 
يسـكت والا يصلي«، يقول مصطفى شـقرا يعمل 
فـي المكان. رفيقه وسـام يضيف: »السياسـيون 
يريدون احـداث حـرب دينية. الدين هـو كرامة 
الانسـان، اذا كنت تمس بهـم بالدين فانك تمس 
بكرامتهـم ايضا«. »الـكل يعد الوعود وينسـاها 

بعد أن يحصل على ما يريد«، يقول شقرا. 
»في يافا يوجد يهود يعيشـون هنا منذ ستين 
سنة فأكثر، يهود تربوا في دول عربية ويعرفون 

المؤذن. لا نسـمع منهم شكاوى. نسمع الشكاوى 
اساسـا من الناس الاغنياء الجـدد الذين جاءوا 
الـى الحي وفجأة يزعجهم المؤذن«، تتهم أسـمى 
زحالقـة اغباريـة التي تترأس قائمـة »مدينة بلا 

حدود«. 
»لهـذه المدينة يوجد نسـيج جـد مميز. يوجد 
فيهـا كنـس، كنائـس ومسـاجد، وهـذا الخليط 
بـين كل الصلوات والثقافات هـو أمر جد خاص. 
والليكـود  الدولـة  قيـادة  تأتـي  أن  يؤسـفني 
لتحريـض اليهـود على العـرب وتشـديد النزاع 
وصرف الانتباه للناس عن مشـاكلهم الحقيقية. 
ليـس لدى الليكود جواب على مشـاكل السـكن، 
مشـاكل العمل والتعليم وكل مـا تبقى لهم هو ان 
يبيعوا الكراهيـة. هذا خطير. هم يحرضون ضد 
اللاجئـين، يحرضون ضد العـرب. فالى اي درك 

يمكن للمرء ان يسقط؟«.
حاييم غورن، هو الاخـر، رئيس كتلة جنوب 
المدينة ومن سكان حي شبيرا، يغضب مما يسميه 
اسـتفزازا: »صباح الخير يا ارنون غلعادي. أين 
كنـت قبـل خمـس سـنوات؟ خسـارة أن المؤذن 
لـم يوقظك منـذ زمن بعيـد. منذ خمس سـنوات 
وأنت نائب رئيس البلدية وسكان جنوب المدينة 
يعانون من المتسللين، من الجور والاهمال، ولماذا 

لم تستيقظ الا قبل الانتخابات؟«.
مـن فـرع الليكـود بيتنـا فـي تـل ابيـب جـاء 
التعقيب التالي: »على مدى الولاية الماضية عمل 
ارنـون غلعادي في اطار منصبـه كنائب لرئيس 
البلديـة من أجـل تقييد النشـاط غيـر القانوني 
للحركة الاسـلامية في يافـا، وضمان أن يحرص 
المؤذن ايضا على مسـتويات الضجيـج البلدية. 
منـذ حزيران/يونيو 2009 حـذر غلعادي رئيس 
البلدية من نية الحركة الاسلامية اعادة السيطرة 
على مسجد سكسك، ولكن عدم استعداد البلدية 
للصـدام مـع خارقـي القانـون أدى الـى أن بـدأ 

مسجد آخر يستخف بانظمة الضجيج«.

معاريف 2013/10/10

النزاع الانتخابي والاذان في يافا 

دوري غولد
 
 

■ لم تكن زيارة رئيس ايران حسـن روحاني منذ 
وقـت غيـر بعيد لـلامم المتحدة هـي الواقعـة الاولى 

التي نجحـت فيها جهات ايرانية رفيعة المسـتوى في 
تضليل الغرب، ولا سـيما الصحافة ووسائل الاعلام. 
ففي 1979 قبـل أن يهبط آية الله روح الله خميني في 
طهـران بوقـت قصيـر حصد نجاحـا في حملـة خداع 
اعلاميـة نفذت مـن المكان الذي كان فيـه في ضواحي 
باريس، باخفائـه نواياه الحقيقيـة المتعلقة بخططه 

في المستقبل لفترة حكمه لايران.
أوصت لجنـة مستشـارين بالامتناع عـن مهاجمة 
الولايـات المتحـدة علنـا، أو الـكلام اعتراضـا علـى 
حقـوق النسـاء. وأرسـل ممثلـه الشـخصي ابراهيم 
يـزدي، وهو ذو جنسـية امريكية عُين بعـد ذلك وزير 
للقـاء موظفـين امريكيـين فـي  الخارجيـة الايرانـي 
واشـنطن واكاديميـين ذوي تأثيـر ايضـا. وكان ذلك 

هجوم لُطف ايران الأول. 
 وكانـت نتائـج الحملـة الدعائيـة مدهشـة جـدا. 
فقـد نشـر البروفيسـور ريتشـارد بيلـك مـن جامعة 
برينسـتون مقالـة فـي صحيفـة »نيويـورك تايمـز« 
عنوانهـا: »تنبغـي الثقـة بخمينـي«، ووصـف فيهـا 
إنهـم  بـل  »معتدلـون«  بأنهـم  خمينـي  مستشـاري 
»تقدميـون«، ولم يكتفِ بيلـك بذلك، وزعم أن »اولئك 
المستشـارين يُبدون اهتماما كبيـرا بموضوع حقوق 

الانسان«.
 وكانت عند الخبراء الامريكيين بشؤون ايران في 
ذلك الوقـت، معلومات قليلة فقط عـن خلفية خميني 
واعتمدوا في الأسـاس على معلومـات نقلها مؤيدوه 
إليهم. وكان الشاذ عن هذه المجموعة هو البروفيسور 
برنـارد لويـس الـذي خـدم في وحـدة اسـتخبارات 

الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية.
 اسـتعان البروفيسـور لويس الذي أصبح واحدا 
من أكثر المؤرخين تأثيرا في بحوث الشـرق الاوسـط 

فـي جامعـات الولايـات المتحـدة وبريطانيـا، بأحـد 
مسـاعديه الـذي وجد فـي مكتبة جامعة برينسـتون 
كتابـا كتبه خمينـي فيه محاضـرات باللغـة العربية 
حاضـر بهـا فـي سـنة 1970، حينمـا كان فـي المدينة 
المقدسـة للشـيعة »النجـف«، في العراق. وكان اسـم 

الكتاب »الحكومة الاسلامية«.
لـم تعلـم وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة وجهات 
اخرى ايضا فـي الادارة الامريكية، كما يبدو، بوجود 
الكتاب بتاتا. وبحث البروفيسور لويس بحثا عميقا 
فـي مضمونه ومواقفـه المتطرفـة وأعطـى المعلومات 
الى »واشـنطن بوسـت«. وتبـين أن خمينـي دعا الى 
»جهاد مسـلح«، وتبين مـن كلامه رغبة فـي أن تكون 
ايران رأس حربة العالم الاسـلامي. وكان الكتاب في 
جوهره معاديا للسـامية، وزعـم أن اليهود يطمحون 

الى السيطرة على العالم كله.
وُجد اكاديميون امريكيـون تأثروا برجال خميني 
وزعموا أن الاقتباسات التي جاء بها لويس »أُخرجت 
عـن سـياقها«. ورفـض هنـري بريخـت رئيـس ملف 
ايران في وزارة الخارجية الامريكية، في ذلك الوقت، 
اسـتنتاجات لويـس تمامـا. وبالـغ حينمـا زعـم أن 
الكتاب الذي وجده لويس كان مزورا وانتقد صحيفة 
»واشـنطن بوسـت« لنشـرها قطعا من الكتاب. وقال 
بريخت الذي اجتمع بمبعوث من خميني في أحاديث 
داخليـة في واشـنطن، إن الحكومة التي سينشـؤها 
الخميني بعد سقوط الشاه ستفضي بايران الى فترة 

استقرار.
 

السلطة العنيفة
 

بعد ذلك بسـنوات اعتـرف خميني بأنه اسـتعمل 
طرق خداع تقليدية وتنـاول خاصة الـ«خدعة« التي 

تعنـي كما يقـول أمير طاهـري كاتب السـيرة الذاتية 
الموقـف  العـدو بحيـث لا يفهـم  لخمينـي: »تضليـل 

الحقيقي )لعدوه(«. وهذا ما كان.
في سنة 1978 قال خميني للصحيفة البريطانية 
»الغارديـان« إنـه غيـر معنـي »بتولـي السـلطة«. 
واعتقد محللـون كثيرون أنه ينـوي أن يعتزل الى 
معهـد دينـي في مدينـة قُم بعـد عودته الـى ايران. 
وأرسـل وليام سليفان سـفير الولايات المتحدة في 
طهران برقية في 1978، قدّر فيها أن خميني سيؤدي 

دورا »يشبه دور غاندي«.
كان الواقـع الفعلـي بعـد أن وصـل خمينـي الى 
ايـران مختلفا تماما عن توقعات الخبراء الغربيين. 
فقد أمرت المحاكم الثورية باعتقال تعسـفي واعدام 
لكل انسـان كان مشـتبها فيـه بمعارضـة الحكومة 
الجديـدة. وأعدمت صفوف مطلقي نـار المئات. ولم 
يعتزل بالطبع الى مدينة قُم، بل أسس نظرية دينية 
معروفة باسم »ولاية الفقيه« أصبح بحسبها مصدر 

السلطة العليا في ايران.
ودعـا الدسـتور الذي أرسـاه خمينـي في مجال 
السياسـة الخارجيـة الـى »اسـتمرار الثـورة فـي 
الداخل والخارج«. وبعد شـهر مـن اعلان أن ايران 
جمهوريـة اسـلامية فـي سـنة 1979 أسـس حرس 
الثـورة الـذي كان يرمـي الـى حمايـة النظـام مـن 
تهديـدات داخليـة، وليشـارك فـي تصديـر الثورة 
الاسلامية بواسـطة ضعضعة الاسـتقرار الداخلي 
فـي الـدول العربيـة. وأصبحت حليفـات الولايات 
المتحدة فـي العالم العربي سـريعا هدفا، كما حدث 
فـي الهبة الشـيعية التي نشـبت بدعـم ايراني في 
السـنتين 1979 – 1980 فـي المنطقـة الشـرقية مـن 

السعودية.

 الثورة لم تنته
 

يشـجع الايرانيـون اليـوم الثورات الشـيعية في 
البحريـن والعـراق ايضـا. وشـكلوا فرقـة جنود من 
حـرس الثـورة ارسـلوهم الـى شـرق لبنـان حيـث 
يخضعون لامـرة قادة حزب الله بعد انشـاء المنظمة 
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. ونجحت ايران في 
1982 في اسـتعادة كل الاراضي التـي احتلها العراق 
فـي الحـرب التي قام بها فـي 1980، لكـن الخميني لم 
يقـف هنا واسـتمر في الحرب سـت سـنوات اخرى. 
ووسـع الايرانيون ساحة القتال لتشمل مياه الخليج 
الفارسي حينما هاجموا حاملات نفط الدول العربية. 
وفي مطلع تسـعينيات القـرن الماضي كانت قوات من 
حـرس الثورة موجـودة في السـودان ايضـا، حيث 
بحثـت ايران عن مكان لوجـود قوة بحرية في البحر 
الاحمر. لم يُقدر الخبراء بالشرق الاوسط في الادارة 
الامريكيـة فـي 1979 تقديـرا صحيحـا معنـى تولـي 
الخمينـي للحكم في ما يتعلق بمسـتقبل المنطقة. وقد 
ضُللوا وآمنوا بأن ايران بعد سـقوط الشاه ستتبنى 
توجهـا معتدلا. وكانت تأثيرات هـذا التقدير الخاطئ 

مأساوية. 
كان نجـاح هجـوم اللطـف الايرانـي الاول متعلقا 
بعاملين وهما: ايرانيون قديرون عرفوا كيف يديرون 
معركة خداع مُحكمة، ومحللون ساذجون في الغرب. 
فينبغـي أن نأمل في هذه المـرة حينما أصبح روحاني 
يسـتعمل هجـوم لطـف آخـر ألا يفضـي هـذا الجمـع 
الخطيـر مـرة اخـرى بالولايـات المتحـدة وحليفاتها 
الى الأخطاء نفسـها في ما يتعلق بفهم أسرار المقاصد 

الايرانية الحقيقية كما حدث في بداية حكم خميني.

 اسرائيل اليوم 2013/10/11

هجوم لطف ايران الأول
رحيل نئمان

■ اعـلان المحكمة العليا، ردا علـى التماس عوزي اورنان 
وآخريـن، بان اليوم مثل الماضي، لـم يثبت أنه توجد قومية 
اسـرائيلية، وعليـه فـلا مـكان لتسـجيل اسـرائيلي في بند 
القوميـة، منقطع عن واقع حياة الاسـرائيلي الشـاب، الذي 
يهاجـر الى برلـين لان غلاء المعيشـة في اسـرائيل هزمه، أو 
لان النزعـة القومية المتطرفـة والاحتلال والحروب والاكراه 
الديني جعلوا الحياة في البلاد مقيتة له. في سـجل السكان 
تجده مسـجلا يهوديا، ولكن في جواز السفر هو اسرائيلي، 
وهكـذا هو ايضـا يعرّف نفسـه، بانه اسـرائيلي فـي برلين. 
الاسـرائيليون هـم اسـرائيليون خـارج البـلاد، ولكنهم في 
اسـرائيل إما يهـودا أو عربا أو غيرهم. هـذه الثنائية يرغب 

قضاة المحكمة العليا في ابقائها على حالها. 
ولكن ما أن قرروا الدخول الى جوهر المسـألة، هل الفصل 
بـين المواطنة والقوميـة هو فصـل جدير بنظـام ديمقراطي، 
فان قرارهـم يثير العجب. فالقرار يبـدو محافظا وواضعوه 
يبـدون كمـن ليسـوا مرتبطين بـروح الزمـن. فالقـول انه لا 
يوجـد مخلـوق كهذا يسـمى قوميـة اسـرائيلية يرتبط على 
نحـو جيـد مع قـول غولـدا مائير انه لا يوجد شـيء يسـمى 
)شـعبا فلسـطينيا(. قولهـا يسـتخدم حتـى اليـوم شـعارا 
لجهـات قوميـة متطرفـة لا بد سـتنفي ايضا وجـود القومية 
الاسـرائيلية. القـولان غيـر صحيحـين، أما اقتـراح المحكمة 
للملتمسـين بالتعلـق بقرار سـابق أتـاح ابقاء بنـد القومية 

فارغا، فهو بنفسه فارغ من التصدي للمسألة.
والتلويـات  التعريفـات  عـن  المسـألة  أخرجنـا  مـا  اذا 
القضائية ينشـأ على الفور السـؤال المبدئي، مـا معنى الامر 
فـي أنـه لا توجـد بعـد قوميـة اسـرائيلية؟ مـاذا يتوقعون، 
أي تبلـور عجيـب سـيتم في لاحـق الايـام؟ مـاذا ينبغي ان 

يحصـل بعـد اليـوم كـي نعتـرف بأنه فـي اسـرائيل يعيش 
اسرائيليون؟ فهل ما نشأ هنا مع الزمن ليس فيه ما يكفي كي 
يثبت هوية اسـرائيلية؟ أفليس مـن الجدير ان تكون الدولة 
ملزمـة بتسـجيل كل مواطن على انـه اسـرائيلي وليس من 
قوميـة اخرى؟ مَم يخافون؟ هل من أن يختار عشـرات الاف 
الاسـرائيليين تسجيل »اسـرائيلي« وان يضعوا »اليهودي« 
في المكان الثاني؟ هل اليوم ايضا، مثلما قبل 40 سـنة، عندما 
جلس على مقعد أشـير غرونيس القاضي شمعون أغرانات، 
كل لمـس لموضوع القومية يسـتوجب زج الـرأس في الرمال؟ 
هـل احتل مفهوم »الاسـرائيلي« مكان مفهوم »الفلسـطيني« 

وهو اليوم يعتبر لغما يجب تجاوزه؟
ان قـرار المحكمـة يدعم الثلاثي المقـدس للقومية، العرقية 
والدين. هـذا الثلاثي يحمي زعما، اللباب العزيز لاسـرائيل 
كوطن للشـعب اليهـودي، ولكن حتى لو سـجلت الدولة كل 
المواطنين اسـرائيليين، فان اسرائيل ستبقى الوطن للشعب 
اليهـودي، وكـذا الوان العلـم لن تبهـت. قانون العـودة لن 
يتضـرر مـن هـذا التغييـر، ولكن ربمـا فـي أعقابه سـيلغى 
التعديل لقانـون المواطنة، الذي يمس الاقلية في اسـرائيل، 
ويفتـح الباب لتشـريع قوانـين مواطنـة مثلما فـي كل دولة 
سـليمة. مثل هذه الثورة المدنية ستسـاهم في تطبيع مفهوم 
المواطنـة فـي الدولة وينبغـي الامل في أن تخفض مسـتوى 
القومية المتطرفة وربما تساهم في تحقيق تسوية بيننا وبين 
الفلسطينيين. ومثلما ثبت في العديد من الاستطلاعات، فان 
اغلبيـة الاسـرائيليين مسـتعدون لان يتخلـوا عـن المناطق 
مقابل التسـوية، ولكن الكثيرين ممن يرون أنفسـهم قبل كل 
شـيء مواطنين للقوميـة اليهودية، وفقط في المـكان الثاني 
مواطنين اسـرائيليين، لن يتخلوا بسهولة عما وعدوا به في 

الطابو التوراتي.

هارتس 2013/10/11

تفادي مسألة القومية الاسرائيلية
 منقطع عن الواقع
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احمد بنميمون ٭

عتيوي

عبد اللطيف أطيمش

كلام قديم

فادي جودة

■ قد يبدو للوهلة الاولى ان العقرب الرابع والمحذوف من الساعات 
والتقاويم هو اشبه بالعجلة الخامسة للسيارة، لا ضرورة له ولا دلالة، 

والحقيقة ان الزمن التراجيدي او ما يوصف بالميتافيزيقي مقابل 
الوقت او الزمن الفيزيقي لا يخضع لأية تقاويم اولا لأنه نسبي، وثانيا 

لأنه داخلي، لهذا حاول روائيون في مقدمتهم ويليام فولكنر الخروج 
عن الزمن بمعناه التقليدي والرتيب بحيث يخضع تتابع الاحداث 

لايقاعات نفسية، وهذا ما عبّر عنه بوضوح لورانس داريل في رباعية 
الاسكندرية، يقول موضحا اسلوبه في الرواية قدر تعلقه بالزمن : 

اعرف ان نثري مزيج غريب ولكن جميع النثر المنتمي الى الاستمرارية 
الشعرية هو كذلك، فالحوادث لا تقع بشكل تتابعي لكنها تتجمع 
كالحياة الواقعية هنا وهناك، عابرة المسافات والحدود ورغم ان 

عبارة هيراقليطس الشهيرة وهي ان النهر لا يقطع مرتين قد كتبت قبل 
قرون، الا ان بلورة مفهوم الزمان ببعده التراجيدي تنسب الى الالماني 

هانز ميرهوف في عشرينات القرن العشرين، وفي لغتنا العربية ثمة 
عدة التباسات متعلقة بالزمن، منها الخلط بينه وبين الوقت كتقاويم 

متعارف عليها، واحيانا الخلط بين الدهر والابدية، وهو بالتالي خلط 
بين الزمن النفسي والزمن الموضوعي، واذا صدقنا ما قاله جيته عن 

عدد الثيمات او الموضوعات الكبرى للأدب عبر تاريخه فان موضوعة 
الزمن تتصدر القائمة، لأن هذه الموضوعة اجتذبت الفيلسوف والفنان 

التشكيلي والشاعر والنحّات، حيث لا انفكاك بين الموت والزمان، وكان 
التعامل الفني تحديدا مع الزمن تعبيرا عن تمرد بشري، فالانسان عابر 

وفان، لكن اشواقه لا تكل عن تحفيزه على البقاء من خلال تجليات 
وجودية اخرى خارج النطاق العضوي.

وما ترويه فرجينيا وولف وهي من رواد الكتابة التي تتمحور حول 
الزمن يقدم مثالا واضحا عن النسبية المضادة للزمن الموضوعي، 

تقول انها شاهدت في طفولتها من نافذة قطار امرأة تنشر الغسيل 
على الشرفة، ورغم ان المرأة انجزت عملها والغسيل جفّ وتم جمعه 
عن الحبل، الا ان تلك المرأة واصلت نشر غسيلها في ذاكرة فرجينيا 
وولف، وبقي الغسيل وسيبقى طريا ومبلولا الى الأبد، فهذه لحظة 
نادرة يتجمد عندها الزمن الذي لا يكف عن الجريان، وقد فعل ذلك 

كيتس عندما رأى غزالا مرسوما على اناء وهو يعدو قال انه سيظل 
يعدو الى الأبد ما لم ينكسر الاناء الذي رسم عليه، وربما لهذا السبب 

قال كيتس بأنه كتب اسمه على الماء، تعبيرا عن اللاجدوى. وثمة لحظة 
مماثلة لهذا الادراك في رواية داريل عن الاسكندرية حيث يقول الراوي 

بأنه سمع طفلة ميليسيا في المطبخ وهي تعبث بأوراق المخطوط الذي 
لم ينته منه، وحين حاول ان ينهرها عجز عن ذلك، لأن وعيه اصابه 

بالشّلل، فالطفلة تشارك الطبيعة ذاتها لا مبالاتها بالفن اذ يكفي زلزال 
واحد للقضاء على هذا المنجز البشري.

في رواية فولكنر الصخب والعنف يتم التعبير عن العصيان على الزمن 
من خلال خلع عقارب الساعة، وهذا ما نجده في مجال الرسم عند 

سيزان، وبدرجة أدق عند سلفادور دالي، حيث تبدو ساعاته ممطوطة 
ومطوية كما لو انها ثياب على حبل غسيل وما رسمه دالي يذكرنا 
باحدى قصائد الشاعر خليل حاوي، عن الزمن البطيء والممطوط 

ايضا:
وعرفت كيف تمط ارجلها الدقائق

كيف تجمد تستحيل الى عصور
هذي العقارب لا تدور

وقد يرى البعض ان الشكوى من الزمان قديمة ومتكررة منذ امرىء 
القيس الذي وصف الليل ببحر ارخى سدوله، لكن الشعر لا يختزل في 

الدلالات فقط بل في القدرة على التصوير وتحقيق ما يسميه اليوت 
المعادل الموضوعي، وهو الذي كما رأى غاب عن مسرحية هاملت 

لشكسبير.

٭ ٭ ٭
العقرب الرابع غير مرئي، وكأنه البعد الرابع الذي يتم التعامل معه 

بالخيال او الحدس، وهناك موقف روائي يختصر المسألة كلها، 
فالبطل يضيع مفتاح ساعة جدّه القديمة، يوم كانت الساعات تدار 

بمفاتيح من خارجها وحين يعلن عن مكافأة بدت كبيرة بمقياس عصره 
استغرب الناس ومنهم من قال له انه يستطيع شراء عدة ساعات بهذا 

المبلغ المرصود لمن يعثر على المفتاح ..... عندئذ اجابهم قائلا : هذا هو 
الفارق بيننا، فالمفتاح الذي ضاع مني ليس مفتاح ساعة، انه مفتاح 

الزّمان كله ! 
وفي احدى  قصائد مالارميه يجترح الخيال والحدس معا زمنا آخر، 

لا يخضع للتقاويم، ولا يستشعره الا من ذهب بعيدا، او حاول ان 
يقطع نهر هيراقليطس مرتين، يقول مالارميه ان حالتنا كبشر تشبه 

حالة مريض يعاني من غيبوبة متقطّعة في مصح بعيد، فما يسمعه من 
أصوات مبهمة بالنسبة اليه هو مجرد اصداء لأصوات اخرى تعيش 

في الأبدية.
لكن حال من يريد قطع النهر مرتين سواء كان شاعرا او روائيا او 
رساما يصدق عليه ما قاله سارتر في دراسته عن بودلير، قال ان 

الانسان العادي ينظر الى شجرة او جدار او اي مشهد فيقول اني اراه، 
لكن بودلير حاول ان يرى نفسه وهو ينظر الى تلك المشاهد فكانت 

سيرة حياته قصة هذا الفشل، فنحن اسرى زمن لا يعبأ بتقاويمنا ولا 
يتقطع كما هو الحال في ساعاتنا وعقاربها، لهذا فالخروج منه اشبه 

بقيامة مٌتخيّلة لا مكان لها في هذا العالم!

٭ ٭ ٭
كان الصديق الراحل جبرا ابراهيم جبرا يردد كثيرا مقطعا من قصيدة 

لتوماس هاردي، يقول فيه  » كلما نظرت الى المرآة ورأيت بشرتي 
المتغضنة تمنيت لو ان الله جعل قلبي ايضا يتغضّن، فالسيف يدوم 

اكثر من غمده » وهو ما كان ابن عربي يعبر عنه وهو يجلد قدميه ليلا، 
لأن دابة الجسد لم تعد قادرة على حمل الرّوح. وقد يتصور البعض 

ان موضوعة الزمن فلسفية، وبها قدر عال من التجريد، لكن الشعراء 
كانوا على الدوام الأكثر والأدق تعبيرا عن معاناة الزمن، وهناك 

اثنان من الفلاسفة الاكثر شغفا بموضوعة الزمن في بعده النفسي 
او التراجيدي احدهما هنري برغسون الذي قال ما من احد كالشاعر 

يحس بالزمن .
اما عاستون باشلار مؤلف جماليات المكان فقد نصح الفلاسفة بطرق 

ابواب الشعراء اذا تعلق الأمر بالزمن ومكابداته. لكن اي شعر وأي 
شعراء ؟

٭ ٭ ٭
البيت الاشهر في قصيدة زهير بن ابي سلمى والذي يردده البعض 

منتزعا من سياقه هو » سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش ثمانين حولا 
لا ابالك يسأم » فالشاعر بموقفه من الزمن لم يسأم الحياة نفسها بل 

تكاليفها وهي ليست بالمعنى المادي، فتكاليف الحياة هي الوعي بها 
وبما تحاصرنا به من شرور وضغائن، وهذا بحد ذاته بعد اجتماعي 
للزمن، لا يطاول التراجيديا، لكنه يعي أعباء الزمن وينوء بحمولته، 

تماما كما ناء جوبتر بالصخرة التي يحملها على ظهره وهو يقطع 

شاهد نفي
العقرب الرابع!

خيري منصور 

ما عدتُ أعرف الأرض من كثرة القصائد

نمتُ على الحبّ،
ورأيتُ في الغيمة أمّي

تمسكُ بالقرآن 
وتقرأ فيه ابتداءً من سورة الناس،

وأفقتُ قبل أن تصل الفاتحة.
وأشرتُ بيدي القصيرة إلى الناس:

أن من هناك، فمشوا عليها 
وصلوا وما وصلتُ

كغزال وحيد يملأ لوحة لا أحبّذ نسبتها للغزال.
وكنتُ أسمي الأرض وأعني: 

الشعر، 
كلمة واحدة. 

لا أسمّي الشعرَ الآن، 
لا أسمّي الشعر ..

ما عدتُ أعرف الأرض من كثرة القصائد.
أتناولُ من الصدفة القاتلة

حياتي، 
مثلما يتناول دعاءٌ مرتجل

بالصدفة 
كلمةً مهجورة،

ويضعها إلى جانب الله.

القطنُ عقلٌ خفيف لولا القلب!

القطنُ عقلٌ خفيف لولا القلب.
لحقن الدماء، الأرضُ التي تدارُ فيها المعارك صالحة 

لزراعة القطن.
مَن أكثر: 

القتلى أم الكتب التي لم تقرأ؟
مختلفون كالجهات على الإجابة، 

وفي كل جهة تتكاثر 
نفس الرصاصة.

الحمَام المقيمُ في حركة السائحين، 
يَدور خلال رؤوسهم، 

كأنّه رؤوسُ شهداء 
لم يتمكّنوا من أن يكونوا 

سائحين 

في أيديهم زجاجات مياه معدنية 
و يرمون القمح للحمام الغريب..

العصافير أقوى، 
لا ينهضُ من نومه الثقيل من يختار الهديلَ 

نغمةً للمنبه. 
رنيُن الهاتف نغمةُ عصفور

والمتّصلُ غراب.

يد أضاعت نعومتها في الزراعة

أنا وابنة الجيران لعبنا ببالون 
من غير خيط .. 

انفجر 
السبب كان انفجارنا من الضحك، 

و هدّأتُ من روعها 
باتخاذي عنقه المقطوع خاتماً 

لأصبعها المرتجة.
وكنتُ ألفّ خيطاً بطول سبع نخلات أو أقلّ سروة، 

على عظْمة طائر، 
فتصير حُبلى في قبضة يدي، 

وأطعمها للطائرة.
أذكرُ أيضاً:

لي تحت الشجرة عينان –
ذاكرتان تلعبُ بهما يد أضاعت نعومتها في الزراعة.

حجرٌ مقطوع من مودة جدار في الشارع وفي البيت 

لطالما استند عليه عاطل عن العمل..
لتركيز خزانةٍ كانت ترقص

كلّما بدّلَ أخٌ قميصَه بقميص أخيه.

يد تضربُ الألم في كتفي ليموت 

لا أعمل بصمتٍ كأشيائي التي تغيب. 
أمس اختفتِ العلامة وكانت قداحةً عثرتُ عليها في مَحطّة 

سفر. 
من حيرتي فتحتُ الماءَ ونويت عمل الشاي، 

شيء ما غيّر فكرتي أوقعني في شهوة عدّ مقتنياتي من 
الكتب. 

في دورة كاملة حول نفسي تساءلت، يد على الرفّ ويد 
تضربُ الألم في كتفي ليموت:

هل الأرض بحاجة لابتلاع مزيد من النار؟
لا أحبّك بصمت، 

وأقرأ الشعراء في سرّي لظهري المكسور، 
في نومي أسمع طفلًا يلعب بميزانٍ خال من القِيَم الثقيلة 

والكفتين،
ولا أنهضُ حتى يَختمَ لعبة الموسيقى.

لا أحتاج معرفة الجسد، يخيفني الانتباه لي، 
وتفرحني رياضة الروح في اللغة. 

نحمل الحبّ معاً، ولم نعد قادرين على اللحاق به 
رغم سرعتنا في هذي السلامة.

أكتب ما لا أطمئن له

قلتُ أتحايلُ على غدي
رميتُ له ثمرةً لا لأطعمه، فقط لأراه يمدّ نحويَ يدَيه.

ولو رميتُ حجراً إلى السماء لا يرتفع عن الكتابة التي 
اسمها جبل على قلبي. 

أكتب ولا أريد للحجر أن يصل السماء.
أكتب ما لا أطمئن له. 
أكتب عن اسم النوم 

عن طائر يطير من جثة الطائر نفسه،
عن جبل سهل الصعود صعدته بصعوبة. 

عن أختي تقطف الريحان وتنده: 
رمت السماء عصفوراً صغيراً تحت قدمي 

عائلته إكليل فوق رأسي. 
يدي قصيرة يا أخي، ماذا أفعل؟

لا أحد يُعيُن الوحيد على تغيير اسمه 
الغامق كحجر 

خرقتُ به مصباح الشارع 
واستقرّ في جوفه على رفّ من الزجاج المهشّم وضحكتُ، 

لا تمرّوا من تحت الخراب.
بي استقرار القوارب في عرض البحر، 

ونكدُ الأطفال على كراسيّ الحلاقة.

نصر جميل شعث
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ليـس راقص المولويـة، المتطلع لأعلـى نقطة في 
الكون، بخصيمٍ لراقصة الباليه النحيفة الشاخصة 
بدورهـا لأعلى، كأن رأسـه الدائخ سـماؤها.. ليس 
لباسـه المسـدل الغائب في البياض، بـا تفاصيل، 
نقيضاً لجسـدها نصـف العـاري، الكائـن في ركن 
جسـده، بتنـورة قصيـرة مشـغولة.. كاهما يكمل 
رقصة الآخر، كاهما يغلق قوسي الوجود  بذراعين 
مفتوحتين، بين أعلى وأسـفل، مثلمـا يُغلقان غاف 
كتـاب سـيد محمـود »تـاوة الظـل« )وهـو فكـرة 

الشاعر( على جدلهما. 
 في »تـاوة الظل«، تتوتر الذات الشـاعرة على 
الـدوام بـين حديـن: سـماء/ أرض، مـكان/ زمان، 
مرئي/ غير مرئي، وفي الأخير: ماثل/ مفارق. نحن 
في الحقيقة أمام قصيدة طويلة، موزعة على مقاطع 
قصيـرة، مثل دفقات، نفثات، تُشـكل فـي الأخير ما 

أراه »متتالية شعرية« وليس »مجموعة شعرية«.
هنـا، أفـق صوفـي، لا يكتسـب تجليـه فقط من 
اللغـة، الاسـتبطانية التأملية المستكشـفة الذاهبة 
لاتحـاد بالمطلـق، لكن مـن رحلة الذات الشـاعرة 
نحـو المعرفـة النهائية والخـاص غير المشـروط. 
رحلة، ربمـا غير خطية في تجليها السـطحي، لكن 
لا تخلـو من خيط سـرد رهيف، يمكننا تلمسـه في 
البنية الأشمل لحركة القصائد، وهي تتقدم، حاملةً 
بالأسـاس ذواتـاً ثـاث: الـذات الشـاعرة، الأنثى 
المراوغة المتراوحة بين الحضور والغياب، والكيان 

المفارق الذي يمكن رده لفكرة الإله. 
ثاثة أقطاب يلتم الوجود في جدلياتها، فالذات 
الشـاعرة، مكتملـة الأرضيـة، غائصـة فـي الدنيا، 
ذائبـة فـي النسـبي، والكيـان الإلهـي تـام التجرد 
والمفارقـة، وبينهمـا تتوتـر الأنثى: نصـف أرضية 
نصـف سـماوية، حاضـرة/ غائبـة، تمتـزج فيهـا 
الصفـات وتشـتبك الأخيلة. هـل نحن أمـام تأويل 
شعري للثالوث؟ هذه قراءة محتملة، لكني أرى أن 
النص الكبير يتجاوز ذلك التكريس. فليست الذات 
الشـاعرة بابنـة لله متحققة سـلفاً، بـل فارغة منه 
تسـعى لامتاء به، وليسـت الأنثى بأم مشـدودة 
لذكـورة الإله، بل هـي متراوحة بين كافـة الأدوار، 
تبـدل الأقنعة دون هوادة، راسـمة البعـد الدرامي 
للقصيـدة. وفـي الأخيـر، ليسـت الذات الشـاعرة 
بحاوية معرفة أو مكرسـة يقين، بـل قادمة من دغل 

السؤال ومتخمة بغوايات الشك.
المـوروث  مـن  تمتـح  كالإبجرامـات،  مقاطـع، 
الشـعري والفلسـفي، منفتحةً على أكثـر من منبع: 
من مخيلـة الثقافـة الشـفهية لشـفرات النصوص 
المقدسـة، ومـن أفـق التصـوف الإسـامي لأخيلـة 
الهايكو الغائصة في اسـتنفار الطبيعة واستنطاق 
الموجودات. لذا، فاللغة الشعرية في »تاوة الظل« 
مشـبعة بالمجازات القادمة من مزيج ثقافي تخييلي 
تشـكيلها  يعـاد  التـي  مكوناتـه  فصـل  يسـتحيل 

وصهرها نصياً، لردها إلى أصولها السياقية.
فـي »تـاوة الظـل« يتكثف الاتـكاء علـى دوال 
العالـم الطبيعي من ناحية، والاشـتغال على الأفق 
الـذات  الميتافيزيقـي مـن ناحيـة أخـرى. تجربـة 
الشاعرة تتلمس بإصرار العالم القادم من الباطن، 
وحيـث الخـارج، الوجـود المتمثـل، ليـس سـوى 
اسـتجابة لمـا تتمـاه المخيلـة. إنـه منحـى مثالي، 
بالمعنـى الفلسـفي، يجعـل الوجـود المـادي تابعـاً 

للوعي، ورهيناً به.
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 أربعـة فضاءات كبيـرة تلتم عبرهـا مقطوعات 
المتتاليـة الكثيفة المقتصـدة، وغيـر المعنونة. تبدو 
الـذات الشـاعرة كما لـو كانت فـي متاهـة، تبحث 
فيهـا عـن موضوع مـا، تملـك مفتاحاً واحـداً لتعثر 
عليـه  لكـن أمامهـا أربعـة أبـواب. كل منهـا يمثـل 
احتمالًا للعثـور على المبتغى وللخـروج من التيه، 

غيـر أن الباب الموعود واحد. وكما يمكن أن نتوقع، 
سـتجرب الذات الأبـواب كلها،  مغلقـةً بابا لينفتح 
آخـر، وكمـا يليـق بمغامـرة، لـن تعثر علـى الباب 

المرجو إلا في نهاية الرحلة.
خلف البـاب الأول لن تـرى الذات الشـاعرة إلا 
سـماء شاسـعة، إنـه باب يحتجـز السـماء خلفه، 
حيث ساكن واحد مفارق هو الإله محاطاً بكائناته: 
المائكـة والسـحب والشـموس الأقمـار والطيـور 
وكافـة العامـات المرتبطـة بالعلـو.  تغلـق الـذات 
بـاب السـماء مخافـة السـقوط لينفتح بـاب آخر، 
هـو للمفارقة الفادحـة، باب يختبئ خلفـه الغرق، 
حيث ينهـض بحر هائج يبحث عن الإطاحة بكل ما 
يقف أمامه، ويقذف بدوره بعامات العالم السفلي 
المفـارق.  خلـف بـاب ثالث يتجسـد الكائـن المجرد 
الـذي نطلق عليه »الزمن«.. ذلك القادر على القذف 
بالـذات في تيه لا رجعـة بعده. فقـط، خلف الباب 
الرابع والأخير سـتلوح حجرة تغمرها الموسـيقى، 

يمكن فيها أن تلتئم الذات بأنثاها ووجودها. 
وبمنطـق الرحلـة المفارقـة أيضاً، تنجـح الذات 
الشـاعرة مرةً بعد أخرى )مسـتعيرةً بعض سمات 
البطـل الملحمي( فـي ترويض الخطر.. فتسـتأنس 
الإله وتتقي غضبته، )إذ اقتربت أكثر مما يجب من 
مملكته الحصينة(،  لتجعل منه شـريكاً في تحقيق 
ض البحر بالغوص في عمقه الثقافي،  الغاية، وتُروِّ
وتجعـل من الزمـن قرينـاً لتحولاتها وليـس عدواً 
ل الغرفة الموصدة  يبغي إهـدار أيامهـا، بينما تُحـوِّ
الآمنـة على ضيقها وخلوها إلى عالم شاسـع زاخر 

بالصخب الإنساني.
ع  ربمـا لـم أجد خيـراً من ذلـك المجاز الـذي يُرجِّ
أصـداء حكايـات الطفولـة الخياليـة، لأجسـد مـا 
استشـعرته من بنية خطية، شـاحبة فـي ظاهرها 
لكـن فادحـة التجسـد في بنيتهـا التحتية، تمسـك 
بمسـار الذات، بـدءاً مـن ضياعها وانتفـاء اتزانها 
ـ إنهـا مغامرة  وحتـى اتحادهـا أخيـراً بالمحبـوب ـ

ورحلة بحث، لكن بالمعنى الشعري.
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بضميـر الُمخاطَـب، يتحقـق جـل القسـم الأول 
»أعمـى يتعثر في الضـوء«. تولي الذات الشـاعرة 
»دثرهـا  القـدرة:  يمتلـك  غائـب  صـوب  وجهتهـا 
بالحنـان/ غطها بالنـور/ دع المائكة ينظرون لها«. 
لا تعكس الصياغات الآمرة هنا سلطة الأمر والنهي، 
انما اسـتجداءات  وتضرعات مغلفة بالكبرياء. هو 
المثلث الذي أسـلفت الإشـارة إليه، تسـبح المقاطع 
الاثنـي عشـرة بـين ضلوعـه: ذات شـاعرة، وقوة 
تنتظـر  أنثويـة  وذات  رسـائلها،  تتلقـى  مفارقـة 

الخاص بين تضرع المرسل وإرادة المستجيب. 
ربما من الافت أن ينطلق النص التأسيسـي من 
عبارة »يسـرقون الزهرة مني«. إن الذات الشاعرة 
منهوبـة،  مُسـتَلَبة،  كونهـا  مـن  انطاقهـا  تكـرس 
وغير قـادرة على الدفـاع عما تملـك أو الإبقاء على 
ما تحتشـد به من مُكتسـب. يسـرقون: نحـن أمام 
جماعـة تقـوم بالفعل وليس فـرداً، فضـاً عن أننا 
أمام فعل مضارع يؤكد استمرارية الفعل واتصاله، 
إذ لا انقطـاع في تلك الجدلية المـوارة بين نقيضين. 
ليكن أن الفرد يواجه قطيعاً شرسـاً يمتهن السلب. 
لكن الفرد الذي تؤسـس الذات الشـاعرة لخصاله 
ليـس مهزومـاً تماماً، فهـو يملك قـدرة اسـتثنائية 
وسـمة مفارقة: »العطر معي/ أنا كاشف أثره«. هنا 
تتجلى الـذات المفارقة، فهـي تملك العطـر/ الثقافة 
التـي تسـتخلص المعنى، بينمـا يرغـب القطيع في 
الموجـود الخـام/ الزهـرة التي لـم تُختـزل بعد في 
جوهرهـا ومغزاهـا. ليكن الصراع الأولـى إذن بين 
المتجسـد والمتجـرد، بين الوعي الجمعـي بالموجود 
فـي صورته الأوليـة والمتاحة للجميع بالتسـاوي، 
وبـين الموجـود في مدلولـه الخاص غيـر الاتفاقي، 
الـذي لا يمكـن أن يتوفـر إلا لفرد واحـد، منبوذ من 

فردوس الاتفاق.
    الـذات الشـاعرة أيضـاً  تمنـح نفسـها تعريفاً 
مركزيـاً: »أنا الأعمى الذي لم يعـد يخاف/ الأعمى، 

الـذي يتعثر فـي الضوء«. عبـر هذين السـطرين، 
يتكشف حاضر الذات بالنسبة لماضيها، فهي خائفة 
فـي مـا مضـى، جسـورة »الآن«، والعمى، سـمتها، 
بينمـا الضـوء مجالهـا الحيـوي. تخفـت الصورة 
المباشـرة التـي يدركهـا النظـر ليتعمـق الشـعور 
الاسـتبطاني بالأشـياء، وهـو اسـتكمال ضروري 
لجدليـة الاتفـاق علـى ما هـو ظاهـر، وخصوصية 

التوفر على الباطن.
الحبـات  عقـد  يبـدأ  التأسـيس،  مـن  انطاقـاً 
الشـعرية فـي التكـون.. وهـي، لحسـن الحـظ من 
وجهـة نظري، حبات متراوحـة الأحجام، أصغرها 
لا يتجـاوز السـطرين وأكبرهـا لن يتجـاوز بحال 
ثاثة عشـر سـطراً. تصنع هذه التراوحـات إيقاعاً 
واضحـاً، مثل مـد وجـذر، يتناوبان تخليـق إيقاع 

النص الكلي.
فـي المقطع التالي مباشـرة، سـيجري تأسـيس 
الأنثى، الموضوع الشـعري للذات الشـاعرة. »أمها 
بعيـدة«: إنـه تعريـف مضبـب يلخـص كل شـئ، 
فنحن أمام أنثى يتيمة، تستعيض عن الأم بالمائكة 
والموسـيقى. سـتتواتر الصيـغ التي تطالـب القوة 
المفارقـة بمد يد العـون للأنثى: »دثرهـا بالحنان«، 
»دع المائكـة ينظـرون لها«، »سـاعدها لتعبر نفقها 
الطويل«، »امنحها من نورك«، »اجعلها النهر«، »دع 
المائكـة يرقصون فـي الغرفة«، »اتركهـا لتصعد«، 
»قل لها إن ما فاتها ليس المطر«، »امنحها السكينة«، 

»كافئها«.
هكـذا يتحقق النـص الأول، بكاملـه تقريباً، من 
سـيل اسـتجداءات، تحيـل من بـين ما تحيـل، إلى 
حاجة الذات الشـاعرة لُمطلق متجـاوز يعينها على 
اسـتعادة أنثاها، المستسـلمة في ما يبدو، لسكينةٍ 
ثبوتية، سـكينة يائسـة أقرب ما تكـون إلى الموت. 
فقـط، في المقطـع الأخيـر،  يختفي »الوسـيط« بين 
الأنـا وأنثاها، لتخاطبها مباشـرةً: »نامي/ لأسـأل 
النـدى: كيف عـرف الفجرُ الطريق إلـى أصابعي؟/ 
نامي لأحلم من جديد/ كعابر يمر على باب ليقرعه/ 
فتفتـح الشـمس/ ويعـرف الطريـق إلـى الهـواء/ 

نامي.../ لتختلف السماء«.
تقلب الذات كل ما سـلف، بتأكيد على رغبتها في 
نوم أنثاها، وليس اسـتيقاظها أو بعثها. إنه تأويل 
صـادم، يجعـل المـوت هـو المبتغى وليـس الحياة، 
ويمكـن فـي ضوئـه، )الضـوء الـذي يتعثـر فيـه 
الأعمـى(، أن نقـرأ عاقة لن تكتمـل إلا بانتفاء أحد 
طرفيها، كأنهما لن يتقابـا إلا في تناقض عالميهما، 

النوم/ اليقظة، الموت/ الحياة/ الواقع/ الحلم.
)4(

مـن خيـط نهايـة النـص الأول، تنتفـض ذؤابة 
لهـب النص الثاني »أنتِ زهرة«. العنوان هذه المرة 
يمنح البطولة المطلقة للأنثى. هنا، ستواصل الذات 
الشـاعرة، بضمير المخاطب أيضـاً، التحدث للأنثى 
مباشـرة دون وسيط. إنها في الحقيقة تفعل عكس 

مـا كانت تفعله في النص السـابق، فبعـد أن كانت 
توسط الله لدى أنثاها، تؤكد: »سأحدثك عن الله/ 
الله الذي مشـي بي كل هذا العمـر لأجدك مثل نهر/ 
تغتسـل فيه المائكة«. تسـع وأربعـون مقطعاً هذه 
المـرة، وحضور لمقاطع أطول نسـبياً من سـالفاتها، 
وغور عميق في ثنايا العاقة. الأنثى هنا تسـتبدل 
أعمارها وصورها مثلما يسـتبدل شـخصٌ مابسه 

يوماً بعد الآخر.
»أنـت زهرة/ وأنـا آنية من خـزف/ بدأنا معاً من 
طين الحديقـة«. إنها صورة باذخـة متعدية دلالياً، 
تتجـاوز بكثيـر حدودهـا الأولية كمقطع شـعري، 
لتصير مفتاحاً دلالياً جوهرياً يملك القدرة على فتح 
أبواب النص الشعري. الأنثى وجود طبيعي، بينما 
الذات الشـاعرة، ورغم أنها قادمة من الرحم نفسه 
»طين الحديقة« إلا أنها صارت موجوداً اصطناعياً، 
وبالتالي أداة. الأنثى تشـكلت ونمـت بفعل »الماء« 
كونهـا زهرة، أما الـذات الشـاعرة، وعلى النقيض 
تمامـاً، فقد اكتسـبت وجودها من »النار« لتتشـكل 
كآنيـة. الزهرة مكانها الجديد آنيـة وليس حديقة، 
أليس ذلـك الاتحاد ببداية الطريق لذبولها الحتمي 
وموتهـا الأكيـد؟؟ لكنهاضريبـة الاحتـواء التـي لا 

يمكن من دونها تحققه.
وفق هـذا المجـاز، يمكن أيضـاً في ظنـي القبض 
علـى تأويل ممكـن للعنوان الأشـمل للنص »تاوة 
الظل«. التاوة صنعة، وتجسد للصوت عند ذروة 
التفاته لإمكاناته الجمالية.. أما الظل، بالمقابل، فهو 
انعكاس شـبحي حبيس للتجسـد، لا يملك وجوداً 
مسـتقاً خـارج أسـر الجسـد ولا يمكـن لـه تجاوز 
تبعيتـه، كهامشٍ أبـدي، لمتنه. الظل وفـق العنوان 
هـو مـن يتولـي التـاوة، أي مفارقة فادحـة؟ وأي 
منتج يمكننـا مقاربته كثمـرةٍ لهذا اللقـاء؟ الغرام، 
في حقيقـة الأمر، هو »تاوة الظل للشـجر«، وهو، 

بنفس المنطق، اجتماع الماء والنار في آنية.
تبـدو الذات الشـاعرة طامحةً لتأسـيس رحلة، 
وبالتالـي لجلـب الزمن إلى النص الشـعري، الذي 
اسـتُبعِد في النص الأول ليثبت الأفق الشعري في 
نقطـة تأملية تبدو كائنةً في الأبدية. هكذا سـيغدو 
مـن الطبيعي حضـور الذات الأنثوية مـن طفولتها 

لشيخوختها وذبولها. 
الأيـام  حيـث  نفسـه،  العمـر  تسـاوي  رحلـة 
»صديقـة قديمة/ تـزوركِ في المقهى/ قطعة سـكر لا 
تذوب فـي فمك/ زهـور لا تذبـل/ وحكايـاتٌ حُبلى 
بالحنين/ تسمعينها كحارس ليلي/ يتسلى بصمت 

الحديقة«.
الأنثى إذن هي الزهرة »التي يحاولون سرقتها« 
من الذات الشـاعرة. والعطر، ربمـا، هو ما تنطوي 
عليه هذه الأنثى مـن جوهر لا يتوفر على معطياته 

سوى الذات. 
في انتقالـة مباغتة، يحضر »البحـر« في النص 
الثالـث كـدال مهيمـن، يقـذف بمـا تنطـوي عليـه 

أحشـاؤه مـن عامـات طبيعيـة ثقافيـة، تتجـاور 
على اختـاف منابعها وسـياقاتها. » في البدء كان 
البحر«.. هكذا تعنون الذات الشاعرة نصها الثالث 
في المتتاليـة، غائبة في غابات من »إعادة التأويل« 
حضـرت  أن  بعـد  الأرضـي،  تحـت  الكيـان  لذلـك 
»السـماء« في النصين السـابقين كـدال فوق أرضي 

يهيمن على الأفق الشعري.
البحـر سيتجسـد بالأسـاس كـ«دمعـة ذرفهـا 
اللـه«. من فوقـه السـماء »منديل ندي يمسـحها«، 
وبينهمـا أنثـى معلقـة »قمـر يضـع نجمـةً فـي قلب 
لشـخوص  متعـددة  إشـارات  تحضـر  لؤلـؤة«. 
المشـترك  نسـيج  مـن  جـزءاً  صـاروا  ونصـوص 
الإنساني. »قسـطنطين كفافيس« على سبيل المثال 
ـــ كأحد أوجه البحر المتوسـط ـ يبسـط حضوره، 
كوجـود مشـترك فـي تجربـة الغـرام. كذلـك تحل 
»إيثـاكا«، جغرافيـا مـن وهم لا وجود لسـواها من 

يابسة: »«وحدها إيثاكا معي«.
في هذا النص، يخفت استخدام ضمير المخاطب 
لصالح الضمير الأول. الذات الشاعرة هنا تستدعي 
ولقناعهـا  بـل  لصورتهـا،  تعميقهـا  عبـر  العالـم 
»كفافيـس مـن جديـد«، وهو قنـاع يـؤدي أكثر من 
وظيفة ويعكـس أكثر من صفة: فهـو الوحيد، وهو 
الخائب في الحـب، وهو القانـع بالهامش كاختيار 

وجودي.
ماذا عن الأرض نفسـها؟ أين المـكان الذي يمكن 
تلمسـه بعيـداً عـن جغرافيـا الوهـم؟ هـل اختـط 
النص لنفسـه خارطة تتأرجع بين السماء البعيدة 
والبحر الغويط مفضاً ألا يجسـد أثـر أقدام ذواته 
على اليابسـة؟ أسئلة يشـتغل عليها النص الرابع، 
والمتمم للمتوالية،  ليحيب بـ«لا«.. فالأرض، هي ما 
يتـوج التجربة ليكمل أركانهـا. الأرض هي العودة 
النهائيـة، فاكتمـال المعرفـة هـو الفنـاء، والأرض 
هـي المكان الوحيد للمـواراة النهائية.إن الدنيا في 

النص الأخير تتلخص في »موسيقى الحجرة«. 
غيـر أن المكان الضيق لن يلبث أن يتسـع، بفعل 
»الجـدران  فتصيـر  الباطنيـة،  والمعرفـة  الخيـال 
جمهور« ويصبح  جسد الأنثى المفارقة »مقطوعة«، 
أمـا الذات الشـاعرة فـ«عـازف ووتر«. إنـه تنويع 
آخر علـى مجاز الزهـرة/ الآنية، والتـاوة/ الظل، 

يؤكد طبيعة العاقة نفسها بين أثيري/ متجسد.
سـيأتي التتويج في النهايـة، بتأكيد الانصهار، 
تزييفهـا  يسـتحيل  أصليـة«  »عامـة  بتعميـق 
وتقليدها: »غرامنا/ عامة مائية/ لا يقوى الآخرون 
على فهمها/ لوحة في متحف قديم/ لا يمسـها غبار/ 

غرامنا/ تاوة الظل للشجر«.
يكتمـل الاتحاد في لحظة الفناء، ويتسـع العالم 
في ضيق المكان، وينفتح أخيراً باب للمتاهة، يحيل 

للضوء النهائي الذي يبثه الغياب.

٭ كاتب من مصر

طارق إمام 

القطنُ عقلٌ خفيف لولا القلب!
»أدباء من العالم« 
لنجم عبد الكريم

لندن ـ »القدس العربي«:

صـدر عن شـركة »رياض الريّـس للكتب والنشـر« كتاب 
جديد لاستاذ الجامعي والاعامي نجم عبد الكريم بعنوان: 

»أدباء من العالم ـ غرائب مأساوية سيَر وحكايات«.
ليـس هـذا الكتـاب مجـرد دراسـات تحليليـة او نقديـة 
لاعمال أدبية خالدة، ولا هو تأريخ لحياة شـخصيات كانت 
لها عامـات فارقة فـي الادب العالمي عبر العصـور، انما هو 
محاولة لاكتشـاف ذلك الرابط الخفيّ والظاهر في آن واحد 
بـين الاحـداث التي يمر بهـا هؤلاء العظـام، والتـي غالبا ما 
تكـون مأسـاوية وغريبـة واحيانا شـاذة، وبـين نتاجاتهم 

العظيمة.
»وقـد يدهـش القارئ، بل انـه ليُدهش، عندمـا يقف على 
ما لا يصدقـه عقل في تصرفات هؤلاء العظماء )...( من ذود 
وتمرد وفقر وانفات الى حد العبثية بل والمرض والجنون، 

والانتحار الخ.«.
النمـاذج التـي اختارهـا نجـم عبـد الكـريم )»صاحـب 
شـخصيات عرفتها وحاورتها«( تتجاوز العشـرة وقد برع 

في اختيار عناوينها المعبّرة ومنها:
»آرثـر ميللر وعبادة الشـيطان«، »المعتمد بـن عباد يقتل 
صديقـه ثم يبكي عليه«، »المازني.. يسـخر مـن الناس وهو 
في قبره«، »ليو تولسـتوي يفرّ من زوجتـه وهو في الثانية 
والثمانـين!«، »رامبـو وفيرلـين.. إبـداع وشـذوذ«، »غوتـه 
تجـاوز السـبعين ويعشـق مراهقـة!!«، »همنغـواي.. أنّبـه 

ضمير فانتحر!«.
الكتاب يقع في 400 صفحة من القطع الوسط.

»تلاوة الظل« لسيد محمود:

بوابات الوجود الأربع

سيد محمود
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القاهرة ـ »القدس العربي«

ـ من محمود قرني:

الأوروبيـة  الحضـارات  »متحـف  نظـم 
موسـم«  باسـم  »المعـروف  والمتوسـطية 
لرائد  كبيرا  احتفالا  مرسيليا  في   »MUCEM
نهضـة مصـر الحديثة رفاعـة رافـع الطهطاوي 
بعنـوان »رفاعـة رافـع الطهطاوي مونتسـكيو 

العرب«. 
وبـدأ الاحتفـال بمحاضـرة للدكتـورة ليلى 
داخلي »أسـتاذة علم التاريخ فـي جامعة أكس 
بانجـازات  للتعريـف  وذلـك  بروفانـس،  أون 
فـي  الرائـدة  التنويريـة  الفكريـة  الطهطـاوي 
التعليـم ونهضـة مصـر والعـرب والآثـار التي 
خلفهـا مؤلـف »تخليـص الإبريـز فـي تلخيص 
باريـز«، حيـث عقـدت د. داخلـي مقارنـة بينه 
الكبيـر  الفرنسـي  والفيلسـوف  المفكـر  وبـن 
مونتسـكيو مؤلف كتاب »روح الشرائع« وأحد 
أعظم فلاسـفة التنوير فـي فرنسـا، وتعتبر أن 
رفاعة رافع الطهطاوي هو »مونتسكيو العرب« 

بحق وعن جدارة. 
وعقـب المحاضـرة عـرض الفيلـم الوثائقـي 
»البحث عن رفاعة« وزمنه 105 دقائق، سيناريو 
وتصويـر  مصطفـى  هاشـم  صـلاح  وإخـراج 
ومونتاج اللبناني سـامي لمع وإنتـاج الكويتية 
نجـاح كـرم وموسـيقى الفنـان يحيـى خليـل 
والفيلم من إنتـاج 2008. والمعروف أن »متحف 
الأوروبيـة  للحضـارات   MUCEM موسـم« 
والمتوسـطية افتتح حديثا في مرسيليا في شهر 
يونيـو الماضـي بمناسـبة الاحتفـال بمرسـيليا 
عاصمـة للثقافـة الأوروبية هذا العـام، ويعتبر 
أهم مركز ثقافي في مارسـيليا على نسـق مركز 

جورج بومبيدو في باريس ..
والفيلـم الـذي يناقـش رحلـة قوامهـا قرابة 
الطهطـاوي  رفاعـة  رفعـت  رحلـة  هـي  قرنـن 
الشـهيرة إلـى فرنسـا، يسـير المخـرج المصري 
صـلاح هاشـم في شـريطه على خطـى صاحب 
»تخليـص الإبريز فـي تلخيص باريـز«، معيداً 
طرح السـؤال ذاته: لماذا تأخّر المسلمون وتقدّم 

غيرهم؟ 
وكان الرئيس الفرنسـي »فرانسـوا أولاند« 
قـد افتتـح فـي نهايـة يونيـو الماضـي متحـف 
الحضارات الأوروبية والمتوسـطية، الذي أقيم 
بمدينة مرسـيليا الواقعة على البحر المتوسـط 
هـذا  أبوابـه  المتحـف  فرنسـا.ويفتح  جنوبـي 
الأسـبوع أمـام الزائرين الذيـن يتوافدون على 
الأوروبيـة  الثقافـة  عاصمـة  مرسـيليا  مدينـة 
للثقافـة خـلال العـام الجـاري 2013. والمتحف 
الذي تمت إقامته على مسـاحة مـا يقرب من 45 
ألـف متر مربـع يضم ثلاثـة مواقـع ويجمع بن 
العلوم وعلم الاجتماع والتاريخ والفن، كما أنه 
يعكس تعدد الحضارات، التي ساهمت في بناء 
العالم المتوسطي منذ فترة ما قبل الميلاد وحتى 
اليوم. ومـن المقرر أن يضم متحـف الحضارات 
الأوروبية والمتوسـطية العديـد من التظاهرات 
الثقافيـة والندوات وعرض الأفـلام والحفلات 

وورش العمل. 
 1216( الطهطـاوي  رافـع  رفاعـة  ويعتبـر 
هــ/1801 - 1290 هــ/1873( من قـادة النهضة 
العلمية في مصر في عهد محمد علي باشـا. وُلد 
فـي 15 أكتوبر 1801، بمدينـة طهطا إحدى مدن 
محافظة سوهاج بصعيد مصر، ونشأ في أسرة 
كريمـة الأصـل شـريفة النسـب، فأبـوه ينتهي 
نسـبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، وأمه 

فاطمة بنت الشيخ أحمد الفرغلي، ينتهي نسبها 
إلى قبيلة الخزرج الأنصارية. 

لقـي رفاعـة عنايـة من أبيـه، فحفـظ القرآن 
الكـريم، وبعـد وفـاة والـده رجـع إلـى موطنه 
طهطـا، ووجد مـن أخواله اهتمامـاً كبيراً حيث 
كانت زاخـرة بالشـيوخ والعلمـاء فحفظ على 
أيديهـم المتـون التـي كانـت متداولـة فـي هـذا 
العصـر، وقـرأ عليهم شـيئا من الفقـه والنحو. 
التحـق رفاعـة وهـو في السادسـة عشـرة من 
عمـره بالأزهر في عام 1817 وشـملت دراسـته 
فـي الأزهر الحديـث والفقه والتفسـير والنحو 

والصرف.. وغير ذلك. 
رفاعـة  سـيرة  فـي  الكبيـر  المنعطـفُ  بـدأ 
الطهطاوي مع سـفره سـنة 1826 م إلى فرنسـا 
ضمن بعثة عددها أربعون طالبا أرسـلها محمد 
علـي علـى مـن السـفينة الحربيـة الفرنسـية 

)لاترويت( لدراسة العلوم الحديثة.
ـار وراء ترشـيح  وكان الشـيخ حسـن العَطَّ
رفاعـة للسـفر مـع البعثـة كإمـامٍ لهـا وواعـظٍ 
لطلابها، وذهـب كإمام ولكنه إلـى جانب كونه 
إمـام الجيـش اجتهـد ودرس اللغة الفرنسـية 
خمـسٍ  وبعـد  العلـم،  بممارسـة  وبـدأ  هنـاك 
سـنوات حافلة أدى رفاعـة امتحـان الترجمة، 
م مخطوطة كتابه الذي نال بعد ذلك شـهرة  وقدَّ
واسـعة وهـو »تَخْلِيـصُ الِإبْرِيـزِ فـيِ تَلْخِيصِ 

بَارِيز«
عاد رفاعة لمصر سـنة 1247 هـ / 1831 مفعماً 
بالأمـل منكبّـاً علـى العمـل فاشـتغل بالترجمة 
في مدرسـة الطـب، ثُمَّ عمل علـى تطوير مناهج 

الدراسة في العلوم الطبيعية.

وأفتتـح سـنة 1251 هــ / 1835 م مدرسـة 
الترجمـة، التـي صـارت فيمـا بعـد مدرسـة 
ن مديـراً لها إلـى جانب عمله  ِـّ الألسـن وعُي
مدرسـاً بها، وفي هذه الفترة تجلى المشروع 
الثقافي الكبيـر لرفاعة الطهطـاوي ووضع 
الأسـاس لحركة النهضـة التي صـارت في 
يومنـا هـذا، بعد عشـرات السـنن إشـكالًا 
نصوغه ونختلف حوله يسـمى الأصالة أم 

المعاصرة. 
كان رفاعـة أصيـلًا ومعاصـراً مـن دون 
إشـكالٍ ولا اختـلاف، ففـي الوقـت الـذي 
والتاريـخ  الفلسـفة  متـون  فيـه  ترجـم 
م  الغربي ونصوص العلم الأوروبي المتقدِّ
نراه يبدأ فـي جمع الآثار المصرية القديمة 
ويسـتصدر أمـراً لصيانتهـا ومنعهـا مـن 

التهريب والضياع.
وظـل جهد رفاعة يتنامـى بـن ترجمة 

وتخطيـط وإشـراف على التعليـم والصحافة، 
صة للترجمة )الرياضيات  فأنشأ أقساماً متخصِّ
- الطبيعيات - الإنسـانيات( وأنشـأ مدرسـة 
المحاسـبة لدراسـة الاقتصاد ومدرسـة الإدارة 

لدراسة العلوم السياسية.
قـرار  اسـتصدار  مفاخـره  ضمـن  وكانـت 
تدريس العلوم والمعارف باللغة العربية )وهي 
س اليوم في بلادنا  العلـوم والمعارف التي تـدرَّ
باللغات الأجنبية( وإصـدار جريدة »الوقائع« 
المصريـة بالعربيـة بـدلًا مـن التركية، هـذا إلى 
جانـب عشـرين كتاباً مـن ترجمته، وعشـرات 

غيرها أشرف على ترجمتها.
بيـد أن هـذه الشـعلة سـرعان ما خبـت، مع 

ـى الخديـوي عبـاس حكم مصر، فقـد أغلق  تولِّ
مدرسـة الألسـن وأوقف أعمال الترجمة وقصر 
توزيـع الوقائـع علـى كبـار رجـال الدولـة من 
الأتراك، ونفى رفاعة إلى السـودان سـنة 1267 

هـ 1850 م
قَ رفاعة عن  وهكذا عَبَس وجه الثقافة، وعُوِّ
مشـروعه النهضـوي الكبيـر، بيـد أن رفاعة لم 
يعبس ولـم يعاق، فواصل المشـروع في منفاه، 
فترجم هناك مسـرحية تليماك لفنلون، وجاهد 
ـر بعد  للرجوع إلى الوطن وهو الأمرُ الذي تيسَّ
مـوت الخديـوي عبـاس وولاية سـعيد باشـا، 

تْ. وكانت أربعة أعوام من النفي قد مرَّ
عـاد رفاعة بأنشـط ممـا كان، فأنشـأ مكاتب 

محو الأمية لنشر العلم بن الناس وعاود عمله 
فـي الترجمة )المعاصـرة( ودفـع مطبعة بولاق 

لنشر أمهات كتب التراث العربي )الأصالة(.
قضـى رفاعة فتـرةً حافلـة أخرى مـن العمل 
الجامع بـن الأصالـة والمعاصرة حتـى انتكس 
سـعيد فأغلق المـدارس وفصل رفاعـة عن عمله 

سنة 1278 هـ / 1861.
يتولـى الخديوي إسـماعيل الحكم بعد وفاة 
سـعيد، سـنة 1280 هــ 1863 م فيعـاود رفاعـة 
العمـل ويقضـي العقد الأخير مـن عمره الحافل 
فـي نشـاط مفعـم بالأمل، فيشـرف مـرة أخرى 
وأخيـرة على مكاتـب التعليـم، ويـرأس إدارة 
الترجمة، ويصدر أول مجلة ثقافية في تاريخنا 
ارِسِ«، ويكتب فـي التاريخ )أَنْوارُ  »رَوْضَةُ الَمـدَ
تَوْفِيـقِ الَجلِيل فـي أَخْبَـارِ مِصْـرَ وتَوْثِيقِ بني 
إِسْـمَاعِيل(، وفـي التربية والتعليم والتنشـئة 
ـةِ فـي مَنَاهِـج الآدَابِ  )مَبَاهِـجُ الَألْبَـابِ الِمصْرِيَّ
(، )الُمرْشِـدُ الَأمِنِ للبَنَـاتِ والبنَنِ(،  ـةِ العَصْرِيَّ
وفي السـيرة النبوية )نِهَايَةُ الِإيجَازِ في تَارِيخِ 
سَـاكِنِ الِحجَـازِ( ومـن مؤلفاتـه أيضـاً )القول 
السـديد فـي الاجتهـاد والتجديـد( و)تعريـب 
و)مغامـرات  الفرنسـاوي(  المدنـي  القانـون 
تليماك( و)قلائـد المفاخر( و)المعـادن النافعة( 
والكثيـر مـن المؤلفـات الأخرى. بعـد أن أمضى 
رفاعة في الأزهر ست سنوات، جلس للتدريس 
فيه سنة 1821، وهو في الحادية والعشرين من 
عمـره، والتف حوله الطلبـة يتلقون عنه علوم 
المنطق والحديـث والبلاغة والعروض، ثم ترك 
التدريـس بعد عامن والتحق بالجيش المصري 
النظامي الذي أنشـأه محمد علي إماماً وواعظاً 
لإحـدى فرقه، واسـتفاد مـن هذه الفتـرة الدقة 

والنظام. 
المصريـة  الحكومـة  قـررت   1826 سـنة  فـي 
إيفـاد بعثـة علمية إلى فرنسـا لدراسـة العلوم 
أن  علـي  محمـد  وقـرر  الإنسـانية،  والمعـارف 
يصطحبهـم ثلاثـة من علمـاء الأزهر الشـريف 
لإمامتهـم فـي الصـلاة ووعظهـم وإرشـادهم. 
هـؤلاء  مـن  واحـدا  الطهطـاوي  رفاعـة  وكان 
الثلاثة، ورشـحه لذلك شـيخه حسـن العطار. 
بـدأ رفاعة في أثنـاء ذلك تعلم اللغة الفرنسـية 
ولذلـك قررت الحكومة المصريـة ضم رفاعة إلى 
بعثتهـا التعليمية، وأن يتخصص في الترجمة، 
وقبـل أن يتقدم رفاعـة للامتحـان النهائي كان 
قـد أنجز ترجمة اثني عشـر عملًا إلـى العربية. 
لقـد رضي محمد علي ومعظـم أبنائه الولاة عن 
الشـيخ رفاعة الطهطاوي فقد بلغت ثروته يوم 
وفاتـه 1600 فـدان غير العقـارات وهذه ثروته 
كمـا ذكرها علـي مبارك باشـا في خططـه، وقد 

توفي رفاعة الطهطاوي سنة 1290 هـ/1873. 

تكريم رفاعة الطهطاوي في مرسيليا:

 تداعياتلماذا تقدم الاوروبيون وتأخر العرب؟
نيا... أظمتنيَ الدُّ

بلقيس الكركي ٭

»...فلمّا جئتُها
مُستَسقياً

مَطَرَت عليّ مصائِبا«.
البيت، بالطبع، لأبي الطيّب، »غفر الله له« كما دعا له الطيّب صالح في 

كتابه العبقريّ عن العبقريّ. 
من سواه يُفتّق ببضع كلمات جراحاً طريّة أبداً، لم يساعدها لتنشف 

زَمنٌ أو بَشَرٌ أو بلد.  
٭ ٭ ٭

»أظمتنيَ الدنيا«، وكل الكؤوس في الغدر والخيانة سواء. تستسقي 
تْ بعَهدها/  بها فتخونك كلّها كنساء المتنبّي: »إذا غَدرتْ حسناءُ وفَّ

فمِنْ عَهدِها أن لا يدومَ لها عهدُ.« 
على أنّ الخديعة هي أصلًا في الاستعارة: ليس الحنين والشوق 

والتوق كالعطش إلّا من جهة الألم. فهي ليست غرائز لتسكتها كأس 
أو أكثر تعبّأت بالكلام أو بالعواطف: »هل من مزيد«؟

 لهذا، يا أبا الطيّب، »نترك الماء« كما قلت، لأنّه ليس ماء أصلًا، بل 
صنْو دواء أبي نواس؛ تلك التي »لا تنزل الأحزانُ ساحتَها«. ألم تقل 

إنّ »الذي تمطِرُ السحابُ مُدامُ«؟
دام« سوى بدر وراء بدر  كر من غير المُـ ما الذي جعلك حقّاً »كثير السُّ

وراء بدر »لا تريده«... بدورٍ »يدركُها النقصان وهي كواملُ«  كما قال 
أبو العلاء. »ومن قمر إلى قمرٍ قفزتُ« )درويش(. تدور بها وتدور بك 

كصوفيّ يعرف ما عرف الحلّاج: »وسُكرٌ ثمّ صَحوٌ ثمّ شوقٌ«. تصحو 
من كلّ الَخدر مؤقّتاً زائداً عَطشاً لتكتشف حقيقتين لا أكثر، كانت قد 

وارَت سوءَتهما بدورُ ناقصة: أنّ العالم ما يزال قبيحاً ناقصاً رغم كلّ 
المتاح المباح، واقعاً وخيالًا، وأنّك ما تزال وحيداً رغم كلّ الآخرين.

٭ ٭ ٭
»أحبّك حبَّ القوافل واحة عشبٍ وماء«. ذا ماءٌ عرفتَه في الحقيقة 

قليلًا وفي المجاز كثيراً، وكدت تصدّق سرابهما معاً. القوافل لا تزال 
ظمأى وتبحث عن وجهة للرحيل؛ وجهةٍ تعرف عندها فيروز لمن كلّ 

ذاك الحنين.
»حننتَ إلى ريّا ونفسُك باعدت مزارك من ريّا...« ريّا: اسمُ الغائب 

المجهول. تباعدك نفسك من مزاره لجهل ما في الخريطة. هل من 
خريطة أصلًا أمّ إنّ استعارة المكان للزمان خديعة أخرى قديمة؟ 

تنتظر، على طريقة درويش، حُلمَاً يدلّك على ما قد يرمّم قلبك من »أثر 
الجفاف العاطفيّ.« أكثر من ألف عام من الشعرِ والاستعارةُ مستمرّة 
في الخيانة: ليس الأمر ظمأ أو جفافاً تماماً، والكؤوس لا تفعل شيئاً 

سوى أن »تدير الرؤوس«.
»مطرَت عليّ مصائبا«. ماذا فعَل أبو الطيّب؟ لم ينشّف نفسه. غطّاها 

بواجهة هشّة من أمل مزيّف، وأخرى صلبة من كبرياء هو قناع 
لانكسار حقيقيّ، والشعر في النهاية نظْمٌ لا يطيق الكسر. مع ذلك، 

تفضح حنينَه رطوبةٌ تتسلّل بين شقوق الكلام، وتجعلنا نحبّه لأنّنا 
هُ الأيّام.  كلّنا مثله: نودّ ما لا تودُّ

أراد ببساطة أكثر مّما وَجد. وبقي له »سرجُ سابح« و«كتاب«. 
الكتابة حُداء حوذيّ لا يحنّ إلى ما عرف، كالشنفرى تماماً، وأرهقت 

إبلَهُ الصحراء وغشّه السراب. ما زال يبحث عن »أهدى الطريقين« 
أحياناً، ويسأل »حتّامَ« أحياناً أخرى، مستسقياً أبا الطيّب مستهدياً 

به، فيلقى الضلالة والثمالة والمزيد من الظمأ. هي »الوحشة« رغم 
كلّ شيء على رأي الحلّاج: »أقّلبُ قلبي في سواك فلا أرى سوى 

وحشتي منه..«. يقلّب الغيب والدنيا، يستوحش، يسكر، ثمّ يصحو... 
بد. كم قلّبتُ أشياء حسبتها، كما قال أبو الطيّب،  وجفاءً يذهب الزَّ

»سُحباً جادَت على بلد«، تُستَسقى ولا تجود بشيء أو أحد. غفر الله 
له على أيّ حال، ولأبي الذي دسّ سمّ المتنبّي ورفاقه في دمي منذ 

عشرين عاماً فأفجعني بنفسي والدنيا إلى الأبد.

٭كاتبة من الاردن

هوامش لذاكرة العين أفلام مسابقة المهرجان الدولي أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي بأصيلة
■ هوامش لذاكرة العن عنوان الكتاب 
الفني الذي أطل علينا من خلاله الشـاعر 
المغربـي بوجمعة العوفي عن منشـورات 
اتحـاد كتـاب المغـرب لسـنة 2013، كتاب 
من الحجم المتوسـط يحمل بـن أجنحته 
مجموعـة من القصائد للشـاعر العوفي و 
صـورا فوتوغرافية متنوعـة لمجموعة من 
الفنانن الفوتوغرافيـن أمثال نور الدين 
الغمـاري، محمد خلوف و خالـد المتوكل. 
الرؤيـة الفنيـة و تصميم صـورة الغلاف 

للفنان محمد الشريفي. 
يستهل الشاعر بوجمعة العوفي عمله 
الفني هذا بمقدمة مقتضبة في إشارة منه 
إلى أهمية الاحتفـاء بالعن و منجزها في 
ترابط واضـح ما بن الصـورة و القراءة 
نصـا  الفوتوغرافيـة  الصـورة  باعتبـار 

تصويريا أو فوتوغرافيا بامتياز. 
الجمال كما المكان..

قد ينتهي بمجرد ما تصل العن إليه.
هذا ما اختاره شاعرنا ليبدأ به حواره 
مع عيني القارئ، عن تنظر إلى الصورة 
و أخرى إلـى الحرف في اسـتدراج ماكر 
نحو مطبـات اللغـة الشـعرية الحداثية 
و بنيـة الخطاب الشـعري الـذي يجيده 
بوجمعـة العوفـي بامتيـاز، انـه حواره 
المسـتمر و الدائم مع الذاكـرة باعتبارها 
خزان لا يصـاب بالركود و مادة يسـتند 
إليها لينسج خيوط قصيدته التي يغلب 
شـدة  و  اللغويـة  الأناقـة  طابـع  عليهـا 
الصورة الشـعرية التي تكون مسـتلهمة 
مـن صـور فوتوغرافيـة تلتقطهـا ذاكرة 

الشاعر.
بوجمعـة العوفـي في غالـب نصوص 
هذا الكتاب الفني يخاطب ذاكرة الأمكنة، 
الطفولـة، الأزمنـة و الوجـوه. والجميـل 
هو انه يختـار عناوين النصوص بعناية 
تجعـل من قصيدته في تقاطع فلسـفي مع 
الصـورة الفوتوغرافيـة التـي توجـد في 
الصفحـة المقابلـة حيـث تصيـر الصورة 
الشعرية مرئية و الصورة الفوتوغرافية 

مقروءة.
التشـكيلي  الفنـان  و  الناقـد  يكتـب 
هـذا  مقدمـة  فـي  عميـروش  بنيونـس 

الكتاب:
العوفـي  يثيـره  الـذي  التنقـل  إن   «
فـي الصـور، لا يمكـن وصفـه إلا بالتنقل 
المسترسـل السـريع، بيد أنـه لا يخلو من 
الحكمـة و الخيال في بعديهما الشـعري، 
كأنـه يفصـح عـن إصـراره علـى تكليـم 
الجـدران و الحيطـان و الأقـواس التـي 
يصنـع لها لغة خاصـة و معبرة في الحن 
ذاتـه. لعلهـا اللغـة التـي يسـتعيرها من 
بوابـات تـازة و عشـق تـازة، و يضفـي 
عليها جمال العبارة و الاسـتعارة و أناقة 
الانارة و الاسـتنارة « و يقـول أيضا » قد 
تكـون هـذه الصـورة أو تلك غيـر مقنعة 
بالنسـبة للواحـد منـا، بيـد أنها قـد تثير 
الكثير من الأشـياء الراكـدة عند الكاتب، 

إذ يمكـن أن يتأملهـا و يخترقها بعقله من 
دون التركيـز علـى لغـة العن فـي بعدها 
الاسـتطيقي، فتتخذ الصورة مقام المدخل 
لـ » الموضوع » الذي يسـكن ذات الكاتب، 
أو  للمحفـز  معادلـة  الصـورة  فتمسـي 

المحرك«.
أما الشاعر رشيد المومني يقول :

» تفضي فتنـة الترحـال بأرواحنا إلى 
أكثر مـن متاهة، و أكثر من سـكن، خاصة 
حينمـا يكـون ترحـالا منـذورا لفضاءات 
الخلـق و الإبـداع، حيـث يسـلم الخطـو 
المباغـث، و  المفاجـئ و  مصيـره لدهشـة 
حيـث الأحـوال حائـرة بـن الفنـاء فـي 
نشـوة الإقامة أو الحلول في لهب العبور. 
تلـك هـي المـدارات الدوامة التـي يجرفنا 
داخلهـا المنجز الجميـل » هوامش لذاكرة 

العن » للشاعر بوجمعة العوفي «.
 nizarkerboute@gmail.com

الرباط ـ »القدس العربي«:

للمهرجـان  الأولـى  الـدورة  إطـار  فـي 
الوثائقـي  للفيلـم  الشـرق  أوروبـا  الدولـي، 
بأصيلـة، والذي سـينعقد بتاريـخ 23 إلى 26 
أكتوبـر الجاري، من تنظيـم الجمعية المغربية 
الوثائقيـة،  والأفـلام  الإعلاميـة  للدراسـات 
بدعـم مـن مؤسسـة منتـدى أصيلـة والمركـز 
السـينمائي المغربي ومجلس الجالية المغربية 
بالخارج والجزيرة الوثائقيـة وبلدية أصيلة 
والجماعـة الحضرية لطنجـة ووكالة إنعاش 
وتنمية الشمال، حيث ستكون إسبانيا ضيفة 

شرف الدورة.
 ومـن موقـع تقديم فرجـة وثائقيـة، هادفة 
ومفيـدة، لكافـة الفئـات العمريـة المجتمعية، 
تلقت الجمعيـة  أكثر من أربعن فيلما وثائقيا، 
مـن دول وقـارات مختلفـة. وفـي هـذا الإطار 
للمشـاهدة  لجنـة  المهرجـان،  إدارة  شـكلت 
وانتقـاء الأفـلام المرشـحة لجوائـز المهرجان 
الدوليـة، وهـي، الجائـزة الكبـرى، وجائـزة 
لجنـة التحكيـم، وجائـزة الإخـراج، وجائزة 
تكونـت  ولقـد  النقـد.  وجائـزة  السـيناريو 
الاسـاتذة  مـن  والانتقـاء،  المشـاهدة  لجنـة 
جمـال السويسـي، منتج ومخـرج، وعبد الله 
الدامون، صحفي وكاتب سـيناريو، وإدريس 

الريفي التمسماني، مخرج أفلام وثائقية.
بعـد مشـاهدة كل الأفـلام التـي توصلـت 
بهـا الجمعيـة المنظمـة لهـذا الحـدث الثقافـي 
السـينمائي الوثائقـي الدولـي، الهـادف إلى 
ربط الجسـور والصلة بن الشرق وأوربا، تم 

اختيار الأفلام التالية:
من إسـبانيا فيلم »النمور الحزينة الثلاثة«  
لمخرجـه دافيـد مونيـوز، ومـن الجزائـر فيلم 
»الجزائر، دوكـول والقنبلة«، لمخرجه العربي 
بن الشـيحة. وعـن دولـة بريطانيا، سـتمثل 
بفيلـم، »بـن عالمـن«، لمخرجه، اوليبيو سـلا 
زار. أما عن فرنسـا، فسـتحضر من خلال فيلم 
»التنظيف العرقي«، لمخرجه  جيوم دريفوس. 
وفيمـا يخص دولـة لبنـان، تم اختيـار فيلم، 
»عندما يأتي الظلام«، لمخرجته سينتيا  شقير. 

ومـن مصر، فيلم »أرواح بـلا ثمن«، لمخرجه 
داوود حسـن. ومـن إيـران، فيلـم »وأخيرا 
بنـي المسـجد الكبيـر«، لمخرجتـه أفصانيه  
سـيكون  إيطاليـا  وعـن  شيهرينكوشـه. 
فيلم »سيبريبنيشـا«، لمخرجه جيوسـيبي 
كرييري. أما فيلم »السـماء زرقاء« لمخرجه 
مصطفـى نبيـه، فسـيمثل دولة فلسـطن. 
فيمـا عـادت تمثيلية المغرب، البلـد المنظم، 
لفيلم »40 عاما من العزلة« لمخرجته، سناء 

اليونسي.
للدراسـات  المغربيـة  الجمعيـة  عـن 

الإعلامية والأفلام الوثائقية
الوسـاني-  صهيـب  المهرجـان  مديـر 

0061076761

رغوة
نبيل درغوث

نيا... أظمتنيَ الدُّ

بلقيس الكركي

نزار كربوط

بوجمعة العوفي

صلاح هاشم مصطفى

لقطة من فيلم »عندما يأتي الظلام«

لقطة من فيلم »البحث عن رفاعة«
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فيلم سعودي يفوز بالجائزة الذهبية 
في مهرجان بيروت السينمائي 

»السلطة الخامسة« فيلم حول ويكيليكس 
اغضب اسانج

»السـلطة  فيلـم  يقـدم  ب:  ف  ا   – لنـدن 
الخامسة« )ذي فيفيث ايستايت( الذي يروي 
قصة ويكيليكيس في عرض عالمي اول الجمعة 
فـي بريطانيا فـي وقت اعتبـر فيه النقـاد انه 
ذو قيمة فنية متوسـطة واشـاد ديفيد كامرون 
بالتمثيـل فيه، فيمـا رأى فيه جوليان اسـانج 

فشلا ذريعا يزخر بالاكاذيب. 
فـي رسـالة الكترونيـة موجهـة الـى وكالة 
فرانـس برس من سـفارة الاكـوادور في لندن 
اللاجـئ اليهـا منذ 16 شـهرا، يصف مؤسـس 
الفيلـم  اسـانج  جوليـان  ويكيليكـس  موقـع 
الطويل هذا بانه »مهرجـان للضجر مخصص 
للمسـنين يمكن للحكومة الاميركية وحدها ان 

تستمتع به«.
وهـذا اسـوأ ادانـة للفيلـم اذ ان سـانج لا 
يزال يخشـى ان يسـلم الى الولايـات المتحدة 
ليحاكـم فيها بعدما نشـر مئـات الاف الوثائق 

الدبلوماسية والعسكرية السرية.
وقـد اصـدرت السـويد مذكـرة توقيف في 
حقه اذ تتهمه باعتداءين جنسـيين لكنه ينفي 
هذه التهـم. ويعتبر الناشـط الاسـترالي عبر 
الانترنـت ان الادارة الاميركيـة لا تتـرد امـام 

شيء من اجل تشويه سمعته.
ومـن هـذا المنطلـق فهـو علـى اقتنـاع بـان 
المخـرج بيـل كوندون مدفـوع لـه ليصفه على 
انه »مصـاب بجنون العظمة ومناهض للنظام 
الاجتماعي« في فيلم اسانج يعتبره انه كاذب 

من الاف الى الياء.
ويتنـاول فيلم »لسـلطة الخامسـة« مسـار 

ويكيليكـس بين عامي 2007 و2010 اي السـنة 
التي اشـتهر فيها الموقع مع نشـر وثائق »وور 
لوغز« التي كشـفت التجاوزات التـي ارتكبها 
الجيـس الاميركـي فـي العـراق وافغانسـتان 
ووثائـق »كيبـل غيـت« التـي تضمنـت الاف 

الوثائق الدبلوماسية.
الممثـل  الفيلـم  فـي  اسـانج  دور  ويـؤدي 
ويظهـر   . كامبرباتـش  بنديكـت  البريطانـي 
اسانج في الفيلم الى جانب دانييل دومشيت-

بيـرغ الذي يؤدي دوره الممثـل الالماني دانييل 
بروهـل، والـذي اسـتند الفيلم علـى جزء من 

كاتب سيرته.
وتقول اوسـاط اسـانج ان هـذا الامر يكفي 
لتأكيد انحياز الفيلم لان دومشـيت-بيرغ هو 
على خلاف »شخصي وقانوني« مع ويكيليكس 

منذ مغادرته المنظمة في العام 2010.
في المقابل لم يشرك اسانج ابدا في مشروع 
الفيلم. وكان اتصالـه الوحيد مع فريق الفيلم 
اقتصـر علـى رسـالة الكترونية مـع بنيديكت 
كامبرباتـش نشـرها مسـاء الاربعـاء. وطلب 

منه فيها ان يرفض الدور.
قـال المخرج بيـل كونـدون خـلال مهرجان 
تورنتـو الـذي عـرض فيلمـه فيـه فـي يـوم 
الافتتـاح في السـادس من ايلول/سـبتمبر ان 
اسـانج »اعتبرنا منذ البداية على اننا مشروع 

مناهض له«.
بعد 12 يوما على ذلك اكد اسانج هذا الموقف 
علـى طريقته بنشـره عبـر الانترنت »نسـخة 
ناضجة« من سـيناريو »ذي فيفث ايسـتايت« 

معدلـة مرفقـة بمذكـرة حمـل بهـا بشـدة على 
الفيلم.

واعتبر اسانج ان الفيلم يتضم »تلفيقات« 
و »اخطـاء في الوقائع ويعتمـد على مصادر 
منحازة«. وقد نفت اوسـاط اسانج ان يكون 
هـذا الاخيـر مثـلا يصبـغ شـعره كمـا يؤكد 

الفيلم.
وكتب اسانج يقول لوكالة فرانس برس ان 
»النـاس يحبـون القصة الفعليـة لويكيليكس 
الصحافيـين  مـن  مجموعـة  قصـة  وهـي 
المندفعين والناشـطين الذي يحاربون رغم كل 
الصعوبات الفسـاد وجرائم الدولة. لكن ليس 

هذا موضوع الفيلم«.
واخذ على السـيناريو انه يفرد حيزا كبيرا 

لوزارة الخارجية الاميركية.
لم يشاهد اسـانج الفيلم شـخصيا. ويقول 
مصـدر مقرب منه انه حـاول لكن دون جدوى 
للفيلـم  المنتجـة  »دريموركـس«  شـركة  ان  اذ 
رفضـت كل طلباته في حـين ان ديفيد كامرون 

حصل على نسخة خاصة.
وقـال رئيس الـوزراء البريطانـي الثلاثاء 
ان كامبرباتـش »ممثـل لامـع« علـى غـرار مـا 
رأى النقـاد البريطانيـون. الا ان هؤلاء النقاد 
اعتبـروا ان الفيلم يعاني مـن مقارنته ب »ذي 
سوشـيل نتـوورك« الفيلـم الروائـي الطويل 
لدفيـد فينشـر حول مؤسـس فيسـبوك مارك 

زاكربرغ.
ومـارك زاكربـرغ لـم يعجبـه ايضـا الفيلم 

الذي تناول سيرة حياته.

■ بيـروت - )رويتـرز( - فاز فيلم سـعودي 
بالجائـزة الذهبيـة لأفضل فيلم شـرق أوسـطي 
قصير في الدورة الثالثة عشـرة لمهرجان بيروت 
الدولي للسينما بعد اسبوع شهد عرض اكثر من 
سبعين فيلما لبنانيا وعربيا ودوليا ومنع عرض 

فيلمين.
فقـد فاز فيلـم »حرمـة« للمخرجة السـعودية 
عهـد كامل بالجائـزة الذهبية لأفضل فيلم شـرق 
أوسطي قصير في المهرجان فيما حصل فيلم«من 
العتمـة« للمخرجة اللبنانيـة صونيا حبيب على 

جائزة أفضل فيلم وثائقي شرق أوسطي.
ويتناول »حرمة« الذي كان فاز بالمركز الثاني 
فـي مسـابقة الأفـلام القصيـرة ضمـن مهرجـان 
الخليـج السـينمائي فـي ابريـل نيسـان الماضي 
وبجائـزة التطوير في مسـابقة الافـلام العربية 
القصيـرة بمهرجـان »الدوحـة ترايبيـكا« قصة 
امرأة سـعودية فقيرة يموت زوجها وهي حامل 
وتواجـه ابتـزازا مـن المحيطين بهـا وصعوبات 
حياتيـة عـدة تبـرز مـن خلالهـا قضايـا المـرأة 

السعودية.
أمـا فيلـم »مـن العتمـة« الذي فـاز قبـل أيام 
بجائزة أفضل فيلم وثائقـي في الدورة الثالثة 
فـي  بيسـيك  فـي  السـينما  لمهرجـان  عشـرة 
جمهوريـة التشـيك فيتنـاول قصة حـب تدور 
فصولهـا فـي مدرسـة بعبـدا للمكفوفـين بـين 
حسن الكفيف ويمنى المعلمة في مدرسة الصم 
والبكـم وهي مبصـرة لكن والـد يمنى يرفض 

هذا الارتباط.
وفاز فيلم »ميسي بغداد« للمخرج العراقي 
سـهيم عمـر خليفـة بالجائـزة الفضيـة فـي 

مسـابقة الأفلام الشـرق أوسـطية القصيرة. أما 
المرتبـة الثالثة فـي فئة الأفـلام القصيرة فذهبت 
الـى فيلـم »بوبي« للتونسـي مهـدي البرصاوي 

الذي نال جائزة برونزية.
بـدر  للسـعودي  »سـكراب«  فيلـم  وحصـل 
الحمـود علـى جائـزة لجنـة التحكيـم الخاصـة 
علمـا أن الفيلم الذي تبلغ مدته 13 دقيقة وسـبق 
أن فـاز بالجائـزة الثالثـة فـي مسـابقة الفيلـم 
القصير في مهرجان الخليج السينمائي ويتناول 

قيادة المـرأة للسـيارة من خلال امرأة سـعودية 
مـن الباديـة تكسـب عيشـها مـن جمـع الخـردة 
)السكراب( وتضطرها الظروف لقيادة سيارتها 

بنفسها فتوقفها الشرطة.
وتمنـع قيـادة المرأة للسـيارة في السـعودية 
وتعتبـر القضيـة قضيـة رأي عـام فـي المجتمـع 
السـعودي. ورغـم أن نظـام المرور فـي المملكة لا 
ينص على منع النساء من القيادة فإن تراخيص 

القيادة لا تصدر إلا للرجال.
المثليـة  عـن  فيلـم  عـرض  منـع  لبنـان  وكان 
الجنسـية واخر عن »زواج المتعة« وعزا متحدث 
باسـم وزارة الداخلية القرار إلـى وجود لقطات 

تسيئ إلى الآداب العامة.
وبرغـم التحرر النسـبي فـي لبنـان بالمعايير 
الافـلام  حظـر  مـن  تاريخـا  لـه  فـإن  الاقليميـة 
والمسـرحيات والكتـب التـي تمـس موضوعات 

محظورة في الجنس والدين والسياسة.
وأحد الفيلمين اللذين حظـرا هو فيلم »غرباء 
على شـاطئ البحيرة« الذي عـرض في مهرجان 
كان السـينمائي وهـو للمخـرج الفرنسـي الان 
جيرودي ويدور حول علاقة جنسية بين رجلين.

أمـا الثانـي فهو فيلـم قصيـر مدتـه 15 دقيقة 
واسـمه »وهبتـك المتعـة« ويقـوم علـى مقابلات 
مع نسـاء من لبنان والعـراق والبحرين ويحكي 
قصة امرأة في أواسـط العمر تجبـر على الزواج 

بهذه الطريقة من جار يصغرها سنا.
واستغربت مخرجته فرخ الشاعر منع عرضه 
قائلة انـه يتناول قضايا التمييز الجنسـي وقهر 
مشـاهد  اي  يتضمـن  ولا  الاجتماعيـة  التقاليـد 

جنسية مباشرة. 

فرقة مشروع ليلى اللبنانية تقيم أول حفلاتها في لندن 
■ لنـدن – رويترز: أحيت فرقة مشـروع 
حضـره  حفـلا  اللبنانيـة  الغنائيـة  ليلـى 
جمهـور غفيـر فـي لنـدن يـوم الأربعـاء )9 
أكتوبر تشرين الأول( في إطار عدة حفلات 

بيعت تذاكرها بالعاصمة البريطانية.
وهـذه أول مرة تحيـي فيهـا الفرقة التي 

تثير اغنياتها الجدل حفلا في لندن.
ولهـذه الفرقة التي تأسسـت قبل خمس 
سـنوات فقـط جمهـور عريـض فـي لبنان. 
ولها أيضا جمهور في الخارج بعد أن أحيت 

حفلات في كندا وصربيا وتركيا.
وقال حامد سنو المغني الأساسي بالفرقة 
ان هنـاك طلبـا فـي بريطانيا علـى أغنيات 

الفرقة.
وأضاف »مهم انـا نقدر نوصل لأكبر عدد 
مـن الجمهور اللي فينا نوصـل له. وبأعتقد 
فيه جمهـور جاء منيـح بالبلاد اللـي لعبنا 
حفلتين اثنيناتهم بيعـت تذاكرهما بالكامل 

)بالانجليزية(. فيه إقبال يعني منيح.«
وابتكرت فرقة مشروع ليلى التي تتطرق 
أغانيهـا لقضايـا مرتبطة بالجنـس والنوع 
الموسـيقي  المشـهد  فـي  جـدلا  والسياسـة 

بالشرق الأوسط.
وقال سـنو »هـو الشـعب الموسـيقي في 
اقبـال علـى  العربـي بيصيـر فيـه  العالـم 
الموسـيقى الراهنة. خاصة برات الموسـيقى 
الراهنة اللي بتعالج الموضوعات السياسية 
والاجتماعيـة. لأنه صار فيه غياب عام لهذا 
الشـيء لفترة..لآخر فترة بعالم الموسـيقى 

العربية.
 والقصص اللي بنشـوفها أغلبية الوقت 
بتكـون معمولة بطريقـة -اذا بـدك- كثير 
بتعيـد علـى نفسـها. بأعتقـد هـذا الشـيء 
مهـم وبأعتقـد كثير مهم ان فيه كـذا واحد..

كـذا فرقـة بالعالـم العربي عم بتقـدم بديلا 
)بالانجليزية( لهذا الشيء.«

المؤلفـة  اللبنانيـة  الفرقـة  صيـت  وذاع 
من سـتة أعضاء لأسـباب أخرى أيضا منها 
الجمهـور الذي سـاعدها علـى انتاج أحدث 

ألبوماتها.

دولار  ألـف   66 نحـو  الفرقـة  وجمعـت 
كتبرعـات من الجمهـور لتتمكـن الفرقة من 

انتاج ألبومها بشكل مستقل.
وقـال حامـد سـنو »أعتقـد اذا بتلعبـي 
غنيـة )أغنية( ما فيكـي تتوقعي اثنين ناس 
يحسـوا نفـس الشـيء أو يفكـروا بنفـس 
الشـيء أو يتعرفوا عليها بنفـس الطريقة. 
مـا بأعرف بأعتقـد فيه جزء كثيـر كبير فيه 
نـاس ها القد عـم بيسـاعدونا ان من الأول 
مـن أول ما بلشـنا )بدأنا( كان فيه شـفافية 
عـن حياة الفرقة والطريقة اللي بنعمل فيها 

الموسيقى.«
وحضـر زهاء 600 شـخص الحفـل الذي 
مزج بين الموسيقى العربية وأسلوب ايندي 

الموسيقي.
وقـال بعض حضور الحفل ان موسـيقى 
فرقة مشروع ليلى تبعث لهم رسائل متقنة.

وقال شـخص حضر الحفـل يدعى أمجد 
الموسـيقى  هـاي  اليـوم  »بـس  البياضـي 
)بالانجليزية( الحديثة عم تتطرق لمواضيع 
حساسـة. يعنـي مثلا اذا لاحظتـي فيه كان 
غنية عـن السياسـة. فيـه كان غنيـة كمان 
حبيت أسـمعها اسـمها رصاص. فبتحسـي 
فيـه جرأة وفيه دائما حتة الأسـماء المخفية 

بالموسيقى.«
واشـاد آخـرون بالفرقة لشـجاعتها في 

التطرق لمواضيع حساسة في أغنياتها.
وقالت امرأة حضـرت الحفل تدعى ليلى 

جوجو »العـرض )بالانجليزية( كان اليوم 
بيجنن. مـن حلمي كان اني أحضر مشـروع 
ليلى لأنهن من أحلى الفرق الموسـيقية اللي 
عندنا بلبنان. أول شـيء لأنهم بيحكوا عن 
مواضيع حقيقية بلبنان وسياسية بطريقة 

جريئة جدا.«
وأصـدرة فرقة مشـروع ليلـى حتى الآن 
ثلاثة ألبومات غنائيـة ويأمل أعضاؤها في 
ان يسـتمروا فـي الغنـاء لسـنوات عديدة 

قادمة.
تسـتلهم  ان  الفرقـة  أعضـاء  ويأمـل 
الفـرق  مـن  المزيـد  الغنـاء  فـي  أسـلوبهم 
الموسـيقية الجديدة المسـتقلة التـي تتكون 

في الشرق الأوسط.

 

الحمل:  
مشاريعك ستسـير قدماً إن أنت أحسنت التصرف وأعدت حساباتك 

جيداً، حسادك يكثرون فلا تعبأ لذلك.  
الثور:  

إذا كنت ممن يمارسون مهنة يدوية حاول اتقانها فهو الوقت المناسب 
لاظهار مواهبك الابداعية، أخبار مفرحة تأتيك.  

الجوزاء:  
الأجواء مؤاتية الآن لتنفيذ ما كنت قد صممت عليه، حب يطرق بابك 

إن كنت خالياً فاستعد له.  
السرطان:  

حـاول أن تحفظ السـر وابتعد عن كل ما يثيـر أعصابك، لقاء عاطفي 
يسعد قلبك ويغير من سيرورة حياتك.  

الأسد:  
ناقش مع الحبيب الأمور واصغ جيداً لرأيه فقد تتوضح بعض النقاط 

التي كانت غامضة وتشكل سوء تفاهم بينك وبينه.  
العذراء:  

الصبر يبقى سلاحك الأمضى في شؤون القلب والحب وكذلك الليونة 
والديبلوماسية المعروفة عنك.  

الميزان:  
تميـل خـلال الأيام المقبلـة إلى تقديم التنـازلات لتحقيـق الهدوء من 

حولك ولكن يبقى الحظ إلى جانبك ويساندك.  
العقرب:  

اعتمـد اليـوم فقـط علـى جهـدك الشـخصي فهنـاك بعـض الضباب 
والغموض في برجك حيث لا مجال للتأكيد.  

القوس:  
وضعك سليم من جميع النواحي، سفر قد يتحقق قريباً، فلا تبتئس، 

تجنب اقحام نفسك في أمور لا تخصك.  
الجدي:  

تجـد حلًا لمسـألة تزعجك، عليـك بعدم السـير في منتصـف الطريق 
وخاصة اليوم فالأحوال لا تحتمل المجازفة.  

الدلو:  
تلتقي في القريب شـخصاً مدهشاً ينال اعجابك ورضاك في آن واحد 

وتشعر بالراحة بعد التوتر وزوال أسبابه.  
الحوت:  

هنـاك من ينتظر هفوة، فكن حذراً وعليـك أن تعزز موقعك حيث أنت 
الآن قبل أن تسمح لنفسك بالتفكير في نقلة كبيرة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابــــــــراجسودوكو

»السلطة الخامسة« فيلم حول ويكيليكس

جوليان أسانج

فرقة مشروع ليلى اللبنانية

الكـردي  التشـكيلي 
لاوند

عهد كامل

وفاة الناقد السينمائي مؤسس »ويكيليكس« يرفض لقاء الممثل الذي يجسد شخصيته
المغربي ابراهيم أيت حو

فاس ـ من احمد سيجلماسي:

 انتقل الى جوار ربه صباح يوم الأربعاء تاسع أكتوبر 
الجاري بمستشـفى سـيدي احسـاين بورزازات الكاتب 
والناقـد السـينمائي المغربي الأسـتاد ابراهيـم أيت حو 
، المعـروف بجديته واهتماماتـه الفنية المتنوعـة ، تاركا 
وراءه العديد من المقالات والدراسات المنشورة في منابر 

ورقية والكترونية .
والراحـل أسـتاد للغـة العربيـة بالتعليـم الثانـوي 
التأهيلـي ، حاصـل علـى دبلـوم الدراسـات المعمقـة في 
النقـد الحديـث ، وسـبق لـه التدريـس بمدرسـة تكوين 
المعلمين بورزازات . صدر له سـنة 1999 كتاب » اضاءات 
حول الأغنية المغربية » ضمن سلسـلة » موسـوعة شراع 
الشـعبية في ثقافة التراث » ، كما أصدر سنة 2001 كتابه 
السينمائي الأول تحت عنوان » السينما المغربية: الواقع 
والآفـاق » . كان للراحـل أيـت حـو حضـور ملحـوظ في 
اطار حركـة الأندية السـينمائية وجمعية نقاد السـينما 
في التسـعينات من القرن الماضي وما بعدها ، وسـبق له 
أن تـرأس لجنة تحكيم مسـابقة الفيلـم القصير بالدورة 
الثالثـة للمهرجـان الوطني للفيلـم الأمازيغي بورزازات 

في ماي 2008 . 

■ لـوس أنجلـس - )يـو بـي اي( رفـض مؤسـس موقع 
)ويكيليكس( جوليان أسانج لقاء الممثل البريطاني بنديكت 
 The Fifth كومبرباتش الذي يجسـد شـخصيته في فيلـم

.Estate
وذكرت مجلة )فرايتـي( إن كومبرباتش حاول التواصل 
مـع أسـانج قبل بـدء تصوير الفيلـم غير أن الاخيـر وجه له 
رسـالة في كانـون الثاني/ينايـر يرفض فيها مسـاعدته في 

المشروع.
وكتب أسـانج في الرسـالة »أعتقد أنك شخص جيد ولكن 

لا أعتقـد أن هـذا الفيلم جيد« وأضاف »لا أعتقد أنه سـيكون 
جيـداً بالنسـبة لـي أو بالنسـبة للأشـخاص الذيـن أهتـم 
لأمرهـم«، معتبـراً أنه يسـتند إلـى كتاب شـخص »لديه ثأر 

ضدي وضد مؤسستي«.
يذكـر أن الفيلم يسـتند إلى كتاب دانيال دومشـيت بيرغ 
»فـي داخـل ويكيليكـس: الوقت الـذي قضيته مـع جوليان 
أسـانج وأخطـر موقـع الكتروني فـي العالم« الـذي اعتبره 
أسـانج غير دقيق. كما دعا مؤسس ويكيليكس كومبرباتش 

الى إعادة النظر بدوره في الفيلم.
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بيروت - » القدس العربي « 

ـ من سعد الياس:

تّم فـي بيروت ليـل أمس الاعلان عـن وفاة 
الفنان الكبيـر وديع الصافي عن عمر يناهز 92 
عاماً في مستشـفى Bellevue في المنصورية. 
وبغيابه يخسر لبنان صوتاً تراثياً عريقاً غنّى 
لبنـان وتغنّـى بجبالـه ووديانه وشـمخ بفنه 
شـموخ أرزه ومـن حلّـف العصفـور بالـورق 

والفيّ والنبعات.
بـ”وديـع  الشـهير  فرنسـيس  ووديـع 
الصافي” هو مطرب وملحّن لبناني، يعتبر من 
عمالقة الطرب في لبنـان والعالم العربي. كان 
له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني 
وفنّه، وفي نشـر الأغنية اللبنانية في أكثر من 
بلـد. أصبـح مدرسـة فـي الغنـاء والتلحـن، 
ليـس في لبنـان فقـط، بل فـي العالـم العربي 
أيضًـا. واقتـرن اسـمه بلبنـان، وبجباله التي 
لم يقارعها سـوى صوته الذي صوّر شـموخها 

وعنفوانها.
ولد في 24 تموز 1921 في قرية نيحا الشوف 
وهو الابن الثاني في ترتيب العائلة المكونة من 
ثماني أولاد كان والده بشارة يوسف جبرائيل 
فرنسـيس، رقيبـاً فـي الـدرك اللبناني.عـاش 
وديـع الصافي طفولـة متواضعة يغلـب عليها 
طابـع الفقـر والحرمان، في عـام 1930، نزحت 
عائلتـه إلى بيـروت ودخل وديع مدرسـة دير 
المخلـص الكاثوليكيـة، فكان المارونـي الوحيد 
في جوقتها والمنشد الأوّل فيها. وبعدها بثلاث 
سـنوات، إضطر للتوقّف عن الدراسة، لأن جو 
الموسـيقى هو الـذي كان يطغى على حياته من 
جهـة، ولكي يسـاعد والده من جهـة أخرى في 

إعالة العائلة.
كانـت انطلاقته الفنية سـنة 1938، حن فاز 
بالمرتبـة الأولـى لحنـا وغنـاء وعزفـاً، من بن 
أربعـن متبارياً، في مبـاراة للإذاعة اللبنانية، 
ايام الانتداب الفرنسـي، في أغنية “يا مرسـل 
النغـم الحنون” للشـاعر المجهول آنـذاك الأب 
نعمـة اللّه حبيقـة. وكانـت اللجنـة الفاحصة 
مؤلّفة من ميشـال خياط، سـليم الحلـو، ألبير 
ديـب ومحيي الدين سـلام، الذيـن اتفقوا على 
اختيار اسـم “وديـع الصافي” كاسـم فني له، 
نظـرا لصفـاء صوتـه. فكانـت إذاعـة الشـرق 
الأدنى، بمثابة معهد موسـيقي تتلّمذ وديع فيه 
على يد ميشـال خياط وسـليم الحلـو، اللذين 
كان لهمـا الأثـر الكبيـر فـي تكوين شـخصيّته 
الفنيـة. بـدأت مسـيرته الفنيـة بشـق طريـق 
للأغنية اللبنانية، التي كانت ترتسـم ملامحها 
مع بعض المحاولات الخجولة قبل الصافي، عن 
طريـق إبـراز هويتها وتركيزها علـى مواضيع 
لبنانيـة وحياتيـة ومعيشـية. ولعب الشـاعر 

أسـعد السـبعلي دورا مهمـا في تبلّـور الأغنية 
الصافيّـة. فكانـت البدايـة مـع “طـل الصباح 

وتكتك العصفور” سنة 1940.
أول لقـاء لـه مـع محمـد عبـد الوهـاب كان 
سـنة 1944 حن سـافر إلى مصر. وسنة 1947، 
سـافر مع فرقة فنية إلـى البرازيل حيث أمضى 

3 سنوات في الخارج.
بعـد عودتـه مـن البرازيـل، أطلـق أغنيـة 
»عاللّومـا«، فـذاع صيته بسـبب هـذه الأغنية 
د علـى كل شـفة ولسـان،  التـي صـارت تـردَّ
يلقيهـا  التـي  التحيـة  بمثابـة  وأصبحـت 

اللبنانيـون علـى بعضهـم بعضـا. وكان أول 
مطرب عربي يغني الكلمة البسـيطة وباللهجة 
اللبنانيـة بعدمـا طعّمهـا بموال »عتابـا« الذي 

أظهر قدراته الفنية.
قال عنـه محمد عبـد الوهاب عندما سـمعه 
يغني أوائل الخمسـينات »ولـو« المأخوذة من 
أحـد افلامه السـينمائية وكان وديع يومها في 
ريعـان الشـباب: “مـن غيـر المعقـول أن يملك 
أحد هكذا صوت”. فشـكّلت هذه الأغنية علامة 
فارقـة فـي مشـواره الفنـي وتربع مـن خلالها 
علـى عـرش الغنـاء العربـي، فلُقـب بصاحب 

الحنجـرة الذهبيـة، وقيـل عنـه في مصـر أنّه 
مبتكـر “المدرسـة الصافية” )نسـبة إلى وديع 

الصافي( في الأغنية الشرقية.
سـنة 1952، تـزوج مـن ملفينـا طانيـوس 
فرنسيس، إحدى قريباته، فرزق بدنيا ومرلن 

وفادي وأنطوان وجورج وميلاد.
فـي أواخر الخمسـينات بدأ العمل المشـترك 
بـن العديـد مـن الموسـيقين مـن أجـل نهضة 
أصولهـا  مـن  انطلاقًـا  اللبنانيـة  للأغنيـة 
الفولكلوريـة، مـن خـلال مهرجانـات بعلبـك 
التي جمعـت وديع الصافـي، وفيلمون وهبي، 

والأخويـن رحبانـي وزكـي ناصيـف، ووليـد 
غلميـة، وعفيـف رضـوان، وتوفيـق الباشـا، 

وسامي الصيداوي، وغيرهم.
مع بداية الحرب اللبنانية، غادر وديع لبنان 
إلى مصـر سـنة 1976، ومن ثمّ إلـى بريطانيا، 
ليسـتقرّ سـنة 1978 فـي باريس. وكان سـفره 
اعتراضا على الحرب الدائرة في لبنان، مدافعا 
بصوته عـن لبنان الفن والثقافـة والحضارة. 
فـكان تجـدّد إيمـان المغتربـن بوطنهـم لبنان 
مـن خـلال صـوت الصافـي وأغانيـه الحاملة 
لبنـان وطبيعتـه وهمومـه. منـذ الثمانينات، 
بدأ الصافي بتأليف الألحـان الروحية، نتيجة 
معاناتـه مـن الحـرب وويلاتهـا علـى الوطـن 
وأبنائه واقتناعا منه بأن كلّ اعمال الإنسان لا 

يتوّجها سوى علاقته باللّه.
سـنة 1990، خضـع لعمليـة قلـب مفتـوح، 
ولكنه استمر بعدها في عطائه الفني بالتلحن 
والغنـاء. فعلـى أبـواب الثمانـن مـن عمـره، 
لبّـى الصافـي رغبـة المنتـج اللبنانـي ميشـال 
الفترياديـس لإحياء حفـلات غنائية في لبنان 
وخارجه، مع المغني خوسـيه فرنانديز وكذلك 
المطربـة حنن، فحصـد نجاحاً منقطـع النظير 
أعـاد وهج الشـهرة إلـى مشـواره الطويل. لم 
يغـب يوماً عن برامـج المسـابقات التلفزيونية 
الغنائيـة قلبـاً وقالبـاً فوقـف يشـجع المواهب 

الجديدة التي رافقته وهو يغني أشهر أغانيه.
يحمـل الصافـي ثـلاث جنسـيات المصريـة 
والفرنسـية والبرازيلية، إلى جانب جنسـيته 
اللبنانيـة، الّا أنـه يفتخر بلبنانيتـه ويردد أن 

الأيام علمته بأن ما أعز من الولد الا البلد.
سـنة 1989، أقيم لـه حفلة تكـريم في المعهد 
العربي فـي باريس بمناسـبة البوبيل الذهبي 
لانطلاقتـه وعطاءاته الفنية. والـذي تألق في 

مصر الفنان محمود عادل البرنس.
غنّـى للعديـد مـن الشـعراء، خاصّة أسـعد 
السـبعلي ومارون كرم، وللعديـد من الملحنن 
أشـهرهم الأخـوان رحبانـي، زكـي ناصيـف، 
فيلمـون وهبـي، عفيـف رضـوان، محمـد عبد 
الوهاب، فريد الأطرش، رياض البندك. ولكنّه 
كان يفضّـل أن يلحّـن أغانيه بنفسـه لأنّه كان 
الأدرى بصوته، ولأنّـه كان يُدخل المواويل في 
أغانيه، حتّى أصبح مدرسـة يُحتذى بها. غنّى 
الآلاف مـن الأغانـي والقصائـد، ولّحـن منهـا 

العدد الكبير.
كرّمـه أكثر من بلد ومؤسسـة وجمعية وحمل 
أكثر من وسـام اسـتحقاق منها خمسـة أوسـمة 
لبنانية نالها أيام الرؤسـاء كميل شمعون، فؤاد 
شـهاب وسـليمان فرنجية والياس الهراوي. أما 
الرئيـس اللبناني اميـل لحود فقد منحه وسـام 
الأرز برتبة فارس. ومنحته جامعة الروح القدس 
في الكسـليك دكتـوراه فخرية في الموسـيقى في 
30 حزيـران 1991. كمـا أحيا الحفلات في شـتّى 

البلدان العربية والأجنبية.

المطرب الذي قارع الجبال بصوته وحلّف العصفور »بالورق والفي والنبعات«:

رحيل وديع الصافي أحد عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي
 

فضائيات

سليم عزوز ٭

للتسجيلات المسربة نغني: حبيبي يا أسمريكا!

وارضيات 

■ وجدتني أهتف: »حبيبي يا أسمريكا«، وأنا أشاهد محمود سعد عبر قناة »النهار«، يقفز 
على الطعن في صحة الشريط الأخير المسرب لقائد الانقلاب في مصر الفريق عبد الفتاح 

السيسي، الذي يطلب فيه تحصين وضعه في الدستور الجديد.. وماذا بقي من قناة »النهار« 
سوى برنامج محمود سعد، الذي تشاهده فيغشيك النعاس آمنة منه.

لقد كانت ليلة ليلاء، اذ تسرب تسجيل صوتي، يحمل حواراً ما بين الصحافي ياسر رزق، 
والفريق السيسي، وكان الأول قد اجرى مقابلة صحافية لجريدة »المصري اليوم« مع 

الثاني، وفي هذا التسجيل الذي بثته شبكة »رصد«، يقترح فيه الثاني على الأول أن يطلب 
من المثقفين أن يطالبوا بتحصين وضعه الشخصي في الدستور، فإذا سقط في الانتخابات 
الرئاسية، يحق له العودة وزيراً للدفاع، ومعلوم أنه يجري الآن تحصين موقع وزير الدفاع 

في الدستور، فيصبح أمر تعيينه وعزله بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من 
حق رئيس الجمهورية المختار بالإرادة الشعبية ان يعزله، كما أنه ليس من سلطة رئيس 

الحكومة، أو من سلطة الشعب المصري صاحب السيادة ذلك، وهو نص لا وجود له في أي 
دستور من الدساتير الموجودة في الدول المحترمة أو غير المحترمة!

سعد الدين إبراهيم الناشط الحقوقي، واحد رعاة الانقلاب العسكري في مصر، ظهر عبر 
فضائية »الجزيرة مباشر مصر« ليقول كلاماً غريباً دفعني لان أهتف ثانية: »حبيبي يا 

أسمريكا«، إذ تحدث الرجل عن الحق والمستحق، فمن حق الفريق السيسي كانسان أن 
يسعى لتحصين نفسه، فهو بشر. مع أن قصة الحقوق هنا لا يجوز ان تطرح في إدارة 

الدول، ولكن ربما تكون مناسبة في عملية إدارة البيوت، التي يتربص فيها الورثة بالأب، 
على نحو يمنعه من نقل الميراث لهم في حياته، وأن ينتظر إلى حين الغرغرة.

المذكور، الذي هو سعد الدين إبراهيم، له واقعة قبل الثورة، كان اليأس دافعه اليها، وهو 
الذي قدم نفسه للرأي العام على أن أزمته مع نظام مبارك راجعة إلى مقال كتبه ضد 

التوريث ترتب عليه سجنه، مع ان المسألة وما فيها لها علاقة بأموال التمويل الأجنبي 
المخصصة لنشر الوعي السياسي بين المصريات، إذ كان قد أنشأ منظمة »دعم الناخبات«، 

في حين أن سوزان مبارك كانت قد قررت تأسيس ما يسمى بالمجلس القومي للمرأة، 
وكلاهما، سوزان، وسعد، كالفريك، وقد ورد في الأثر، أن الفريك لا يجب شريك. والفريك 
للسادة المستشرقين، ومن في حكمهم، هو محصول القمح الذي يستعمل قبل نضجه، في 

حشو الحمام، والذي يستبدل لغلو سعره بالأرز، وعبارة »أنا كالفريك« تقولها مطلوبة 
للزواج الثاني، والمعنى اذهب وانسف حمامك القديم ثم تعال!

حق جمال مبارك
■ لم تقبل سوزان مبارك نظام الشراكة، ولم يقبله سعد الدين إبراهيم، فقيل يا داهية دقي، 

ودخل الرجل السجن، وخرج منه، وجرى حصاره، وفي مرحلة الحصار، انبعث مغامر 
وأسس تنظيماً لإجبار جمال مبارك على ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وذهب الى 
المحافظات المختلفة طالباً توقيع الناس على عريضة الجبر والمطالبة، وذات يوم ذهب إلى 
سعد الدين إبراهيم فوقع، وعندما أذيع الخبر قال سعد مبرراً انه وقع على )حق( جمال 

مبارك في الترشح، كأن الحصول على هذا الحق بحاجة إلى موافقة سعد الدين ابراهيم. ها 
هو يتحدث الآن عن )حق( الفريق السيسي كانسان في أن يحصن نفسه. 

وفي الأولى كتبت مقالًا حمل عنوان: »سعد الدين إبراهيم الذي يرى حسناً ما ليس 
بالحسن«، وفي الثانية، سحبني في اتجاه آخر، وانساني ما كنت أتكلم فيه، ورأيي القديم 

فيه أنه ذكي ذكاء مخيفاً.
في هذه الليلة الليلاء، جئت لأفتح لسعد الدين إبراهيم الدفاتر القديمة، وذكرت واقعة جمال 
مبارك، الذي يبدو انه لا يريد ان يتذكرها، فإذا به يقول: »نعم قل ما تريد، فأنت من اتهمتني 

بأنني أحمل الجنسية الأمريكية، وأنت من اتهمتني بأنني على علاقة بالمخابرات الأمريكية«. 
ولم يكن شيئاً من هذا ذكرته يوماً، فضلًا عن انه يحمل الجنسية الأمريكية، وهو أمر لا 

يعنيني، ولا أرى فيه ما يخدش وطنيته، فتركت الموضوع وانشغلت بنفي أن أكون قد ذكرت 
هذا، ولم انتبه الى هدفه إلا بعد أن غادرت الأستوديو!

لا أعرف لماذا هتفت هنا وهناك: »حبيبي يا أسمريكا«، كما لو كان الدافع للهتاف هنا وهناك 
هو عثمان آي فرح، فتى الجزيرة الأسمر، مع أن محمود سعد، وسعد الدين إبراهيم ليسا من 

الذين استهدفتهم سمراء الغناء العربي خالدة الذكر »جواهر« بأغنيتها، ولا أعرف أين هي 
الآن، وأين أراضيها؟.. فمنذ فترة طويلة لم أعد أشاهد »جواهر« على أي فضائية، وهي التي 

رفعت كثيراً من روحي المعنوية بغنائها لبني بشرتها!.
من وجهة نظري فان ما جرى تسريبه، مثل فضيحة مكتملة الأركان لقائد الانقلاب، 

الذي لم يعد مهتماً سوى بتحصين نفسه، فهو يريد اذا فشل في الانتخابات ان يعود 
وزيراً للدفاع، مع تحصين هذا الموقع، مع أن كل ما فعله الرئيس محمد مرسي في الإعلان 

الدستوري الأزمة، انه حصن قرارته من استهداف القضاء، ولولا ذلك لكان الانقلاب 
عليه تم بحكم قضائي، لكن هذا الإعلان حال دون ذلك، فلم يكن أمام خصومه من سبيل 

سوى انقلاب عسكري للإطاحة به، وعلى الرغم من أن الأصل في الأشياء ان الإعلان 
الدستوري حصن المحصن تاريخياً، فقرارات رؤساء الجمهورية هي من أعمال السيادة 

وغير خاضعة لرقابة القضاء، إلا ان خصومه تعاملوا على أنه دشن نفسه فرعوناً، وفي 
موجهة الانحراف الماثل أمامنا لا يجدون إلا تبرير ذلك على طريقة محمود سعد وسعد 
الدين إبراهيم.. )عاشت الاسامي(، فلم انتبه إلى ان اسم الثاني يبدأ بما انتهى به اسم 

الأخير، سوى الآن!

التسجيلات المفبركة
■ المخرج خالد يوسف، الذي لم يعد يخرج أعمالا سينمائية، فكل دوره الآن انه صار يخرج 
انقلابات، ولهذا منحه الفريق السيسي طائرة ليقوم بتصوير مظاهرات 30 يونيو بها، على 

طريقة »الفوتشوب«، وصور لنا أن الشعب المصري كله خرج ليطلب السيسي بالانقلاب 
على الرئيس المنتخب.

هذا المخرج ظهر مع خيري رمضان في الليلة الليلاء إياها، وفي برنامج »ممكن« على »سي 
بي سي« ليقول أن التسجيلات التي بثتها شبكة »رصد« مفبركة، ولكن من يستمع لها 

بحياد، لا يمكنه أن يتصور ما روج له المخرج الكبير، لذا فقد ذكر ان الفبركة تمت »بحرفية 
كبيرة«، وعلى هذا النهج صارت الفضائيات الداعمة للانقلاب، والممهدة له، لستر العورات 

التي تبدت للناظرين!
بدا لي الفريق السيسي، كما لو كان معمولًا له عمل، وأنا مؤمن بالأعمال السفلية بالذات، 

فلا يكاد يخرج من حفرة حتى يهوي في دحديرة، وربما هي لعنة مرسي، فقبل أيام تم 
تسريب فيديو له، هو الخاص بالاجتماع الذي تم بينه وبين رجاله في ديسمبر الماضي، ومن 

خلاله أكد على فكرة » الأذرع«، فهو يريد ان يكون له أذرع في الإعلام. 
والتسجيل الأخير يأتي مع هذا السياق، ثم أنه أكد على أن الزمن الذي كان فيه يحال 

الضباط للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين قد انتهى، وأكد على أن مهارات المتحدث الإعلامي 
في أنه جاذب للنساء، وفي فيديو آخر، تحدث عن انه لا توجد خدمة مجاناً، ولو كان بيده 

الأمر لحاسب من يتصل عبر الهاتف، ومستقبل الاتصال، وحينئذ لم نعرف من المتحدث 
عبد الفتاح السيسي ام رجل الأعمال نجيب ساويرس؟!.. وهو خطاب ينسف فكرة تشبيهه 
بجمال عبد الناصر، الذي كان انحيازه للفقراء أهم ما يميزه، فكانوا درعه، ولولا هذا الدرع، 

لاستخدم وزير حربيته عبد الحكيم عامر الجيش في الانقلاب عليه.

إعدام السيسي
■ في ظل سياسة التشكيك في التسجيلات المسربة، قفز محمود سعد قفزة للأمام، 

وتحدث عن ضرورة تحصين اسم السيسي، وكل قيادات المجلس العسكري، لأن السيسي 
وبحسب كلامه »قدم روحه على طبق«، وأنه اذا فشل الانقلاب فهم كانوا سيدخلون 

السجون، أما السيسي فكان سيعدم؟!
لم يقل سعد ما هي الجريمة التي ارتكبها السيسي لكي يعدم، فهل يظن انه خالف القانون 

بما فعل، وهم يتحدثون عن ان ما جرى كان ثورة شعبية، استجاب لها السيسي، فضلا عن 
ان أمر محاكمتهم سيكون معقوداً بيد القضاء، وهم رأيهم أن القضاء المصري شامخ، فهل 

يا ترى لهم رأي آخر في شموخ القضاء يخفونه خوفاً عليه من الحسد؟!
ما علينا، فتبدو أزمة ما يتم تسريبه هذه الأيام للفريق السيسي، ليس فيما يقوله فقط، 

ويكشف حقيقة الموقف، ولكن في كيف تم تسريب ذلك؟!
عندما نقول أن خالد يوسف فبرك الانقلاب، فان هذا لا ينفي أن متظاهرين كثيرين 

خرجوا يوم 30 يونيو، فتعامل معهم على أنهم مادة خام، فأضاف وافتعل في إطار 
الموجود، وعندما يقول الآن إن التسجيلات الخاصة بحوار السيسي وياسر رزق مفبركة، 

فالمعنى أن هذه التسجيلات في قبضة هؤلاء الذين قاموا بالفبركة، فمن مدهم بها؟، إذا 
استبعدنا الكلام في الموضوع، فهو محرف بحسب قول خالد يوسف، فما يعنيني أن مادة 

التسجيلات بحوزة المزورين، وجرى العبث بها!.
لم ينف يوسف أن تكون الأصوات للسيسي وياسر رزق، والمعني أن التسجيلات جرى 

تسريبها، ولن نناقش قضية تحريفها الآن، فمن سربها؟.
في الفيديوهات السابقة قالوا ان الرئيس مرسي حصل عليها بحكم منصبه، وانه سربها 

لجماعته التي سربتها لشبكة »رصد«، لكن هذه تسجيلات حديثة وجرت وقائعها قبل أيام، 
وفي مرحلة الانقلاب، فمن سربها؟!

ليس لذلك من سبب سوى أن جبهة قائد الانقلاب مخترقة، فقد سقطت نظرية تماسك جبهة 
القوم، وهنا يكون من المناسب أن نغني معاً: »حبيبي يا أسمريكا«. مع أنه لا يوجد من بين 

القوم »أسمريكا«.. بسم الله ما شاء الله كلهم خواجات ومستشرقين!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

دي نيرو وآشر وراميريز يلعبون بطولة فيلم 
عن الملاكم الأسطوري روبرتو دوران 

مخرج فلسطيني يتعجب من انتقاد مسألة التمويل الإسرائيلي 
لأفلام تفضح الاحتلال

الفنان اللبناني رامي عياش يحيي احتفالات العيد في دبي

مكليمور وريان لويس يتصدران ترشيحات 
جوائز الموسيقى الأمريكية 

■ لـوس أنجليس - )د ب أ(: وقع كل مـن الفنانن »روبرت 
دي نيرو« و«آشـر« و«إدجار راميريز« بطولة فيلم تحت اسـم 
»هانـدز أوف سـتون« أو ) أيـدي مـن الحجارة( الـذي يحكي 
السـيرة الذاتية للملاكم البنمي الأسـطوري »روبرتو دوران« 

وذلك حسبما ذكر موقع ديدلاين الإلكتروني اليوم الخميس. 
وسـيلعب »راميرز« دور الشخصية الرئيسية في حن يمثل 
»دي نيـرو« دور المـدرب »راي أرسـل« فـي حـن يقوم »آشـر« 
بـدور »شـوجار راي ليونـارد« الـذي كان لدوران معـه ثلاثة 
من أهم النزالات التي لا تنسـى.  وسـتلعب الممثلة الكوبية »آنا 
دي أرماس« دور »فليسـيداد« زوجة دوران وسـيقوم بإخراج 

الفيلم المخرج الفنزويلي »جوناثان جاكوبويكز«. 

■ القاهـرة ـ )د ب أ(: اعتبـر المخـرج والممثـل الفلسـطيني محمد 
بكـري أن تمويل أعمال سـينمائية تتحدث عن القضية الفلسـطينية 
من جهات اسـرائيلية تعد إشـكالية حقيقية متواصلـة ويتم التعامل 
مع المشـتركن فيها بطريقة وصفها بأنها »متشـنجة« من قبل كثير من 

العرب.
وقـال بكري في نـدوة لتكريمـه ظهر اليـوم الجمعة فـي مهرجان 
الاسـكندرية لسـينما دول البحـر المتوسـط: »البعـض ينظـر إلـى 
القضية الفلسـطينية باعتبارها شـأنا فلسـطينيا خاصا وينتظر من 
الفلسـطينين أن يتغلبـوا على كل المعوقات وحدهـم بينما الأصل أن 
فلسـطن قضية عربية بالأسـاس والعرب لا يقومون بالمطلوب منهم 

تجاهها«.
وتعجب المخرج الفلسـطيني من انتقاد بعض السينمائين العرب 
للجـوء بعـض السـينمائين الفلسـطينين إلـى جهـات إسـرائيلية 
للحصـول على تمويـل لأعمالهـم الفنية »بينمـا لا ينتقـدون تقاعس 
الجهـات العربية عـن التمويـل أو انتاج الـدول العربيـة لأعمال عن 

القضية. لكنه في الوقت نفسه اعتبر أي فنان فلسطيني يحصل على 
تمويل اسرائيلي لفيلمه ثم يقدم عملا ضد القضية »خائنا«.

وأضاف: »نحن نحصل على تمويل إسرائيلي لأعمالنا التي تعري 
الاحتلال الإسـرائيلي والقمع الإسـرائيلي والمجازر الإسرائيلية، فما 

الضير في ذلك؟«.
واسـتطرد »تتحدث اسـرائيل عن كونها دولـة ديمقراطية ونحن 
نسـتغل ثغرات في القانون الإسرائيلي للحصول على الدعم وتقديم 
أعمـال فنية تقدم قضية شـعبنا قدر المسـتطاع، أليس هـذا أفضل من 

الاستسلام؟«.
وقـال بكري إنه تعرض لحـرب ضارية من جهات إسـرائيلية منذ 
بداية عمله الفني خاصة في فيلمه الأشـهر كممثل »حنا كيه« للمخرج 
اليونانـي الكبيـر كوسـتا جافـراس عـام 1983 الذي جسـد فيه دور 
البطولة وكان يتناول حق عودة اللاجئن الفلسـطينين إلى بلادهم 
والـذي نظمت حملـة صهيونية عالمية لمطاردتـه ومنع عرضه وصلت 

حد التهديد بتفجير صالات العرض.

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

 سـوف نشهد دبي احتفالات فنية متنوعة بمناسبة عيد 
الأضحى المبارك هذا العام، ومنها حفلن غنائين حصرين 
لنجـم الغنـاء اللبنانـي رامي عيـاش في »مـول الإمارات« 
و«مردف سـيتي سـنتر«، بالإضافـة إلى لقاء مـع جمهوره 
ومعجبيـه في »ديرة  سـيتي سـنتر«. كما سـيحيي عياش 
أول وثانـي أيـام العيـد ليضفـي المزيـد من أجـواء البهجة 
والفرح على عطلة العيد. وهذه الفعالياتها المتنوعة سوف 
تتواصـل طـوال أيـام عيـد الأضحى المبـارك على مـدار 24 
ساعة بالشراكة مع »مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة« 

ومراكز التسوق التابعة لـ »ماجد الفطيم العقارية«
وسـتوفر مراكـز التسـوق أيضـاً الكثيـر مـن العروض 
الترفيهيـة العائليـة المتواصلـة بدايـة مـن 10 ولغايـة 19 
أكتوبر، تشـمل العديد مـن العروض المسـرحية والجوالة 
مثـل »كوكي دولز«، و«كرنفال العيـد«، و«كاندي جروب«، 
وغيرهـا. وتشـمل أنشـطة عطلة نهايـة الأسـبوع حفلات 
راقصة في »مردف سـيتي سـنتر« من 10 ولغاية 12 أكتوبر 
فـي القاعة الرئيسـية عنـد السـاعة 4:30 و10:30 مسـاءً. 
كمـا سـيقوم أطفـال قنـاة »كراميـش« بعروض حيـة على 
المسـرح في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك في »مول 

الإمارات« عند الساعة 6 و8 مساء. 
كما سيتمكن عشـاق السينما من مشـاهدة أحدث أفلام 
الموسـم خلال عطلـة نهاية الأسـبوع قبل بدايـة احتفالات 
العيـد، حيـث سـتعرض أحدث الأفـلام على مدار السـاعة 
خـلال مبـادرة التسـوق علـى مـدار 24 سـاعة فـي كل من 

»ديرة سـيتي سـنتر« و«مول الإمـارات« و«مردف سـيتي 
سـنتر«. ويمكن للزوار الاختيـار بن عدد من أحدث الأفلام 
العائلية وأفلام الأكشن التي ستعرض في عطلة نهاية هذا 

الأسبوع. 

احتفالات تراثية

لنشر روح الاحتفالات التقليدية خلال احتفالات العيد، 
ينظم مركز الشيخ حمدان بن محمد للتراث »مجلس العيد« 
الذي سـيتم إعـداده في المراكـز الثلاثة. وسـيتميز بأجمل 
الديكـورات العربيـة التقليدية ويقدم للمتسـوقن القهوة 
العربيـة والتمور. كما سـتقدم الفرق الإماراتيـة التقليدية 
عروضها داخل المركز يومياً من الساعة 6:00 مساءً ولغاية 

12:00 عند منتصف الليل طوال أيام العيد المبارك. 
وبهذه المناسـبة، قال فؤاد منصور شرف، مدير تنفيذي 
العقاريـة«:  الفطيـم  »ماجـد  لـدى  العقـارات  إدارة  أول، 
»بوصفهـا وجهـات رئيسـية بـارزة للتسـوق والترفيـه، 
تواصـل مراكـز التسـوق في دبـي كعادتهـا تنظيـم أفضل 
العروض والفعاليات ذات المستوى العالمي. وفي هذا العام 
تقدم الشـركة نجم الغناء الشـهير رامي عيـاش للاحتفال 
بالعيـد مـع المتسـوقن، وإننـا متشـوقون جـداً لحضـور 
حفلاتـه المتميـزة ولقائـه مـع الزوار كما سـتتيح سـاعات 
الافتتاح الممتدة على مدار 24 سـاعة للمتسـوقن ولاسـيما 
الـزوار من دول الخليج العربي فرصـة قضاء أوقات أطول 
مـع  العائلة والاسـتمتاع بالأنشـطة والفعاليـات المتنوعة 

التي تقام على مدار الساعة«.  

■ لـوس أنجليـس - )د ب أ( - تصـدر ثنائي 
قائمـة  لويـس  وريـان  مكليمـور  هـوب  الهيـب 
المرشـحن لنيـل جوائز الموسـيقى الأمريكية بعد 
حصولهما على سـتة ترشـيحات أمـس الأربعاء 
مـن بينها جائزة أفضل فنـان وأفضل فنان جديد 
وأفضل مطرب فردي في العام وذلك عن أغنيتهما 

»ثريفت شوب«. 
اللـذان  الجديـدان  القادمـان  وسـيتنافس 
يعيشان في سياتل، واللذان حقق ألبومهما الأول 
في مسيرتهما الفنية المركز الأول على تطبيق »آي 
تيونـز«، مـن أجـل الحصـول علـى جائـزة فنان 
العـام مـع المطربن المحبوبن في هـذا المجال وهم 
جوسـتن تيمبرليـك وتايلـور سـويفت وريهانا 

وبرونو مارس. 
ويتنافـس أيضـا لنيـل جائـزة العام فـي فئة 
المطرب الفـردي روبن ثيك بأغنيـة »بلارد لاينز« 
وأغنيـة »كـروز فـروم فلوريـدا جورجيـا لاين« 

والمطرب نيللي. 
كما تم ترشيح سويفت و ريهانا وبينك كأفضل 
مطربـات فـي مجـال موسـيقى البـوب والروك. 
كأفضـل  ومـارس  وثيـك  تيمبرليـك  ويتنافـس 

مطربن في نفس المجال. 
وسـيتم الإعلان عـن الجوائز التي يتـم الفوز 
فيهـا بنـاء علـى أصـوات المعجبـن فـي الرابـع 
والعشـرين مـن تشـرين ثان/نوفمبـر القادم في 

لوس أنجليس. 

وديع الصافي

جون لي هانكوك 
يساعد في إخراج فيلم 

»الجميلة النائمة« الجديد
■ لـوس أنجلس - )يو بـي اي( اختير المخـرج الأميركي، 
جـون لي هانكـوك، للمسـاعدة في إخـراج فيلـم جديد حول 
قصـة »الجميلة النائمة« الذي تؤدي فيـه النجمة الهوليودية 

أنجيلينا جولي دور البطولة.
ونقلت صحيفة )هوليوود ريبورتر( الأميركية ان هانكوك 
بـات المخرج الجديد لفيلم Maleficent الذي يحكي بطريقة 

جديدة قصة الأميرة النائمة.
وأشـارت إلى ان هانكوك، ألّف عدة مشـاهد جديدة سـيتم 
تصويرها فيما سـيعاد تصوير عدد من المشاهد السابقة التي 
أخرجهـا روبرت سـتومبرغ. وأوضحت ان المشـاهد الجديدة 
لا تشـمل جولـي التـي تلعـب دور البطولـة فـي الفيلـم، مـع 
العلم انها موجودة في اسـتراليا حيث تخـرج فيلمها الجديد 

.Unbroken
يشار إلى ان تصوير Maleficent بدأ في حزيران/يونيو 
2012 في لندن، مع العلم انه ليس شائعاً اختيار مخرج جديد 

لمساعدة مخرج آخر في فيلم سينمائي.
ويذكـر ان عـرض Maleficent حـدد فـي 30 أيار/مايـو 

.2014

مكليمور وريان لويس

تايلور سويفت

رامي عياش
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5 مليارات دولار استثمارات 
أجنبية بالجزائر في 9 أشهر

 
■ الجزائـر - مـن عبد الوهاب بوكـروح: قال رئيس الـوزراء الجزائري، 
عبد المالك سـلال، إن الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة في بلاده، سجلت في 
منـذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سـبتمبر/أيلول الماضي، نحو 4.9 مليار 

دولار.
وأضـاف سـلال خـلال لقاء مـع الاتحـاد العـام للعمـال الجزائريـن يوم 
الخميـس، إن الاسـتثمارات المسـجلة تتمثـل في 38 مشـروع خلال التسـعة 

أشهر الماضية.
وقـال إن الحكومة لن تتخلى عن قاعدة الاسـتثمار، التـي تقضي بامتلاك 
المسـتثمر الأجني 49٪ من أسـهم المشـروع، مقابل 51٪ للمستثمر المحلي، 

لحماية الاقتصاد الوطني.
وبحسـب رئيس الوزراء الجزائري فإن الجزائر تراهن على بناء صناعة 
وطنيـة قـادرة علـى وضـع البـلاد فـي مصـف الـدول المحترمـة فـي المنطقة 

الأورومتوسطية.
وقـال إن الحكومـة تهـدف إلـى مضاعفـة مشـاركة الصناعـة فـي الناتج 
الداخلـي مـن 5٪ حاليـا إلـى 10٪ على المدى المتوسـط، وجعـل الصناعة 
الوطنية قادرة على تغطية جزء مهم من الطلب المحلي للحد من تفاقم فاتورة 

الاستيراد.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة في مجال التجارة الخارجية، لا تهدف لمنع 
الاسـتيراد بل لمراقبته بشكل صارم ومراقبة الجودة ونوعية المنتجات، التي 

تصل إلى السوق الجزائرية.

أمريكا تعلن عن مبادرة عالمية 
لدعم رجال الأعمال المبتدئين

■ كوالالمبـور ـ د ب أ: أعلـن وزيـر الخارجية الأمريكي، جـون كيري، يوم 
الجمعـة عن مبادرة لتقديم المسـاعدة والتوجيه إلى رجال الأعمال في أنحاء 

العالم.
وقال كيري أمام أكثر من 4 آلاف رجل أعمال مبتدئن مشـاركن في اجتماع 
يستمر لمدة يومن في العاصمة الماليزية كوالالمبور إن المبادرة »ستربط رجال 

الأعمال بمستشارين يمكن أن يوضحوا لهم كيفية القيام بمشروعات«.
وقـال كيري الـذي يمثل الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما الـذي كان ألغى 
رحلته إلى جنوب شـرق آسـيا عقب توقف جزئي للحكومة في واشـنطن إن 

المبادرة ستقودها وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر.
وأضاف كيري أن وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع منظمة »يو بي 
جلوبال« غير الحكومية، ستضع برنامجا أيضا لتوفير التدريب إلى 500 ألف 

رجل أعمال مبتدئ حول العالم.
كان كيـري التقـى فـي وقـت سـابق اليـوم برئيـس وزراء ماليزيا نجيب 

عبدالرزاق.
وفـي بيان صـدر في وقـت متأخر أمـس الخميس، أكـد كيـري أن »بلدينا 

يعملان سويا بالفعل في مجالات أكثر من ذي قبل«.

التفاؤل بمحادثات الدين الأمريكي
يدعم الدولار والعملات المرتبطة بالنمو

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع الدولار إلى أعلى مسـتوى في نحو أسـبوعن 
مقابل الن يوم الجمعة وزاد الطلب على العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي 

في ظل آمال في انتهاء أزمة الميزانية الأمريكية.
وقـد أدت المخاوف مـن احتمال تخلف واشـنطن عن سـداد بعض ديونها 
إلـى اهتزاز الثقة فـي أكبر اقتصاد في العالم وإضعـاف الدولار، حن قلصت 
بعض المؤسسات استخدام أذون الخزانة الأمريكية كضمان في تعاملات في 

الأسهم وغيرها.
لكـن أعضـاء الحزب الجمهـوري عرضـوا اقتراحا لرفع سـقف الاقتراض 
الحكومـي لعدة أسـابيع وهو ما شـجع المسـتثمرين على تقليـص مراكز في 

العملات التي تعتبر ملاذا آمنا ومن بينها الن الياباني.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.32 ين بعد أن سـجل في وقت سـابق من 

الجلسة 98.56 ين وهو أعلى سعر له منذ الأول من تشرين الاول/اكتوبر.
وارتفع الدولاران الاسـترالي والنيوزيلندي - وكلاهما يستفيد عادة من 
حالـة التفاؤل الاقتصادي - 0.2 بالمئـة إلى 0.9473 دولار أمريكي و0.8 بالمئة 

إلى 0.8341 دولار أمريكي على الترتيب.
وارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.3565 دولار.

وانخفض مؤشـر الـدولار الذي يقيس قـوة العملة الأمريكية مقابل سـلة 
عمـلات رئيسـية 0.2 بالمئة إلى 80.314 . وكان المؤشـر قد ارتفـع إلى 80.595 

يوم الخميس مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 ايلول/سبتمبر.

الاضطرابات توقف إنتاج شركة
باسف الألمانية من النفط في ليبيا

■ فرانكفـورت ـ رويترز: قالت مجموعة باسـف الألمانية للكيماويات يوم 
الجمعة إن الاضطرابات التي تشـهدها مرافئ النفط الليبية تسببت في وقف 
الإنتـاج البـري لوحدتهـا فينترشـال في ليبيـا وجعلت من المسـتحيل توقع 

حجم إنتاجها في عام 2013.
وشـهد قطاع النفط الليبي عددا مـن الإضرابات والاحتجاجات في الفترة 
الأخيرة. واختطفت ميليشـيا سابقة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس 

الخميس واحتجزته لفترة قصيرة.
وقالت فينترشال - التي لها أنشطة كبيرة في ليبيا - في بيان إنها أنتجت 
73 ألـف برميل يوميا من النفـط هناك خلال الربع الثاني من عام 2013 مقابل 

80 ألف برميل يوميا قبل عام.
وأضافت أن مسـتويات إنتاجها قبـل الحرب الأهلية كانت 100 ألف برميل 
يوميـا وعـزت تراجع الإنتـاج في الربـع الثاني إلـى أعمال صيانـة. ووصل 

الإنتاج في الربع الأول من هذا العام إلى 85 ألف برميل يوميا.
وتوقف الإنتاج في حقول النفط بشـمال شرق ليبيا وجنوب شرقها بينما 
لـم تتأثر منصـة الجرف البحرية التي تمتلك فيها فينترشـال حصة نسـبتها 

6.75 بالمئة. 

هبوط الذهب لأدنى مستوى بـ3 أشهر
■ لندن - رويترز: هبط الذهب إلى أدنى مسـتوى في ثلاثة أشـهر 
يـوم الجمعة إذ أن تزايـد احتمالات انفـراج أزمة الميزانيـة الأمريكية 
جعـل الدولار يقترب من تسـجيل أول ارتفاع أسـبوعي لـه منذ أوائل 

ايلول/سبتمبر وأضعف جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
وعرض أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي أمس الخميس 
خطـة لرفـع سـقف الاقتـراض الحكومـي لعـدة أسـابيع. وإذا وافـق 
الديمقراطيون على الخطة فسـيجنب ذلـك الولايات المتحدة التخلف 

عن سداد بعض ديونها في 17 تشرين الاول/اكتوبر.
وهبـط الذهب في السـوق الفوريـة 1.8 بالمئة إلـى 1262.14 دولار 
للأوقية )الأونصة( مسجلا أدنى سعر له منذ العاشر من تموز/يوليو. 
وبحلول السـاعة 1453 بتوقيت جرينتش جرى تداول المعدن الأصفر 

عند 1265.61 دولار منخفضا 1.6 بالمئة.
وانخفـض الذهـب 3.4 بالمئـة منذ بداية الأسـبوع ومـن المنتظر أن 

يسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
وهبـط سـعر الفضـة 2.2 بالمئـة إلـى 21.19 دولار للأوقيـة يـوم 

الجمعة.
وانخفـض البلاتـن 1.2 بالمئـة إلـى 1363.74 دولار للأوقيـة بينما 

ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 709.06 دولار للأوقية.

ارتف��ع تضخ��م  القاه��رة - رويت��رز:   ■
المصري��ة  الم��دن  ف��ي  المس��تهلكين  أس��عار 
ف��ي ايلول/س��بتمبر، وه��و ما يعق��د جهود 
الحكوم��ة المؤقت��ة المدعوم��ة م��ن الجي��ش 
لاحتواء الاضطرابات التي تش��هدها البلاد، 
وه��ي تتح��رك صوب إق��رار دس��تور جديد 

وانتخابات.
وق��ال الجه��از المرك��زي للتعبئ��ة العامة 
والإحص��اء إن التضخم ارتفع على أس��اس 
سنوي إلى 10.1 في المئة في ايلول/سبتمبر 
م��ن 9.7 في المئ��ة في آب/اغس��طس . وكان 
التضخم في تموز/يولي��و بلغ 10.3 في المئة 

مسجلا أسرع وتيرة في عامين.

وق��ال محلل��ون إن تراجع وتي��رة العنف 
السياس��ي في أعقاب عزل الجيش للرئيس 
الإس��لامي محمد مرس��ي ف��ي تموز/يوليو 
ساهم في صعود التضخم من خلال تحفيز 

الاقتصاد.
حظ��ر  المصري��ة  الس��لطات  وفرض��ت 
تج��ول ليلي في 14 آب/اغس��طس بعد فض 
اعتصام��ين لمؤيدي مرس��ي وهو ما أش��عل 
أس��وأ عنف دموي في تاريخ البلاد الحديث 
حيث قتل المئات وأغلق كثير من الش��ركات 
لأيام. وتضاءلت س��اعات حظر التجول من 
11 س��اعة في بدايته إلى تس��ع ساعات في 
24 آب مع انحس��ار العنف السياسي ثم إلى 

خمس س��اعات بدءا م��ن منتص��ف ليل 19 
ايلول.

مذك��رة  ف��ي  للابح��اث  بلت��ون  وقال��ت 
»تخفيض ساعات حظر التجول وبدء العام 
الدراس��ي وإعلان ثاني خفض على التوالي 
ف��ي أس��عار الفائ��دة إضاف��ة إل��ى الزيادة 
النس��بية ف��ي النش��اط الصناعي م��ع قيام 
مجلس الوزراء المؤقت بحل مشكلات معلقة 

.. كل ذلك ساهم في زيادة الطلب المحلي«.
واتخ��ذت الحكوم��ة المؤقتة سلس��لة من 
الإج��راءات به��دف تيس��ير س��بل الحي��اة 
للمواطن��ين وهي تش��ق طريقه��ا عبر تحول 

سياسي صعب.

ووافق مجلس الوزراء في آب/اغس��طس 
عل��ى حزمة تحفيز قيمته��ا 22.3 مليار جنيه 
عل��ى  ترك��ز  دولار(  ملي��ار   3.24( مص��ري 
مش��روعات تس��توعب عمالة كثيف��ة وقال 
وزي��ر الصناع��ة والتجارة مني��ر فخري عبد 
الن��ور لرويت��رز ي��وم الاربع��اء إن الحكومة 
تخطط لإطلاق حزمة ثانية مماثلة في أوائل 

العام القادم.
وقالت الحكومة أيضا إنها س��ترفع الحد 
الأدنى لأجور العاملين الحكوميين إلى 1200 

جنيه شهريا.
أس��عار  إن  المرك��زي  البن��ك  وق��ال 
الخضروات والفاكهة ارتفعت 3.35 في المئة 

خلال ايلول/س��بتمبر وهو ما يرفع الزيادة 
التراكمية في تلك الأس��عار من��ذ بداية العام 

إلى 34.1 في المئة.
الأس��بوع  التج��ار  الحكوم��ة  وح��ذرت 
الماضي من أنها س��تفرض تس��عيرة جبرية 

على المنتجات إذا لم يخفضوا الأسعار.
وق��ال البن��ك المركزي ام��س إن التضخم 
الأساس��ي الذي تستثني منه السلع المدعمة 
مث��ل  المتقلب��ة  الأس��عار  ذات  والمنتج��ات 
الخضروات والفاكه��ة ارتفع إلى 11.15 في 
المئة على أساس سنوي في ايلول/سبتمبر 

من 8.97 في المئة في آب/اغسطس .
الدولار يساوي 6.8901 جنيه مصري.

ارتفاع التضخم بمصر يزيد الضغوط على الحكومة

■ الدوحة - رويترز: اس��تضافت قطر 
أكب��ر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المس��ال 
في العالم المنتدى العالم��ي للطاقة النظيفة 

في الدوحة.
بس��بب  لانتق��ادات  قط��ر  وتتع��رض 
المس��ببة  الغ��ازات  انبعاث��ات  تصدره��ا 

للاحتباس الحراري في العالم. 
لكن الدوحة والدول العربية المش��اركة 
في المنتدى تأمل ان تك��ون لها الريادة في 
مج��ال الطاق��ة الخض��راء أو النظيفة، مع 
تطلع دول مثل الس��عودية للاستفادة من 

الطاقة الشمسية.
وق��ال نجي��ب صع��ب، رئي��س المنتدى 
العربي للبيئة والتنمية ان دول الخليج في 
وضع يه��يء لها الريادة ف��ي مجال انتاج 
الطاق��ة النظيف��ة اذا توقفت ع��ن اعتبارها 

منافسا للنفط والغاز.
واض��اف لتلفزي��ون رويت��رز »التقري��ر 
للبيئ��ة  العرب��ي  المنت��دى  يص��دره  ال��ذي 
والتنمي��ة نهاية هذا الش��هر وج��د أن لدى 
ال��دول العربي��ة خاص��ة المنتج��ة للنف��ط 
الإمكانية لتكون في طليعة دول العالم في 
إنتاج الطاقة المتجددة خاصة من الشمس. 
فتص��در في وقت ما الطاق��ة المتجددة كما 

تصدر النفط والغاز اليوم«.
وينظ��ر للطاق��ة الشمس��ية عل��ى انه��ا 
تمثل أقوى فرص��ة لقطر في مجال الطاقة 
البديلة. وتس��عى الدوح��ة لان تنتج اثنين 
في المئة م��ن اجمالي انتاجه��ا الكهربائي 
من مصادر متجددة بحلول عام 2020، أي 
قبل عامين من استضافتها نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم.
وقال يوس��ف الجابر رئيس المسؤولية 
الاجتماعي��ة والعلاق��ات المؤسس��ية ف��ي 
توت��ال ايزبيز قط��ر ان الدوحة مس��تعدة 
للوف��اء بتعهده��ا بش��أن حل��ول التكييف 

الدائم لملاعب كرة القدم.
الطاق��ة  توف��ر  ان  الجاب��ر   واض��اف 

الدول العربية تتطلع الى الطاقة المستدامة 

موس��ي  خال��د  م��ن   - القاه��رة   ■
العمراني: قررت الحكومة المصرية تنفيذ 
حك��م قضائي يقضي باس��ترداد الدولة 
لش��ركة »طنط��ا للكتان والزي��وت« التي 
تم بيعها للمس��تثمر الس��عودي عبدالإله 
الكحكي قبل نحو 8 سنوات، على أساس 

أن بيعها تم بأقل من قيمة السوق.
وق��ال مجلس ال��وزراء المص��ري، في 
بيان له يوم الخميس، أنه سيتم استرداد 
الدول��ة لجمي��ع أص��ول الش��ركة وكافة 
ممتلكاتها المس��لمة للمش��تري. وأضاف 
البي��ان أن الحك��م الص��ادر م��ن محكمة 
القض��اء الإداري بش��أن طنط��ا للكت��ان 
ينص علي بطلان أية قيود أو تس��جيلات 
بالش��هر العق��اري لأي��ة أراض��ي تخص 
العق��د الخ��اص ببي��ع الش��ركة وبطلان 
ش��رط التحكي��م ال��وارد بالعق��د وإعادة 

المتعاقدي��ن إلى الحالة الت��ي كانت عليها 
قبل التعاقد.

وكان��ت المحكم��ة الإداري��ة العلي��ا قد 
أيدت في نهاية ايلول/س��بتمبر الماضي 
حكما ببط��لان خصخصة ش��ركة طنطا 
للكت��ان والزيوت في ع��ام 2005، وإعادة 
أصولها م��ن أراض��ي وعق��ارات للدولة 
أوضاعه��م  لس��ابق  العامل��ين  وإع��ادة 

ومنحهم كافة حقوقهم المالية.
وكان��ت المحاكم المصري��ة أصدرت 11 
حكم��ا عل��ى الأقل من��ذ ث��ورة 25 كانون 
بنظ��ام  أطاح��ت  الت��ي  الثاني/يناي��ر، 
الرئيس الأس��بق حس��ني مبارك، طالبت 
الدولة باس��ترداد ش��ركات تم بيعها في 
عهد مبارك، فيما قال القائمون على هذه 
الدعاوى إنه تم بيع هذه الش��ركات بثمن 

بخس وتشوبها عمليات فساد.

وي��رى محلل��ون اقتصادي��ون أن مثل 
هذه الأحكام من ش��أنها وضع الحكومة 
في م��أزق لجوء الش��ركات الأجنبية إلى 
التحكيم الدولي، فضلا عن التأثير س��لبا 

على مناخ الاستثمار في مصر.
ببطلان  القضائي��ة  الدعوى  وحس��ب 
الش��ركة، التي رفعها المحامي خالد على 
والمرشح الس��ابق للانتخابات الرئاسية 
في مص��ر، بلغت قيمة بي��ع طنطا للكتان 
ملي��ون   11.9  ( جني��ه  ملي��ون  نح��و 83 
دولار بسعر الصرف حاليا(، بمصانعها 

وعقاراتها وسياراتها .
وتقع الش��ركة في مدينة طنطا بوسط 
الدلت��ا ش��مال مصر، على مس��احة 310 
ألف متر مربع، وتعمل في مجال نس��يج 

الكتان وزيوته.
الدولار يساوي 6.92 جنيه.

الحكومة المصرية تقرر استرداد
 شركة طنطا للكتان والزيوت بعد 8 سنوات 

من بيعها الى مستثمر سعودي

مشروع مدينة المطار 
المصرية يكلف بين 60 و70 
مليار جنيه ويشغل 100 الف

■ القاه��رة -الأناض��ول: ق��ال وزي��ر الطيران 
المدني المص��ري المهندس، عبد العزي��ز فاضل، إن 
التكلفة الاس��تثمارية لمش��روع  مدينة المطار  قرب 
مط��ار القاه��رة س��تتراوح ب��ين  60 ال��ى 70 مليار 
جني��ه مصري في إطار مخطط أولويات المش��روع 
ال��ذى س��يكون عل��ى مراحل تب��دأ م��ن 2014عام 

وحتى  عام2035.
وأش��ار فاض��ل إل��ى أن مراحل الط��رح و تنفيذ 
المرحلة الأولى من المشروع سيكون مع بداية العام 

المقبل.
وقال الوزير المص��ري في تصريحات صحافية 
ي��وم الجمعة إن مش��روع مدين��ة المط��ار يأتي في 
إطار النظرة المس��تقبلية لتعظيم إيرادات الشركات 
التابعة من الأنش��طة غير المرتبطة بالطيران المدني 
سواء الاس��تثمارية والتجارية ومسايرة للاتجاه 
العالم��ي  بتحوي��ل المط��ارات المحلية إل��ى مطارات 

محورية.

وبحس��ب الوزي��ر تبل��غ مس��احة المش��روع 10 
ملايين متر مربع واستغرقت دراساته نحو عامين. 
و تشمل الأنشطة المقترحة للمشروعات المقامة في 
نطاقه السياحة والتجارة والترفيه والخدمات بما 
فيها الطبية والرياضية والتعليمية واللوجيس��تية 

وأنشطة أخرى.
وأوض��ح الوزي��ر أن المنطق��ة الاس��تثمارية تقع 
داخل ح��دود مطار القاهرة الدولي ومقس��مة إلى 

5 قطع مختلفة.
 وقال أن هذا المش��روع يتيح توفير فرص عمالة 
مباش��ر وغير مباش��رة تص��ل إلى نح��و 100ألف 
فرص��ة عمل ما ب��ين دائمة ومتغي��رة. وأوضح أن 
هذا النوع من الاس��تثمارات  ينظر الي��ه في العالم 
على أنه الامل في وجود قاط��رة اقتصادية قادرة 
عل��ى تج��اوز الازم��ه العالمية وق��ادرة عل��ى تنمية 

المجتمع.
الدولاريساوي 6.89 جنيه مصري

■ باريس - اف ب - رويترز: رفعت وكالة 
الطاقة الدولية يوم الجمعة تقديراتها للطلب 
العالم��ي عل��ى النف��ط للعام��ين 2013 و2014 
بس��بب الانتع��اش الاقتصادي ف��ي اوروبا 
بينما يواصل انت��اج هذه المادة خارج منظمة 

الدول المصدرة للنفط )اوبك( ارتفاعه.
الس��وق  ع��ن  الش��هري  تقريره��ا  وف��ي 
النفطية قالت الوكالة انه��ا باتت تقدر حجم 
الاستهلاك النفطي العالمي ب�92 مليون برميل 
يوميا هذه السنة، بزيادة نحو مليون برميل 

او 1.1 بالمئة.
وكان��ت المنظمة تقدر في ايلول/س��بتمبر 

حجم هذا الاستهلاك ب�90,9 مليون برميل.
وف��ي 2014 تق��در المنظم��ة حج��م الطل��ب 
ب�92.1 مليون برميل يوميا، مقابل 92 مليونا 
في الارقام التي نشرتها في ايلول/سبتمبر، 
مما يعني طلبا اضافيا يبلغ 1.1 مليون برميل 

او 1.2 بالمئة.
وب��ررت الوكال��ة المتخصصة ف��ي الطاقة 
في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 
والمتمركزة في باريس ان »مؤشرات تحسن 
الاقتص��اد الاوروبي تعزز زي��ادة التقديرات 

بش��أن الطل��ب«، موضح��ة ان »الاس��تخدام 
المتزاي��د للنفط في انتاج الكهرباء في مناطق 

اخرى يساهم في ذلك ايضا«.
وقال��ت الوكال��ة ان »المعطي��ات المتعلق��ة 
بالطلب الاوروب��ي جاءت اكبر من التوقعات 
مؤخ��را وس��ط مؤش��رات عل��ى خ��روج من 
الانكماش لمنطقة الي��ورو في النصف الثاني 
وتحس��ن لثقة اوساط الاعمال«، مشيرة الى 
ان ج��زءا من التفاؤل ف��ي الجانب الاوروبي 
تضرر بالازم��ة المالي��ة الاميركي��ة التي تثير 

شكوكا اقتصادية.
وفي الوقت نفسه »عززت مشاكل التزود 
بالغ��از الطبيع��ي الطل��ب على النف��ط لانتاج 
الكهرب��اء ف��ي المكس��يك وش��مال افريقي��ا 
والشرق الاوس��ط«، بينما في اليابان ارتفع 
نووي��ة  محط��ات  »توق��ف  بس��بب  الطل��ب 
وارتف��اع درج��ات الح��رارة ال��ى اعل��ى م��ن 

معدلاتها الطبيعية«.
وحول العرض العالمي للنفط قالت الوكالة 
ان انت��اج اوب��ك تراج��ع الى اقل م��ن ثلاثين 
مليون برميل يوميا للمرة الاولى منذ س��نتين 

بسبب تراجع الانتاج الليبي والعراقي.

لك��ن هذه الصعوبات طغ��ت على الارتفاع 
المس��تمر للانتاج النفطي لدول خ��ارج اوبك 
المرتبط��ة بانتاج محروق��ات الغاز الصخري 
ف��ي امي��ركا الش��مالية وتراج��ع التوتر بين 
الس��ودان وجنوب الس��ودان، وكذلك بداية 
اس��تخراج النفط من حقل ماشاغان النفطي 

العملاق في كازاخستان.
وقال��ت الوكالة ان الانت��اج النفطي خارج 
اوبك بما في ذل��ك المحروقات الحيوية ارتفع 
1.7 ملي��ون برميل يوميا ف��ي الفصل الثالث 
وه��ي اطبر زيادة فصلية تس��جل منذ عش��ر 

سنوات.
واضافت ان الانتاج خارج اوبك س��يرتفع 
1.7 مليون برميل وس��طيا العام المقبل و1.9 
مليون برميل في الرب��ع الثاني من 2014 مما 

يبقى اكبر زيادة تسجل منذ السبعينات.
خصوص��ا  الامريك��ي  الانت��اج  وس��جل 
ارتفاعا كبيرا الى مس��تويات لم تس��جل من 
قب��ل منذ عقود. وبلغ انت��اج النفط الخام في 
هذا البل��د 7.56 مليون برميل يوميا، حس��ب 
الوكال��ة بزيادة 1.2 مليون برميل عن الانتاج 

من قبل.

من جه��ة اخرى تجاوز الانت��اج الاميركي 
لمحروقات السائلة )نفط خام وسوائل الغاز 
الطبيعي( العش��رة ملايين برمي��ل يوميا في 
الفص��ل الثاني م��ن العام للم��رة الاولى منذ 

عقود.
وقالت وكالة الطاق��ة الدولية ان الولايات 
المتح��دة س��تصبح المنتج الاول خ��ارج اوبك 
في الربع الثاني من 2014، اي انها س��تتقدم 

على روسيا.
واخيرا قالت الوكال��ة ان الانتاج الايراني 
الذي م��ا زال��ت تعوق��ه العقوب��ات الدولية، 
تراج��ع 0.1 مليون برميل يومي��ا في ايلول/
س��بتمبر الى 2.58 مليون برمي��ل. واضافت 
ان »قل��ة يتوقع��ون ان تؤدي بداي��ة الانفراج 
)ف��ي العلاقات بين واش��نطن وطهران( الى 
تخفي��ف العقوب��ات ف��ي الام��د القصي��ر او 

المتوسط«.
من جهة ثانية قالت وكالة الطاقة الدولية 
إن الولاي��ات المتحدة س��تصبح الع��ام المقبل 
أكب��ر منت��ج للنفط ف��ي العال��م متفوقة على 
روس��يا بفض��ل ازده��ار إنتاجها م��ن النفط 

الصخري الذي غير المشهد العالمي للطاقة.

وتأتي هذه التوقعات بعد أيام من تقديرات 
للحكوم��ة الأمريكي��ة أظه��رت أن الولاي��ات 
المتحدة - أكبر مس��تهلك للنفط في العالم - 
تراجعت من مركزها كأكبر مس��تورد للنفط 
في العالم لتح��ل محلها الصين بفضل طفرة 
النفط الصخري التي قلصت احتياجاتها من 

الواردات.
وقالت وكال��ة الطاقة الدولية في تقريرها 
الشهري »تولي الولايات المتحدة قيادة النمو 

هو عودة إلى حالها قبل عقود مضت«.
ويعي��د انتع��اش إنت��اج النف��ط الأمريكي 
بالفعل ترتيب أوراق اللعبة في دبلوماس��ية 
الطاق��ة العالمي��ة وهو ما يدعم واش��نطن في 
علاقاتها مع حليفتها الس��عودية أكبر منتج 
للنفط ف��ي منظمة البلدان المص��درة للبترول 

)أوبك(.
الإنت��اج  تج��اوز  »م��ع  الوكال��ة  وقال��ت 
)الأمريك��ي( عش��رة ملاي��ين برمي��ل يومي��ا 
خلال الربعين الماضيين وه��و أعلى معدلاته 
في عق��ود تتجه الدولة لأن تصبح أكبر منتج 
لس��وائل النف��ط خ��ارج أوبك بحل��ول الربع 

الثاني من عام 2014 لتتفوق على روسيا«. 

وكالة الطاقة الدولية ترفع تقديراتها للطلب العالمي على النفط مع الانتعاش في اوروبا

الشمس��ية في قطر يس��مح لها ب��ان تقوم 
بتكييف )خفض درج��ات حرارة( الملاعب 

بالكامل بطريقة نظيفة. 
الطاق��ة  وزارة  ان  الجاب��ر  وأوض��ح 
والصناعة ستطلق قريبا مشروعات رائدة 
في مجال الطاقة الشمسية في اطار برنامج 
توليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية. 
وتش��مل المرحل��ة الأولية محط��ات توليد 
كهرب��اء على نطاق صغير النطاق تولد كل 

منها من 5 الى 10 ميغاوات.
وركز المنتدى الذي اس��تمر يومين ايضا 
عل��ى ارتف��اع الغ��از الصخري وأث��ره على 

دينامية صناعة الطاقة بوجه عام.
وأبل��غ عبد الل��ه بن حم��د العطية رئيس 
هيئ��ة الرقابة الادارية والش��فافية المؤتمر 
ان الغاز الصخري ليس منافس��ا للمصادر 
الأخ��رى للطاق��ة النظيف��ة بما فيه��ا الغاز 
الطبيعي. وقال في ي��وم افتتاح المؤتمر ان 

الغ��از الصخري س��يعزز ثقة ال��دول التي 
تعاني من نقص الطاقة.

الطاق��ة  أس��تاذ  هوفم��ان  الان  وق��ال 
المتج��ددة وتحلية المياه الزائ��ر في منظمة 
الخليج للأبح��اث والتنمية ان قطر تس��ير 
على الطريق الصحيح. وأضاف »في رأيي 
قطر تفع��ل بالفعل م��ا يجب ان تق��وم به. 
تس��تعد لعصر ما بعد الوق��ود الاحفوري. 
تح��اول تدريب ش��عبها على ان��ه ليس كل 

ش��يء يعتم��د فق��ط عل��ى الاحتياطي��ات 
الكبيرة للغ��از الطبيعي الت��ي تملكها قطر. 
كم��ا انه��م يس��تثمرون أموالهم م��ن أجل 

المستقبل«.
وتعت��زم الدوح��ة اس��تثمار 20 ملي��ون 
دولار ف��ي برنام��ج لتطوي��ر تكنولوجي��ا 
الطاقة الشمس��ية ف��ي منش��أة اختبارات 
العل��وم  واح��ة  ف��ي  الشمس��ية  الطاق��ة 

والتكنولوجيا في قطر.

طاقة شمسية في قطر
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■ القاهـرة - مـن حسـن عبـاس: 
توقـع البنـك الدولي أن يبلغ متوسـط 
النمـو الاقتصـادي 2.8٪ فـي منطقة 
الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا خلال 
النمـو  معـدل  نصـف  أي   ،2013 عـام 
الـذي حققته عـام 2012  والمقدر بنحو 

 .٪5.6
وقال البنك في تقرير أصدره مسـاء 
الخميـس إن الاضطرابات السياسـية 
التي سـادت منطقة الشـرق الأوسـط 
وشمال أفريقيا عام 2013 ألقت بظلالها 
القاتمـة علـى الأنشـطة الاقتصاديـة، 
متوقعا أن يظل النمو ضعيفاً في بلدان 
المنطقـة المسـتوردة للنفـط مـع بقـاء 
عجـز الموازنة العامة وعجز الحسـاب 
الجـاري الخارجـي على ما همـا عليه، 
الناميـة  البلـدان  فـي  أنـه  موضحـا 
المصدرة للنفـط، تتباطأ وتيـرة النمو 
الاقتصـادي بدرجـة ملحوظة بسـبب 

التطورات السلبية.
وذكر التقرير أن التوسع الاقتصادي 
المتقدمـة  الخليـج  دول  فـي  سـيتباطأ 

بالمقارنة مع معدلاتـه عام 2012، إلا أن 
النمو الذي سـتحققه سـيكون الأقوى 
بـدأت  إذا  المنطقة، مؤكدا  أنـه  فـي 
الأوضاع السياسـية تنحو منحى أكثر 
اسـتقراراً ووضوحاً فـي المنطقة، فإن 
معـدلات النمـو سـتنتعش لتصـل إلى 
متوسـط 4 ٪ عـام 2014، مشـيرا إلى 
أن مجموعة من المخاطر، أغلبها محلية 
فـي طبيعتهـا وتتعلـق بالاضطرابات 

السياسية، تهدد مثل هذا الاحتمال.
وقـال شـانتا ديفاراجـان، رئيـس 
الخبـراء الاقتصاديـن لمنطقة الشـرق 
بالبنـك  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
فـي  الناميـة  »البلـدان  إن  الدولـي، 
المنطقـة لا تملـك تـرف الاسـتمرار فـي 
تجاهـل العقبات الاقتصاديـة القائمة. 
فغياب الإصلاحات الاقتصادية المهمة، 
مقترنـا بعـدم الاسـتقرار علـى صعيد 
الأوضاع السياسية والاقتصاد الكلي، 
لاسـيما فـي الـدول التي تمـر بمرحلة 
تحول، سـيبقي الاسـتثمارات والنمو 
دون مسـتوى إمكانياتهـا، ليـس فقط 

علـى المـدى القصيـر، بـل علـى مـدى 
اتخـذت  إذا  إلا  القادمـة،  السـنوات 

إجراءات علاجية«.
ويركـز التقريـر الذي يحمـل عنوان 
أفريقيـا:  وشـمال  الأوسـط  »الشـرق 
الاستثمار في فترات الاضطراب« بشكل 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  علـى  خـاص 
المباشرة، موضحا أنه في مطلع الألفية، 
ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
إلـى المنطقـة  إلا أن الأمـر اختلـف فـي 
أعقـاب »الربيـع العربي«، فينمـا ازداد 
تدفق الاسـتثمارات الأجنبية إلى باقي 
مناطـق العالم بعـد عـام 2010، واصل 
انخفاضه في منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا مـع تـردي الأوضـاع 

الاقتصادية والسياسية فيها.
علـى  المنشـور  التقريـر  ويظهـر 
موقـع البنـك الدولـي أن الاضطرابـات 
مسـتوى  علـى  أثـرت  قـد  السياسـية 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  وتكويـن 
المباشـرة، ووجهتهـا نحـو القطاعـات 
الاسـتخراجية التي لا تسـهم كثيرا في 

خلـق الوظائـف، كمـا أدت، فـي الوقت 
نفسـه، إلى تثبيط تدفق الاسـتثمارات 
عالية الجودة في الخدمات والصناعات 
التـي تتطلب اسـتخداماً كثيفـاً للأيدي 

العاملة.
وقالت إلينا لانشوفيتشـينا، كبيرة 
الخبراء الاقتصادين في مكتب منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك 
الدولي وكبيرة مؤلفي التقرير »إن عدم 
اسـتقرار الأوضاع السياسـية تسـبب 
السـاعية  الاسـتثمارات  تثبيـط  فـي 
لتحقيـق الكفاءة، ممـا أدى إلـى تركّز 
الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة في 
الاسـتخراجية  الصناعـات  قطاعـات 
للتـداول،  القابلـة  غيـر  والأنشـطة 
المقترنة بالسياسات  وتفاقم المشكلات 
الملتوية والاسـتحواذ السياسـي التي 
كانت المنطقـة تعاني منها قبـل الربيع 

العربي«.
وحـذر التقريـر أن بلـدان المنطقـة 
قد تجد نفسـها فريسـة الموارد، إلا  في 
وحسـنت  مؤسسـاتها  دعمـت  حـال 

مناخ الاسـتثمار فيها، وخاصة  حققت 
الأوضـاع  صعيـد  علـى  الاسـتقرار 

السياسية والاقتصاد الكلي.
ويقـول شـانتا ديفاراجـان، رئيس 
الخبـراء الاقتصاديـن لمنطقة الشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي 
»إن احترام سـيادة القانون، وحقوق 
الملكية، والالتزام بسياسـات مستقرة 
وشفافة يمثل عنصراً أساسياً في خلق 
الوظائف والتحول الهيكلي في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.
أولويـة  ثمـة  أنـه  التقريـر  ويذكـر 
أخـرى تتمثـل فـي الإصلاحـات التـي 
تتصـدى للتحديـات القائمـة، والتـي 
الملتويـة  التنظيميـة  اللوائـح  تشـمل 
وغيـر العادلـة في تطبيقهـا، وتفضيل 
مؤسسات الأعمال التي تتمتع بعلاقات 
برامـج  تكلفـة  وارتفـاع  وامتيـازات، 
الدعم، وعدم انتظام مسـتوى خدمات 
البنية الأساسـية المقدمـة، وانخفاض 
مسـتوى المهارات والتعليـم، وضعف 

أداء الأسواق.

البنك الدولي يخفض توقعاته لمعدل النمو
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى النصف

■ بيـروت - مـن باسـم سـعد: قلـل مسـؤولون 
أزمـة  انعكاسـات  مخاطـر  مـن  لبنانيـون  وخبـراء 
الميزانيـة الأمريكية علـى الاسـتثمارات اللبنانية في 
الولايـات المتحـدة، خصوصـا فـي أدوات الدين مثل 

السندات والاذون في البورصة الأمريكية.
وقال نسـيب غبرييل، مدير الدراسـات والابحاث 
فـي بنك بيبلـوس، احد اهـم المصـارف اللبنانية، في 
مقابلـة مع وكالة انباء الاناضـول إن المالية اللبنانية 
»لا تتأثـر بـأي تداعيـات مباشـرة للازمـة الأمريكية 
لأنهـا غيـر مرتبطة بشـكل مباشـر بالأسـواق المالية 
الأمريكيـة، على عكس دول الخليـج العربي التي تعد 
من اكبر المكتتبن بسـندات الخزانة الامريكية اضافة 

الى اليابان والصن«.
عـن  الصـادرة  الارقـام  ان  الـى  غبرييـل  واشـار 
مصـرف لبنان ترصد أن »صافي محفظة اسـتثمارات 
المؤسسـات المالية والمصرفيـة اللبنانية فـي الاوراق 
الماليـة الاجنبيـة بلغـت 6 مليـارات دولار فـي نهايـة 
العـام 2012«، لافتا الى ان هذه الارقام تشـمل صافي 
موجـودات المؤسسـات الماليـة المقيمـة فـي الديـون 
القابلـة للتـداول والاسـهم والصكـوك الصـادرة من 

المؤسسات غير المقيمة.
وبن أن » الولايات المتحدة هي المستفيدة الرئيسية 
من الاستثمارات في الاسهم من قبل المؤسسات المالية 
العاملـة فـي لبنان، والتـي بلغت 3.1 مليـار دولار  أو 
6.54٪ مـن محفظـة اسـتثمارات المؤسسـات المالية 
والمصرفية اللبنانية في أسـواق الاسـهم نهاية العام 
2012 ». وأكـد أن » الولايـات المتحدة شـكلت ٪7.13 

من الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الاجل أي 
5.467 مليون دولار«.

كان حاكـم مصرف لبنان رياض سـلامة قد أكد في 
أكثـر من مناسـبة أن لبنـان لا يمكن ان يتأثـر بالأزمة 
وبالأزمـات  الاوروبيـة  الديـون  وازمـة  الأمريكيـة 
السيادية، على اعتبار ان المصارف اللبنانية  لا تحمل 
سندات في هذه الدول، وان عمل المؤسسات اللبنانية 

مبرمج بموجب تعاميم عدة.
واشـار سـلامة الـى أنـه لا توجـد تأثيـرات علـى 
المصـارف اللبنانية المتواجدة في الـدول العربية لان 
أمـوال المصـارف اللبنانية في الخـارج كافية لتغطية 
احتياجاتهـا مـن دون اي تأثيـر علـى اوضاعهـا فـي 
لبنـان، كما ان ارباح هذه المصارف لا تشـكل اكثر من 
15 ٪ من ارباح القطاع المصرفي اللبناني والمصارف 

العاملة في لبنان.
ورأى غبريـل ان »التحـدي الاكبـر هـو تاريـخ 17 
تشـرين الاول/اكتوبـر، حيـث يصـل حجـم الديـن 
الأمريكي الى السـقف المحدد له قانونيـا، ما يعني ان 
الدولة الامريكية يمكن ان تجد نفسها متعثرة عن دفع 
مستحقاتها اذا ما نفذت كل خياراتها«، محذرا من انه 
»فـي حال حصل ذلك، سـيؤدي الى تداعيات سـلبية 
اكبر بكثيـر مما نرى حاليـا على الاسـواق الأمريكية 

كما على الاسواق العالمية«.
ضخمـة  عربيـة  »مبالـغ  عـن  غبرييـل  وكشـف 
مسـتثمرة في الولايات المتحدة إن كان في الاسـواق 
الماليـة أم في القطاعات الاقتصادية مباشـرة«، ولفت 
إلى أن »الاسـتثمارات المعرضـة للتقلبات هي الكامنة 

فـي اسـواق البورصـة الأمريكيـة أولا وفـي أسـواق 
سندات الخزينة الامريكية ثانيا«.

مجلـس  لـدول  السـيادية  »الصناديـق  ان  واكـد 
مـن  المليـارات  مئـات  تسـتثمر  الخليجـي  التعـاون 
الدولارات في الاسهم الامريكية، كما يستثمر مصارف 
وشـركات وسـاطة اموال افـراد وشـركات عربية في 

البورصة الأمريكية وأسواق المال فيها عموما«.
وحـذر من اطالة امـد الازمة الامريكيـة »لأنه يؤثر 
بشـكل سـلبي على اسـعار الاسـهم الامريكية«، لافتا 
انه »هذه الازمـة لا يزال اثرها محدود نسـبيا، وكلما 
اقترب الفرقاء من حل كلما تحسـنت ثقة المستثمرين، 

والعكس صحيح«.
وكشف انه »من المحتمل اذا طالت وتفاقمت الازمة 
لبنانيـون  ان يسـحب بعـض المسـتثمرين وبينهـم 
أموالهم من السـوق الأمريكية لصالح أسواق أخرى، 
لكـن في الواقع لم نصل لغاية هـذه اللحظة الى حالة 

الهلع أو الانسحاب الجماعي من هذه الاسواق«.
واعتبر ان  »أي تراجع في مؤشرات البورصة وفي 
أسعار الأسـهم المدرجة فيها سيكون له تداعيات على 
الاسـتثمارات العربية وغير العربية منها في الاسوق 
المالية الامريكيـة، وان حجم الاسـتثمارات اللبنانية 
في الاسـواق الماليـة الامريكية يشـكل نسـبة ضئيلة 
مـن مجمل الاسـتثمارات العربية عمومـا والخليجية 

خصوصا في الولايات المتحدة«.
ونفى غبرييل »حصول أي تداعيات على احتياطات 
مصـرف لبنان مـن العملات الاجنبيـة والمقدرة ب 36 
مليار دولار، لان اسـواق الاسهم والسندات اللبنانية 

غيـر مرتبطة بالأسـواق الامريكيـة، وأداؤها مرهون 
بأداء بورصة نيويـورك«، مؤكدا انه »يمكن ان تكون 
فرصـة يقتنصها مصـرف لبنان لزيـادة احتياطه من 
الـدولار«. ولفت الى ان »مصـرف لبنان يملك الخبرة 

الكافية لمعالجة اي ذيول محتملة للازمة الامريكية«.
ماليـة  ازمـات  واجـه  قـد  لبنـان  مصـرف  وكان 
واقتصاديـة محليـة واقليمية وعالميـة، آخرها الازمة 
المالية العالمية التي حصلت في ايلول/ سبتمبر 2008، 
وازمة الديون السيادية، والازمة المصرفية في منطقة 

اليورو التي لم تنته فصولها بعد.
وقـال وزيـر المـال اللبناني الاسـبق جهـاد ازعور 
فـي تصريـح إن لبنان »يملـك القدرة علـى امتصاص 
الصدمـات«، لافتـا الـى »ضـرورة ان تعـدد الدولـة 
اللبنانية مـن سـيناريوهاتها واجراءاتها التي يجب 
ان تتخـذ لتخفيـف وطـأة اي ازمـة علـى اقتصادنـا 
وماليتنا وعلـى الوضع الاجتماعي وان يضعوا خطة 
اسـتباقية لتخفيف تداعيات الازمة الأمريكية ودرس 

تأثيراتها«.
وختـم غبرييل  قائـلا »أن محفظة سـندات الدولة 
محمولـة  اللبنانيـة  وبالليـرة  الاجنبيـة  بالعمـلات 
بأكثريتها الساحقة من قبل القطاع المصرفي اللبناني، 
اي من المصارف التجارية ومن مصرف لبنان«. وأشار 
الى ان اداء بورصة بيروت واسـعار السـندات تتأثر 
بالأوضاع السياسية والامنية في لبنان وبحالة عدم 
الاسـتقرار وبارتفاع العجز في الموازنة بنسبة الدين 
العام اللبنانـي، »اكثر بكثير من تأثرها بما يجري في 

الاسواق المالية العالمية«.

خبراء: آثار الأزمة المالية الأمريكية محدود نسبيا على لبنان
لأنها غير مرتبطة بشكل مباشر بالأسواق المالية الأمريكية

■ نيقوسـيا - ا ف ب: اقـرت الحكومـة القبرصيـة يـوم 
الخميـس موازنـة العـام 2014 مـع خفض النفقـات بـ٪10 
لاحترام الشـروط الصارمة المفروضة على جمهورية قبرص 

مقابل حصولها على خطة انقاذ دولية.
وقال وزيـر المالية هاريـس جورجياديـس ان النفقات - 
دون الاخذ في الاعتبار تسـديد فوائد الديون - ستبلغ 5.59 

مليار يورو في 2014 مقابل 6.22 مليارات هذه السنة.
وصرح الوزير لصحافين »تعكـس هذه الموازنة الاجواء 
الاقتصاديـة الصعبة التي تمر بها البلاد«. واضاف »في حن 
يمر الشـعب والاسر والمؤسسـات بايام عصيبة ويخفضون 

النفقات يجب ان تقوم الدولة بالمثل«.
وسـترفع الموازنة الى البرلمان خلال ايام للتصويت عليها 

قبل نهاية السنة.
وفـي مقابـل خطـة الانقـاذ فرضت علـى قبرص سلسـلة 
تدابيـر منهـا تصفيـة لايكـي بانـك، ثانـي مصـارف البلاد، 
واقتطـاع 47.5٪ مـن حسـابات المودعـن في بنـك قبرص 

الذين يزيد رصيدهم على مئة الف يورو.
وكانـت الترويكا الدائنـة - المفوضيـة الاوروبية والبنك 
المركـزي الاوروبي وصنـدوق النقد الدولـي - رفعت تقريرا 
ايجابيـا بعـد اول عملية تقييـم لجهود قبـرص. ويتوقع ان 
يصل ممثلون عن الترويكا في تشـرين الاول/اكتوبر لتقييم 
ثان.والموازنـة تتوقع انكماشـا للاقتصاد بنسـبة 3.9٪ في 

2014 بعد تراجع مرتقب هذه السنة بنسبة ٪8.7.
وفرض على سـكان جمهورية قبرص، حيث بلغت نسـبة 
البطالة 17٪، اجراءات تقشف صارمة مثل خفض الرواتب 
فـي القطاعـن العام والخـاص وزيادة الضرائـب خصوصا 

ضريبة القيمة المضافة.
كما جمـدت عمليات التوظيـف في القطاع العـام وتعتزم 
الحكومـة الغاء الاف الوظائف العامة بحلول 2016 مع الغاء 

اربعة مناصب واستبدالها بواحد.
وفـي اطار هذه الخطة تعهدت الحكومة تحقيق توزان في 

الموازنة مع تسجيل فائض بحلول نهاية 2016.

ميزانية قبرص لعام 2014 تتوقع خفضا 
في النفقات بنسبة ٪10

■ رومـا - د ب أ: من المتوقع أن تقبل 
يـوم الجمعة شـركة الخطـوط الجوية 
الإيطاليـة »أليتاليـا« التـي تعانـي من 
أزمة ماليـة حزمة إنقـاذ تدعمها الدولة 
خمـس  بعـد  الإفـلاس  مـن  لإنقاذهـا 
خصخصـة  فـي  الفشـل  مـن  سـنوات 

الشركة.
وتشـمل حزمـة الإنقـاذ التـي يبلـغ 
قيمتهـا 500 مليـون يـورو )680 مليون 
قيمتـه  تصـل  مبلغـا  لأليتاليـا  دولار( 
إلـى 75 مليـون يـورو من هيئـة البريد 
الإيطاليـة المملوكـة للدولـة، التـي يتم 
البورصـة  فـي  سـهمها  علـى  التـداول 
والتي سـتصبح في المقابـل واحدة من 

أكبر المساهمن لشركة الطيران.
وسـيأتي المبلـغ المتبقـي مـن بنـوك 
إيطالية واتحاد رجـال أعمال إيطالين 
اسـتحوذ علـى الشـركة في عـام 2008 
وشـركة أيـر فرانس – كيـه.إل.إم التي 
تمتلـك حصـة حاليـا بنسـبة 25٪ في 
عـرض  لتقـديم  تتجـه  ولـن  الشـركة 

للاستحواذ على الشركة بالكامل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشـركة 
الفرنسـية-الهولندية ستسشـارك في 
زيادة رأس المال أو ستخفض انكشافها 
وتخسـر قـوة اعتراضها علـى قرارات 
أليتاليـا، وذلك حسـبما قالـت صحيفة 

)كوريرا ديلا سيرا( الإيطالية.
وقالـت المفوضيـة الأوروبيـة التـي 
سـيكون لديها السـلطة فـي الاعتراض 

علـى الصفقة بموجـب قواعـد مكافحة 
المسـاعدات  تقيـد  التـي  الاحتـكار 
الحكوميـة إن الصفقـة »يمكـن الموافقة 
عليهـا من حيـث المبـدأ« لكنها أشـارت 
إلـى أنـه لـم يتـم إخطارها بعد بشـأن 

التفاصيل.
وقال المتحدث باسم المفوضية، الذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، جوناثان 
تود إن »المفوضية )الأوروبية( ستطبق 
بالطبع قواعد المساعدات الحكومية مع 
الأخـذ في الاعتبـار المبـادئ ذاتهـا كما 
هـو متبـع، وبكلمات أخرى، مـا إذا كان 
سـيكون هناك أي تشويه غير متناسب 

للمنافسة«.
وفـي بيان صدر في وقت متأخر يوم 
الخميـس شـددت الحكومـة الإيطالية 
علـى »تضافـر الجهـود الصناعية« بن 
أليتاليا وهيئة البريد الإيطالية مشيرة 
إلـى أن الهيئـة تمتلـك شـركة طيـران 
الطيـران  ورحـلات  للشـحن  صغيـرة 

العارض »أير ميسترال«.
كما قال مكتب رئيس الوزراء إنريكو 
ليتـا أن تدخـل هيئـة البريـد سـيكون 
مشـروطا بمضـي أليتاليـا »فـي عملية 
إعادة هيكلـة مهمة عبر خطـة صناعية 

جديدة«.
وعبـر اتحـاد الصناعـات الإيطالـي 
حيـال  تشـككه  عـن  )كونفيدسـتريا( 

الصفقة.
وقـال جيورجيو سـكوينزي رئيس 

الاتحاد »أنا دائما متشكك للغاية بشأن 
تدخلات عامة في الشركات الخاصة... 
بالفعـل إذا كان ضمـادة لحالـة طارئة، 
فليكن... لكننا سـنكون في حاجة يوما 
مـا أن يفكـر الجميـع جديـا فـي خطـة 

متوسطة وطويلة الأجل«.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع هددت 
شـركة إيني الإيطاليـة للطاقة بخفض 
إمـدادات الوقـود لأليتاليـا اعتبارا من 
اليـوم السـبت ما لـم تتـم الموافقة على 

خطة الإنقاذ.
وقالت شركة الطيران الشهر الماضي 
إنها خسرت 294 مليون يورو في الأشهر 
الستة الأولى من العام ولم يتبق سوى 

128 مليون يورو في خزائنها.
وقالـت الحكومـة إن أليتاليـا التـي 
ألـف شـخص هـي »أصـل  توظـف 14 
اسـتراتيجي للبلاد«. وفي عـام 2008، 
تقدمـت أير فرانس- كيه.إل.إم بعرض 
لشـراء الشـركة مقابـل 2.5 مليار يورو 
لكـن تم الاعتـراض عليهـا مـن جانـب 
رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك سيلفيو 
اعتبـارات  أسـاس  علـى  برلسـكوني 

وطنية.
وفـي عملية لاقـت انتقـادات كبيرة، 
تخلـص برلسـكوني من الجـزء الأكبر 
من ديـون أليتاليا علـى الدولة وأعطى 
الشـركة إلـى اتحـاد مـن رجـال أعمال 
حظـوظ  إحيـاء  عـن  عجـز  إيطاليـن 

الشركة.

توقع موافقة الخطوط الجوية الإيطالية
على حزمة إنقاذ حكومية لحمايتها من الافلاس 

قالـت   : الانبـاء  وكالات   - لنـدن   - جنيـف   ■
منظمـة الصليب الأحمر يوم الخميس في جنيف إن 
الاضطـراب الاقتصادي في أوروبا تسـبب في عدم 

حصول 43 مليون أوروبي على الغذاء الكافي .
وقـال الأمـن العـام للاتحـاد الدولـي لجمعيات 
الصليـب الأحمر والهلال الأحمر إن »أوروبا تواجه 
أسوأ أزمة إنسانية منذ ستة عقود«. وأكدت المنظمة 
فـي تقريـر أن نحـو 120 مليون شـخص يواجهون 
مخاطـر السـقوط في الفقـر وأن الكثيريـن مازالوا 

يعانون أيضا في دول تتعافى اقتصاديا.
وأجـرت منظمـة الصليـب الأحمـر مسـحا علـى 
نشـاطات 22 مـن منظماتهـا بالـدول فـي أوروبـا 
ووجدت أنها تقدم مساعدات غذائية إلى 3.5 مليون 
شخص بزيادة نسبتها 75٪ عما كان عليه الوضع 

قبل ثلاثة أعوام.
وحذر الامن العام للمنظمة قائلا إنه »في الوقت 
الذي نعي تماما أن الحكومات يجب أن توفر أموالا، 

ننصح بقوة بعدم إجراء اسـتقطاعات تمييزية في 
الصحـة العامـة والرفاهيـة الاجتماعيـة إذ أنها قد 

تتسبب في تكلفة أكثر على المدى الطويل«.
وأضاف الصليـب الأحمر أن الفقـر كان له تأثير 
ليس فقط على دول مثل لاتفيا حيث أن المسـاعدات 
الغذائيـة بلغـت أكثـر مـن ثلاثـة أمثالها مـن ثلاثة 

أعوام، لكن ايضا على دول أكثر ثراء مثل فرنسا.
مـن جهة ثانيـة أعلنـت منظمة الصليـب الأحمر 
عن إطـلاق حملة طارئـة في فصل الشـتاء لتوزيع 
المملكـة  فـي  المحتاجـن  علـى  غذائيـة  مسـاعدات 
المتحـدة، وذلـك للمرة الأولـى منذ الحـرب العالمية 

الثانية.
وقالـت صحيفـة )اندبندانـت( يـوم الجمعة إن 
متطوعـن فـي المنظمـة الخيريـة، التـي تعمـل فـي 
مناطـق الكـوارث وتتخـذ مـن مدينـة جنيـف مقراً 
لها، سينتشـرون في المتاجر الإستهلاكية في جميع 
أنحـاء بريطانيـا بنهايـة تشـرين الثاني/نوفمبـر 

المقبل لجمع تبرعات غذائية من المتسوقن، وستقوم 
جمعية الصليب الأحمر البريطاني بتوزيعهالاحقا.  
مـن  واحـدة  أصبحـت  بريطانيـا  أن  وأضافـت 
العديـد من البلدان التـي تكافح الأسـر فيها لتأمن 
احتياجاتهـا الغذائيـة جـرّاء الارتفاع الحـاد الذي 

شهدته أسعارها في الآونة الأخيرة. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن مسـؤولي الصليب 
الأحمـر دعـوا الحكومـات الأوروبيـة إلى السـعي 
لإيجاد طـرق جديدة لمعالحة الأزمـة الغذائية، بعد 
أن أدّت سياسـات التقشـف التي تبنّتها إلى إغراق 

الملاين من الناس في براثن الجوع والفقر.
ونسـبت إلـى الأمـن العالـم للاتحـاد الدولـي 
لجمعيـات الصليب الأحمر، بيكيليـه جيليتا، قوله 
»نحن ندرك تماماً أن الحكومات تحتاج لتوفيرالمال، 
لكننا ننصح بقوة ضد التخفيضات العشـوائية في 
الصحة العامـة والرعاية الاجتماعيـة لأن تكاليفها 

من المحتمل أن تكون أكبر على المدى الطويل«.

وكانـت جمعيـات خيريـة بريطانية كشـفت في 
أيار/مايو الماضي أن أكثر من نصف مليون بريطاني 
يعتمدون على بنوك الغذاء لتأمن احتياجاتهم من 
الطعـام، واتهمـت حكومـة بلادها بمفاقمـة الوضع 
مـن خلال تخفيض الإنفاق العام، وجعل الكثير من 
الأسـر تكافح من أجـل تغطية نفقاتها المعيشـية مع 

ارتفاع الأسعار والانكماش الاقتصادي.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الجمعيـات الخيرية 
البريطانيـة تكافـح الآن لتلبيـة طلبـات المحتاجن 
للمساعدات، وطلبت واحدة منها تُدعى )فير شير( 

من الصليب الأحمر التدخّل. 
ونقلت عـن جولييت ماونتفورد، رئيسـة قسـم 
التنميـة الخـاص بالمملكـة المتحـدة فـي الصليـب 
الأحمر، قولها إن »المنظمـة الخيرية الدولية وافقت 
على تقديم المسـاعدة على أرضيـة وجود أدلة قوية 
على ازدياد الحاجة لدعـم قضايا الفقر الغذائي في 

بريطانيا«.

الصليب الأحمر: 120 مليون اوروبي مهددون
بالفقر وبدء توزيع مساعدات غذائية في بريطانيا

■ الريـاض - مـن فـارس كـرم:  حذر 
اقتصاديون سعوديون من تأكل الاصول 
الحكومية السيادية للحكومة السعودية 
والحكومـات الخليجيـة نتيجـة لتراجع 
سعر صرف الدولار على المدين المتوسط 
والطويل في حال تفاقم الأزمة الأمريكية.
الأمـوال  هـذه  اسـتثمار  واقترحـوا 
فـي الاقتصـادات المحليـة، أو البحث عن 
سـندات أخرى بدرجة أمـان مرتفعة منها 

السندات الالمانية أو اليابانية.
لكنهـم قللـوا مـن تأثيـر الأزمـة علـى 
البنـوك السـعودية أو الخليجيـة نظـرا 

لانكشافها الضئيل على الخارج.
وتسـتثمر السـعودية، أكبـر اقتصـاد 
عربـي وأكبـر منتـج ومصـدر للنفـط في 
العالم، 73٪ من احتياطاتها البالغة 700 
مليـار دولار في الخـارج، وخصوصا في 

أوراق مالية بما يعادل 512 مليار دولار.
أصـدر  قـد  الأبيـض  البيـت  وكان 
أوامـره إلـى دوائـر الحكومـة الفيدرالية 
بوقـف جزئـي للعمـل فيها، بعدمـا أخفق 
الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشـأن 

ميزانية العام الجديد.
وحذر رئيس الأبحاث والمشـورة لدى 
بالسـعودية،  للاسـتثمار  البـلاد  شـركة 
تركي فدعـق، من تآكل الاصول الحكومية 
والحكومـات  للسـعودية  السـيادية 
الخليجيـة نتيجـة لتراجـع سـعر صرف 
الـدولار على المديـن المتوسـط والطويل 

نتيجة الأزمة الأمريكية.
وقـال فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 

الأناضـول إنـه مـن المهـم علـى الجهـات 
المسـؤولة عن إدارة تلك الاستثمارات أن 

تعيد النظر بها.
لهـذه  المتاحـة  البدائـل  وعـن 
الاسـتثمارات، قال: يمكن اسـتثمار جزء 
منهـا داخليا، لكن الاقتصاد السـعودي لا 
يستوعب كامل هذه الأموال، واستثمارها 
كاملـة بالداخـل سـيؤدي لرفع مسـتوى 

التضخم محليا.
واقتـرح فدعـق أن يتم اسـتثمار جزء 
دون  الخـارج  فـي  الاحتياطيـات  مـن 
التركيز على السندات الأمريكية، على أن 

يتم تنويع هذه الاستثمارات.
الأدوات  أو  الـدول  تحديـد  ان  وقـال 
المالية التي سـيتم الاسـتثمار بها تحتاج 
لدراسـة من قبـل الجهات المسـئولة وفقا 

لأهدافها من تلك الاستثمارات.
واستبعد فدعق تأثر البنوك السعودية 
أو الخليجيـة بالأزمة، نظـرا لعدم وجود 
اسـتثمارات فـي السـندات الأمريكية، أو 

لضالتها اذا كانت موجودة.
وقـال فهد التركي، كبيـر مديري إدارة 
الأبحـاث في شـركة جدوى للاسـتثمار، 
عـن  رسـمية  معلومـات  توجـد  لا  إنـه 
الاستثمارات الحكومية أو الخاصة للدول 
الخليجيـة أو السـعودية فـي السـندات 

الأمريكية أو البورصات الأمريكية.
وذكـر فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 
الأناضول، أنه من المهـم الإعلان عن هذه 
البيانات خاصـة وأن دول الخليج تنتهج 
سياسة تثبيت سعر صرف عملاتها مقابل 

الدولار.
وقـال التركـي انـه بحسـب تقديرات 
منظمات دولية فإن دول الخليج تسـتثمر 
70 إلى 85٪ من إجمالي استثماراتها في 
الأوراق الماليـة في الخارج في السـندات 

الحكومية الأمريكية.
وأضـاف أن التقديـرات تشـير إلى أن 
السـعودية تسـتثمر ما بـن 350 إلى 380 
مليـار دولار من إجمالي اسـتثماراتها في 
الأوراق الماليـة في الخـارج والبالغة 512 

مليار دولار بنهاية آب/أغسطس 2013.
وذكـر ان الأزمـة الأمريكية لها شـقن، 
الأول خاص بالميزانية وهذا سيسـتغرق 
وقتا طويلة لكنه لا يؤثر على الدين العام 
للدولـة. والشـق  الثاني خـاص بالديـن 
العام الأمريكي وهذا مر بأكثر من مرحلة، 
والـذي غالبـا سـيتم التوصـل لحـل قبل 
الهاوية كمـا حدث في المرة الأخيرة العام 

الماضي حسبما يرى التركي.
الديـن  ان يتـم رفـع  التركـي  وتوقـع 
الأمريكـي وألا يحول الخلاف السياسـي 

دون ذلك.
وقـال ان الدولار الأمريكـي لم يتراجع 
كونـه العملـة الرئيسـية للاحتياطيات، 
والنفط يتم تسـعيره بـه، لا تأثير للأزمة 

على سعر صرف عملات دول الخليج.
وأوضح التركي ان عدم تراجع الدولار 
رغـم الأزمة نـاتج عـن العوامل السـابقة 
ولعـدم وجـود بديل له، ولم يعـد اليورو 
أو الـن بعـد لأن يكون بديلا للـدولار في 
الاحتياطيـات، لذا لا تزال الثقة كبيرة في 

السندات الأمريكية والدولار كعملة.
وتأثرهـا  الخليجيـة  المصـارف  وعـن 
بالأزمـة قال إن تأثرهـا ضعيف جدا نظرا 
لان انكشـافها علـى الخـارج بشـكل عام 

ضئيل جدا بعد الأزمة المالية العالمية.
البنـوك  مطلوبـات  ان  واضـاف 
مـن  الخليجيـة  ونظيرتهـا  السـعودية 
الخارج محـدودة للغاية، إضافـة إلى أن 
معدلات السـيولة لدى البنوك السعودية 
والخليجيـة مرتفعـة جـدا وليسـت فـي 

حاجة لسيولة خارجية.
أمـام  البدائـل  أن  التركـي  ويـرى 
الاستثمارات الخارجية للسعودية ودول 
الخليـج في حال تفاقم الأزمـة الأمريكية، 
سيكون بالاستثمار  في سندات حكومية 
أخـرى مصنفـة عند AAA ويأتـي علـى 

رأسها السندات الالمانية واليابانية.
وذكر ان استراتيجية البنوك المركزية 
بشكل عام تعتمد على 3 أسس هي الأمان، 

والسيولة، والعائد إلا أنه أقل أهمية.
والمحلـل  الاقتصـادي  الكاتـب  وقـال 
المالي ،محمـد العنقري، إن مـا يحدث في 
الولايـات المتحـدة لـم يصل إلـى مرحلة 
الأزمـة بعد، بل ما زالت هنـاك مفاوضات 

لم تنتهي إلا 17 من الشهر الجاري.
وقال في اتصـال هاتفي مع  الأناضول 
إنـه في حال عـدم التوصل لحل سـيكون 
هنـاك أثار اقتصادية عـدة على الاقتصاد 
الأمريكـي، منهـا تراجـع النمـو والنـاتج 

المحلي، وارتفاع معدل البطالة.
وأضاف أن ذلك سـينعكس بالضرورة 

وعلـى  العالمـي،  الاقتصـاد  نمـو  علـى 
الدول المصـدرة للولايات المتحـدة ومنها 
السعودية و الدول الخليجية التي تصدر 

اليها النفط والبتروكيماويات.
أمـا عـن الاسـتثمارات السـعودية في 
إن  العنقـري  قـال  الأمريكيـة  السـندات 
الضمانـات لهـذه السـندات مرتفعة جدا 
بالتالي مخاطر الاسـتثمار بها منخفضة، 
لكن في حال تفاقم الأزمة ستتراجع الثقة 
في السـندات الأمريكية، وسـيرتفع سعر 
الفائدة عليها. وأوضح ان البديل الأنسب 
للاستثمارات السعودية والخليجية، هو 
الاسـتثمار المحلـي في مشـروعات البنية 
التحتية مثل التعدين والنقل والصناعات 

المختلفة.
ولفت إلى  أن الاستثمار الداخلي دائما 
أفضـل لأنه يرفـع النـاتج المحلـي للدولة 
ومسـتوى انتاجيتها والصناعات لديها، 
ويخلق ثـروات ضخمة للاقتصـاد. وقال 
العنقري إن الاسـتثمار الداخلـي لابد أن 
يكون الاقتصاد قادرا على استيعاب هذه 

الأموال.
واشار إلى أن الاستثمارات السعودية 
ليسـت جميعها في الولايات المتحدة، بل 
موزعـة علـى دول اخـرى، ومـن الأفضل 
ان يتـم تنويـع وتوزيـع تلـك  مسـتقبلا 
الأمـوال. واتفـق العنقـري مـع التركـي، 
في ان المانيـا واليابان اقـرب البدائل في 
حال اللجـوء للاسـتثمار الخارجي لقوة 
الدولتـن الاقتصاديـة، وارتفـاع درجـة 

الأمان لديهما.

تباين آراء الاقتصاديين بشأن سلامة الاصول الخليجية بالسندات الأمريكية
 اذا تفاقمت ازمة اغلاق الحكومة وسقف الدين بالولايات المتحدة

■ باريس - د ب أ: رفض المجلس الدسـتوري في فرنسـا 
يـوم الجمعة دعوى بشـأن قانونية حظـر الحكومة للتنقيب 

عن الغاز الصخري.
وقضـى المجلـس بـأن الحظـر المفـروض عـام 2011 علـى 
عمليات التكسـير الهيدروليكي أو »التكسـير« وهي العملية 
التـي يتـم بها اسـتخراج الغـاز الطبيعي من الصخـور بأنه 

دستوري.
كانـت شـركة شـوباتش انرجـي الأمريكية، التـي تمتلك 
تصريحـن للتنقيـب عـن الغـاز الصخـري فـي فرنسـا وتم 
إلغاؤهما، اشـتكت من أن الحظر ينتهك حرية الشـركات في 
ممارسـة أعمالها. لكن المجلس الذي يبت في مدى دسـتورية 
القوانـن أعلـن أن الانتهـاك »غير … متناسـب فيمـا يتعلق 

بالغرض المقصود )من جانب القانون(«.
وقدمت الشـركة ومقرها تكسـاس مزيدا من الحجج، بأن 

إلغـاء تصاريح التنقيب انتهاك لحقـوق الملكية الفكرية. لكن 
المجلس أسقط الشكوى أيضا وقال إن تصريح التنقيب ليس 
دليلا على الملكية. ويتم اسـتخراج الغاز الصخري من خلال 
ضـخ خليط مـن الميـاه والرمـال والكيماويات فـي الصخور 

لاستخلاص الغاز المحتجز بداخلها.
ويقـول أنصـار البيئـة إن العمليـة التي أحدثـت ازدهارا 
للغـاز الطبيعي فـي الولايـات المتحدة يمكن أن تتسـبب في 

تلويث المياه الجوفية وهزات أرضية.
ويعـد حكم يوم الجمعة هو ثاني انتكاسـة هذا الأسـبوع 

لإنتاج الغاز الصخري في أوروبا.
أن  الماضـي  الاربعـاء  اقتـرح  الأوروبـي  البرلمـان  كان 
الشـركات التي تشـترك في عمليات تكسـير يجـب إجبارها 
على إجراء اختبارات لتأثيرهـا على البيئة بدءا من المراحل 

الأولى المبكرة لعمليات التنقيب.

فرنسا: حكم دستوري بحظر التنقيب عن الغاز
الصخري عبر عمليات التكسير الهيدروليكي

■ بك��ن � د ب أ: ذك��رت تقاري��ر 
إخباري��ة ي��وم الخمي��س أن الص��ن 
وقع��ت اتفاقا مع الاتح��اد الأوروبي 
لمبادل��ة العملة ب��ن الجانب��ن بقيمة 

350 مليار يوان )45 مليار دولار(.
الص��ن  أنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 
الجديدة )ش��ينخوا( أن هذه الصفقة 
خطوة كبيرة في طريق تحويل اليوان 

الصيني إلى عملة دولية.
وذكر بيان صادر عن بنك الش��عب 
الصين��ي )المرك��زي( أن��ه تم توقي��ع 
الاتفاق مع البن��ك المركزي الأوروبي 
بهدف دعم التبادل التجاري الثنائي 

وحماية الاستقرار المالي.

وأض��اف البي��ان أن م��دة الاتفاق 
3 س��نوات ويمك��ن تمدي��ده بموافقة 

الطرفن.
وذك��ر البي��ان أن الاتف��اق الجديد 
س��يوفر المزيد م��ن الس��يولة النقدية 
بالعمل��ة الصيني��ة في س��وق منطقة 
اليورو ويشجع على استخدام اليوان 
خارج الصن ويس��اعد في تس��هيل 

حركة التجارة والاستثمار.
وحتى الآن وقعت الصن  اتفاقيات 
مبادلة عم��ات بقيمة إجمالية قدرها 
2.2 تريلي��ون يوان )358 مليار دولار( 
العال��م  م��ع 22 دول��ة وإقليم��ا ف��ي 
لتوس��يع نطاق اس��تخدام اليوان في 

الأسواق الدولية.
وف��ي أول تش��رين أول/أكتوب��ر 
الحالي وقعت الص��ن اتفاق مبادلة 
عمل��ة بقيم��ة 100 ملي��ار ي��وان م��ع 
إندونيس��يا ووقع��ت اتفاق��ا مماثا 
مع المجر وألبانيا في أيلول/س��بتمبر 
الماض��ي لتقترب العمل��ة الصينية من 
التح��ول إل��ى عمل��ة قابل��ة للتحويل 

تماما.
ويش��ير اتف��اق مبادل��ة العملة مع 
الاتح��اد الأوروب��ي إل��ى أن الص��ن 
توق��ع مثل هذه الاتفاق��ات مع الدول 
المتقدم��ة ولي��س مع ال��دول المجاورة 

ولا الدول النامية.

اتفاق صيني اوروبي على مبادلة
عملات بقيمة 45 مليار يورو

■ نواكشوط  - د ب أ: أعلنت شركة 
كينروس تازيازيت الكندية العاملة في 
اسـتخراج الذهب من منجم تازيازيت 
عـن  الاسـتغناء  موريتانيـا  شـمال 
ثلاثمائة مـن عمالها البالغ عددهم أكثر 

من ثلاثة آلاف.
وأوضحـت الشـركة في بيـان صدر 
يـوم الجمعـة أن خفض عـدد الموظفن 
في موريتانيـا وفي المكتب الإقليمي في 
لاس بالماس سـتطال نحو 300 موظف 
فـي تازيازيـت ومكاتبهـا الإداريـة في 

وأضافـت  بالمـاس.  ولاس  نواكشـوط 
أن قـرار خفـض العمـال »صعـب لكنه 

ضروري لإدراك المستقبل«.
»تعرضـت  إنهـا  الشـركة  وقالـت 
كغيرها من الشركات في قطاع التعدين 
لضغـوط كبيـرة جـراء تراجـع سـعر 

الذهب وارتفاع التكاليف«.
وكانت أسعار الذهب تبلغ في الأول 
من كانون ثان/ ينايـر 1675 دولارا في 
حن وصلت في الوقت الراهن إلى نحو 

1300 دولار.

وأضافـت كينروس أنها شـرعت في 
خفض التكاليف والاحتفاظ بالسيولة 
النقديـة، بما فـي ذلك تأجيل مشـاريع 
وخفـض أعداد العمال. غيـر أنها أكدت 
أنها »سـتواصل تعهدها الراسخ ببناء 
أعمال تجارية طويلة الأمد ومسـتدامة 

في موريتانيا«.
وبلغـت اسـتثمارات الشـركة نحو 
سـبعة مليـارات دولار لتوسـيع منجم 
الذهـب الموريتانـي ليصبـح ثالث أكبر 

منجم للذهب في العالم.

شركة كندية لتعدين الذهب تسرح
300 من عمالها في موريتانيا
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■ سـيول ـ  رويتـرز : ح ذر لويـس 
منتخـب  مـدرب  سـكولاري  فيليبـي 
البرازيل لكرة القدم المشجعين في كوريا 
الجنوبية انه لا يجب ان يتوقعوا الكثير 
من فريقه الذي يعاني من ارهاق السـفر 
لمسـافة طويلـة عندمـا يخـوض مباراة 
ودية امـام المنتخـب الكـوري الجنوبي 

السبت.
فـي  للصحفيـين  سـكولاري  وقـال 
مـن  الكثيـر  »يشـعر  الجمعـة  سـيول 
اللاعبـين بالارهـاق بعد السـفر لمسـافة 
30 سـاعة وبالتالـي تدربنـا في حوض 
سـباحة مغطى وقضينا يوما في تدريب 

خفيف.«
واضـاف »لا تتوقعـوا أي شـيء. لـن 

يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم.«
وقاد سكولاري البرازيل للفوز بكأس 
العالـم فـي كوريـا الجنوبية عـام 2002 

وقال إنـه يأمل ان يكـون مهاجمه نيمار 
قادرا على اللعب في المباراة.

ورغـم مخـاوف بشـأن الارهـاق فان 
البرازيـل مرشـحة بقـوة للتفـوق على 
الكوريين الا ان سـكولاري بـدا متحفظا 
عنـد الحديث عن فرص كوريا الجنوبية 
تحت قيادة قائدها السابق هونج ميونج 
بو الـذي تولى تدريب بـلاده في يونيو 

حزيران الماضي.
كوريـا  »تقـدم  سـكولاري  وقـال 
الجنوبية عروضا جيـدة حقا ... تأهلت 
الى نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة. 

يوضح ذلك انها فريق قوي.«
واتفق راميريس لاعب وسط البرازيل 
في الرأي مع مدربه بشـأن تأثير الرحلة 
الطويلة الى كوريـا الجنوبية وصعوبة 

مواجهة بطل اسيا مرتين.
وقـال راميريس لاعب تشيلسـي »كي 

أكون أمينا فانني لسـت فـي حالة جيدة 
تمامـا بسـبب اختـلاف التوقيـت لكننا 
قمنا بالاسـتعداد للمباراة وسوف نقدم 

عرضا جيدا.«
وسـحقت البرازيل منتخب استراليا 
6-صفر في شـهر سبتمبر ايلول الماضي 
ضمن استعداتها لاستضافة كأس العالم 
2014. لكـن راميريس يتوقع تحديا أكبر 
من المنتخب الاسـيوي الذي احتل المركز 
الرابع فـي كأس العالـم 2002 في كوريا 

الجنوبية واليابان.
وقـال راميريـس »سـمعت ان 80 فـي 
المئة من لاعبي كوريـا يلعبون في اندية 
مبـاراة  ان  يعنـي  ممـا  بلادهـم  خـارج 

السبت سوف تكون صعبة.«
وسـوف تلعب البرازيل في العاصمة 
الصينيـة بكين امام منتخـب زامبيا يوم 

الثلاثاء المقبل.

سكولاري: لا تتوقعوا الكثير من المنتخب البرازيلي امام كوريا 

■ كولونيا )ألمانيا( ـ د ب أ: يعتزم يواخيم لوف 
المديـر الفني للمنتخـب الألماني لكرة القـدم يعتزم 
خوض ثلاث مباريات ودية دولية في فترة الإعدادا 
لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل ، حسبما أكدت 

مصادر بالاتحاد الألماني للعبة الجمعة. 
خـوض  يعتـزم  لـوف  أن  المصـادر  وأوضحـت 
اثنتـين من هـذه المباريـات الثلاث فـي ألمانيا بينما 

سيخوض الأخرى خارج ألمانيا. 
ويحسـم لوف هـذه المباريات الثـلاث ومواعيد 
إقامتهـا بشـكل نهائي عقـب إجراء قرعـة نهائيات 
كأس العالـم والتـي سـتجرى فـي السـادس مـن 
دو  كوسـتا  بمدينـة  المقبـل  أول/ديسـمبر  كانـون 

ساويبي البرازيلية. 
ومـن المحـدد سـلفا أن يلتقـي المنتخـب ألمانـي 
منتخب تشـيلي في الخامس من آذار/مارس المقبل 
بمدينة شـتوتجارت ولكن لوف أعرب عن شـكواه 

مؤخرا وأكد أن مباراة ودية واحدة لن تكون كافية 
للفريق في استعداداته للمونديال. 

ثـلاث  خـاض  أن  الألمانـي  للمنتخـب  وسـبق 
مباريات ودية في استعداداته لبطولة كأس العالم 

الماضية عام 2010 بجنوب أفريقيا. 
وينتهـي الموسـم الكروي في ألماني فـي 17 أيار/

مايـو 2014 بالمباراة النهائية لكأس ألمانيا. وبعدها 
يعلـن لـوف قائمـة فريقه لخـوض نهائيـات كأس 
العالم التي تسـتضيفها البرازيـل من 12 حزيران/

يونيو إلى 13 تموز/يوليو 2014 . 
ومـن المقـرر أن يقيم المنتخـب الألماني معسـكرا 
تتحـدث  التـي  المناطـق  إحـدى  فـي  لـه  تدريبيـا 

بالألمانية في القارة الأوروبية. 
ويعتزم الفريق السفر إلى البرازيل بشكل مبكر 
أكثر مما اعتـاد وذلك للتأقلم مـع الظروف الجوية 

واللوجستية بالبرازيل.

المانيا تستعد لكأس العالم
 بثلاث مباريات ودية 

■ دبـي ـ د ب أ: تعـادل فريـق عجمان بدون 
أهداف مع فريـق الإمارات في اللقاء الذي جرى  
بعجمان ضمـن الجولة الرابعة من بطولة كأس 
المحترفـين الاماراتـي.  وقـدم الفريقـان مبـاراة 
هجوميـة مفتوحـة منـذ الدقائق الأولـى وكررا 

المحاولات بحثا عن هدف الفوز دون فائدة. 
وفـي نفـس الجولـة فاز فريـق الظفـرة على 
النصـر بهدفـين لهـدف، فـي اللقاء الـذي جرى 

بنادي النصر بدبي. 
سـجل النصـر الهـدف الاول فـي اللقـاء فـي 
الدقيقـة 34 بتوقيـع البرازيلـي ايديـر، وتمكـن 
السـنغالي ماكيتـي ديـوب مـن تسـجيل هدف 
التعادل فـي الدقيقة 84، واضـاف المغربي كامل 

الشافني الهدف الثاني في دقيقة 86. 
ورفع الظفرة رصيده إلى تسع نقاط وتصدر 
المجموعة الثانية من البطولة، فيما تجمد رصيد 

النصر عند النقطة 3 في المركز الخامس. 
وفي مدينة العين تعادل فريقا العين والشارقة 
بهدفين لمثلهمـا، ليرفع العين رصيده إلى النقطة 
7 ليبقى في مركز الثالث في المجموعة الأولى من 
البطولة، ورفع الشـارقة رصيده إلـى النقطة 7 

في المركز الأول بفارق الأهداف. 
وافتتـح الشـارقة التسـجيل من ركلـة جزاء 
فـي الدقيقـة 17 عـن طريـق البرازيلـي فيريرا، 
وحقق ابراهيما دياكيه التعادل في الدقيقة 27، 
وفي الدقيقة 39 سـجل اليكس بروسكي الهدف 
الثاني للعين، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم 

أصحاب الأرض بهدفين لهدف. 
وفـي الدقيقة 71 من المبـاراة ومن ركلة جزاء 
التعـادل  هـدف  تسـجيل  مـن  الشـارقة  تمكـن 
عـن طريـق اللاعـب فيريـرا، ليخـرج الفريقان 

متعادلين ايجابيا. 

كأس المحترفين الاماراتي:
 تعادل عجمان والإمارات والعين والشارقة 

وفوز الظفرة على النصر 

■ مدريـد ـ  رويتـرز : - فرضـت لجنة تابعة 
للحكومـة الاسـبانية غرامـة بقيمـة ثلاثة آلاف 
يـورو )4100 دولار( على كل من مشـجعي ريال 
مدريـد الأربعة الذين رفعوا رمـوزا نازية خلال 
مباراة ضـد الغـريم اتليتيكو مدريـد في دوري 
الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم في استاد 

برنابيو الشهر الماضي.
وأفـاد مسـؤول طلـب عـدم ذكـر اسـمه أن 
الأربعـة أعضـاء فـي مجموعة »التراس سـور« 
وشـملت اللافتات التي رفعوهـا صليبا معقوفا 
وكلمة »توتينكوب« باللغة الألمانية التي تشـير 
إلى المنظمة شبه العسكرية التي أسسها النظام 

النازي.

ولم يتسـن على الفور الاتصال بريال مدريد 
للتعليـق. وخسـر ريـال تلـك المبـاراة المذكورة 

1-صفر.
وغرامة الثلاثة آلاف يورو لكل من المشجعين 
الأربعة الذين لم تذكر أسماؤهم والذين حرموا 
مـن دخول أي ملاعب رياضية لسـتة أشـهر هي 
نفـس العقوبـة التـي وقعـت على مشـجع آخر 
سـلط شـعاع ليزر على وجه دييجو سيميوني 
مدرب اتليتيكو أثناء المباراة حسـبما أفاد بيان 

لوزارة الداخلية الاسبانية.
واللجنـة التي فرضـت العقوبة هـي اللجنة 
الاسـبانية ضـد العنـف والعنصريـة والعـداء 

للأجانب والتعصب في الرياضة

غرامة مالية لأربعة من مشجعي 
ريال مدريد بسبب لافتات عنصرية 

■ ش��نغهاي � د ب أ: وض��ع لاع��ب التن��س 
السويس��ري روجي��ه فيدرر نفس��ه ف��ي موقف 
حرج فيم��ا يتعل��ق بإمكانية تأهله إل��ى البطولة 
الختامية المقرر إقامتها الش��هر المقبل بالعاصمة 
البريطاني��ة لن��دن بعدما خرج اللاع��ب المصنف 
الأول على العالم سابقا من الدور الثالث لبطولة 
الأساتذة المقامة حاليا بشنغهاي عقب خسارته 
أمام نظيره الفرنس��ي جايل مونفيس 4/6، 7/6 
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في الوقت الذي نجح خلاله الأسباني رافاييل 
نادال المصنف الأول على العالم ونظيره الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في التأهل إلى دور الثمانية 

للبطولة. 
وتغل��ب ديوكوفيت��ش عل��ى الإيطال��ي فابيو 
عل��ى  ن��ادال  ف��از  بينم��ا  و3/6،   3/6 فونين��ي 
الأرجنتين��ي كارلوس بيرلوك للم��رة الثالثة هذا 

الموسم 1/6 و6/7 )5/7(. 
وجاءت خسارة فيدرر /32 عاما/ لتصعب من 
مهمته ف��ي ظل رغبته في الحص��ول على إحدى 

البطاق��ات الخمس المتبقية المؤهل��ة لبطولة لندن 
الختامي��ة التي س��تنطلق في الرابع من تش��رين 

ثان/نوفمبر المقبل. 
وخاض فيدرر المصنف الخامس للبطولة اللقاء 
وفي جعبته س��تة انتص��ارات على مونفيس في 
لقاءاتهم الس��بع الماضية، ولكن مونفيس، الذي 
يتفاوت مس��تواه عادة بش��كل ملحوظ صعودا 
وهبوط��ا، قدم مب��اراة جيدة ونجح في إرس��ال 
15 إرس��الا س��احقا ليطيح بالنجم السويسري 
الفائز ب�)17 بطولة جراند سلام( خارج البطولة 

مبكرا. 
ولم يتبق أمام فيدرر الآن سوى تحقيق نتائج 
جي��دة خ��لال بطولة ب��ازل في سويس��را والتي 
س��تنطلق أواخر الأس��بوع المقبل، بالإضافة إلى 
بطول��ة الأس��اتذة بباري��س إذا أراد التأه��ل إلى 

البطولة الختامية. 
وق��ال في��درر »إنها م��ن المباري��ات التي يمكن 
أن توجه ف��ي أي من الاتجاه��ن. أعتقد أنه كان 
بمق��دوري العودة مجددا ف��ي المجموعة الثانية. 

لكي أكون صادقا تماما، لعبت بش��كل قوي بعد 
التعادل«. 

أضاف فيدرر »حصلت على العديد من الفرص 
في وقت مبكر م��ن المجموعة الثالثة، ولكنه نجح 
في العودة، وتحس��نت إرس��الاته مرة أخرى مع 

قرب نهاية المباراة، وهو ما شكل صعوبة لي«. 
في المقابل قال مونفيس »أعتقد أن فيدرر ظهر 
بش��كل أقل م��ن مس��تواه المعت��اد. ونجحت في 
اس��تغلال هذا الأم��ر. كنت أعرف أنه س��يحاول 
الع��ودة مجددا للمباراة، ولكنه ربما كان أقل ثقة 

في نفسه قليلا«. 
أض��اف مونفي��س »إنه ف��وز جيد لي . أش��عر 
بقليل من الأس��ف تجاهه لأنني أعرف أنه يرغب 
في التأهل إلى الدورة الختامية بلندن، ولكن في 
لعبة التن��س فإنه من الممكن أن ين��ال العديد من 

الفرص خلال الأسابيع المقبلة«. 
وتأتي هذه الخسارة اس��تمرارا لنتائج فيدرر 
الس��يئة حيث تعد هذه الهزيهة هي الثالثة عشر 

التي يتلقاها هذا الموسم مقابل 36 فوزا فقط. 

كم��ا ش��هدت البطولة أيض��ا خروج��ا مبكرا 
للمصنف الثالث للبطولة الأس��باني ديفيد فيرر 
إثر خس��ارته أم��ام الألمان��ي فلوري��ان ماير 4/6 
و3/6، كم��ا تغلب الأس��باني نيك��ولاس ألماجرو 
بصعوبة بالغة على التشيكي توماس بيرديتش 
المصن��ف الرابع للبطول��ة 7/6 )8/6(، 3/6، 6/7 
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من جانب��ه كان الأرجنتيني خ��وان مارتن دل 
بوترو الفائ��ز ببطولة طوكيو الأس��بوع الماضي 
محظوظا بعد انس��حاب منافس��ه الألماني تومي 
هاس المصن��ف الحادي عش��ر للبطولة بس��بب 
معاناته من مشاكل في الظهر، ليتأهل دل بوترو 

إلى دور الثمانية دون عناء. 
كما تأهل المصنف الس��ابع للبطولة الفرنسي 
جو ويلفرد تسونجا إلى الدور ذاته بعدما تغلب 
عل��ى الياب��ان ك��ي نيش��يكوري 6/7 )5/7(، 6/
صفر، في حن صعد السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا علي حس��اب الكندي ميلوش راونيش 
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تأهل ديوكوفيتش ونادال لدور الثمانية لبطولة شنغهاي للتنس 
.. وفيدرر يواصل مسلسل السقوط 

■ ري��و دي جاني��رو � د ب أ: اعت��رف 
لاع��ب الك��رة المعت��زل رونالدو أن��ه كان 
يفضل لو لع��ب ليونيل ميس��ي للبرازيل 
، وذل��ك عندما س��ئل ع��ن احتمالية لعب 
دييجو كوستا لمنتخب أس��بانيا بدلا من 

فريق السامبا. 
وق��ال »الظاهرة« ف��ي مؤتمر صحفي 
بري��و دي جاني��رو »لو لم يلعب ميس��ي 
للأرجنت��ن ، كنت أود ل��و لعب لنا.. كنت 
أفض��ل ميس��ي عل��ى دييج��و ، رغ��م أن 

دييجو أيضا صديقي«. 
لاع��ب   ، كوس��تا  دييج��و  وأع��رب 
أتلتيك��و مدري��د ، مؤخ��را ع��ن رغبته في 
اللعب لأس��بانيا رغم أن��ه برازيلي المولد. 
وبات انضمامه الآن إل��ى منتخب مدرب 
فيس��نتي دل بوسكي مرهونا بإجراءات 
بيروقراطية في ي��د الاتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا(. 
وقال رونالدو الهداف الأول لبطولات 
لع��ب  أن  س��بق  »دييج��و  العال��م  كأس 
أي��ن  للمنتخ��ب )البرازيل��ي(. لا أع��رف 

وصل الأمر«. 
وسبق لدييجو كوس��تا ، الذي يتفوق 
عل��ى ميس��ي والبرتغال��ي كريس��تيانو 
ال��دوري  رونال��دو ف��ي قائم��ة هداف��ي 

الأس��باني ، أن لعب للمنتخ��ب البرازيلي 
إيطالي��ا  أم��ام  وديت��ن  مبارات��ن  ف��ي 
وروس��يا ، الأم��ر ال��ذي قد يح��ول دون 
تمثيل��ه للمنتخب الأس��باني بط��ل العالم 

وأوروبا. 
وذك��ر رونال��دو أن لاعب��ن برازيلين 
آخرين ق��د حصلوا على جنس��يات دول 
أخرى. وقال »الجنسية المزدوجة ليست 
بالأم��ر الجديد ، حيث حص��ل في مرات 
س��ابقة. الكثي��ر م��ن البرازيلي��ن لعب��وا 
لمنتخب البرتغ��ال مثل ديكو. كنت أود لو 
لعب شخص مثل ميس��ي أو كريستيانو 

رونالدو للمنتخب البرازيلي«. 
وقال رونالدو الهداف الأول لبطولات 
لع��ب  أن  س��بق  »دييج��و  العال��م  كأس 
أي��ن  للمنتخ��ب )البرازيل��ي(. لا أع��رف 

وصل الأمر«. 
وسبق لدييجو كوس��تا ، الذي يتفوق 
عل��ى ميس��ي والبرتغال��ي كريس��تيانو 
ال��دوري  رونال��دو ف��ي قائم��ة هداف��ي 
الأس��باني ، أن لعب للمنتخ��ب البرازيلي 
إيطالي��ا  أم��ام  وديت��ن  مبارات��ن  ف��ي 
وروس��يا ، الأم��ر ال��ذي قد يح��ول دون 
تمثيل��ه للمنتخب الأس��باني بط��ل العالم 

وأوروبا. 

البرازيلي رونالدو: أفضّل ميسي على دييجو كوستا 

القاهرة –» القدس العربي« 

 من عبد الله محمد القاعود :
يلتقي الزمالك مـع فريق الزوراء العراقي في 
السادسـة من مسـاء السـبت بتوقيـت القاهرة 
فـي المباراة الودية التي تقام فـي افتتاح المدينة 

الرياضية بالبصرة .
ويعـد الزمالـك أول فريـق مصـري يخـوض 
مباراة فـي العراق منذ سـنوات طويلة . وتضم  
قائمة اللاعبين المختارين للمباراة  : عبد الواحد 
السـيد ومحمد سـعيد وأحمـد سـمير ومحمود 
فتح الله وحمادة طلبة وصلاح سليمان وهاني 
سـعيد وأحمـد ناصـر وأحمـد منصـور وعمـر 
اسـماعيل يوسـف ونور السـيد وأحمد توفيق 
وياسر إبراهيم وسعيد محمد قطة ومؤمن زكريا 

وأحمد جعفر ومحمد إبراهيم وعلي فريد .
وكان قـد تخلـف عـن السـفر إسـلام عوض 
ومحمود عبد الرحيم » جنش« والحارس محمد 
ابـو جبل لعدم حصولهم على تصريح سـفر من 
القـوات المسـلحة ،  وأحمـد علي وعرفة السـيد 
المنضمان حديثا للفريق حيث حال ضيق الوقت 
فـي عـدم حصولهمـا علـى التأشـيرة ، فيمـا لم 

يسافر أحمد حسن وعمر جابر للإصابة.

و حصـل أحمد حسـن على راحة لمدة عشـرة 
أيام  بعدما أجرى أشـعة علـى العضلة الأمامية 
أظهرت إصابته  بتمزق أدى لوجود تجمع دموي 
حيـث سـيعود اللاعب بعـد ذلـك لأداء برنامج 
علاجي وتأهيلي للمشاركة في المباريات وباتت 
مشـاركته فـي مبـاراة الترسـانة بـكاس مصـر 
والمقـرر إقامتها يوم 20 من الشـهر الجاري محل 
شـك ، بينما يغيب عمر جابر عن التدريبات لمدة 
أسـبوع لمعاناته مـن تمزق في العضلـة الضامة 
وتحوم الشـكوك حول مشـاركته هـو الأخر في 

مباراة الترسانة  .
فـي شـان أخر طلـب ممـدوح عبـاس رئيس 
نادي الزمالك تعزيـزات أمنية حول مقر النادي 
تحسـبا للمظاهـرة التي دعـا لتنظيمهـا رابطة 
»وايـت نايتـس« فـي الثالثـة مـن عصـر اليوم 
»السـبت« للمطالبة بالقصاص من قتلة المشجع 

عمرو حسين .
مـن  عـدد  تسـلل  أعقـاب  فـي  ذلـك  يأتـي 
الجماهيـر داخـل النـادي بعد منتصـف الليل  
وكتابـة عبـارات علـى جدرانـه مـن الداخـل 
تطالب بالقصـاص  وتحمل عباس مسـئولية 
قتل المشـجع ، وهو مـا دفع مسـئولي الزملاء 

لطلاء الجدران من جديد .

الزمالك يواجه الزوراء العراقي
مساء السبت وديا بالبصرة 

■ بلغراد � رويترز : عبر الايطالي البرتو 
زاكيرون��ي م��درب منتخ��ب الياب��ان لكرة 
القدم بطل اسيا عن دعمه لاقامة نهائيات 
كأس العالم 2022 في قطر في الشتاء بدلا 

من الموعد التقليدي في الصيف.
وقال زاكيروني للصحفين في صربيا 
قبل مباراة ودية لفريقه الجمعة »يفترض 
اقامة المباريات في اجواء سارة ومن شأن 

نقل البطولة الى يناير تحقيق ذلك.«
واضاف زاكيروني ان البطولة ستكون 

افضل في الشتاء في قطر.
واطل��ق س��يب بلات��ر رئي��س الاتح��اد 

الدول��ي لكرة الق��دم )الفيفا( مش��اورات 
لبح��ث افضل موع��د لاقام��ة البطولة في 
قط��ر الت��ي ترتفع فيه��ا درج��ات الحرارة 
خلال اشهر الصيف الى ما فوق 40 درجة 

مئوية.
ولا يتوق��ع التوص��ل الى ق��رار في هذا 
الش��أن قبل نهائي��ات كأس العالم المقبلة 

التي ستقام في البرازيل في 2014.
ويقول منظمو البطولة في قطر انهم على 
اس��تعداد لتنظيم النهائيات العالمية في اي 
وق��ت تتفق عليه اس��رة كرة الق��دم العالمية 

سواء في الشتاء او في الصيف.

زاكيروني مدرب اليابان
 يؤيد اقامة كأس العالم في قطر في الشتاء 

■  لنـدن ـ يو بي اي:كشـفت دراسـة اجرتها 
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة )بي بي سـي( أن ما 
يصـل إلى 70٪ مـن لاعبي الـدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم هم أجانب.
القـدم  كـرة  لاعبـي  إن  الدراسـة  وقالـت 
الانكليـز لعبوا نحـو ثلث الدقائق المسـجلة في 
مباريـات الـدوري الممتاز وبلغت نسـبتها 31.8 
٪ بالمقارنـة مع 35.25 ٪ في الموسـم الكروي 
2008/2007، وهي نسـبة تقل بكثير عن مجموع 
الدقائق للاعبين المحليين في دوريات كرة القدم 

الأوروبية الأخرى.
واوضحـت أن اللاعبين المحليـين في الدوري 
الإسـباني الممتـاز لكـرة القدم لعبـوا 59٪ من 
مجموع زمن المباريات، و 50٪ من مجموع زمن 
مباريـات الدوري الألماني الممتاز، في حين بلغت 
حصة اللاعبين الاسكتلنديين 57.19٪ من زمن 
مباريات الدوري الممتاز لكـرة القدم في بلادهم 

للموسم الحالي. 

اللاعبـين  حصـة  أن  الدراسـة  واضافـت 
الـدوري  مباريـات  زمـن  مـن  الاسـكتلنديين 
بلغـت  الحالـي  للموسـم  الممتـاز  الانكليـزي 
 ،٪3.12 الويلزيـين  واللاعبـين   ،٪3.22
 ،٪0.93 الشـماليين  الايرلنديـين  واللاعبـين 
بالمقارنـة مـع 7.98٪ للاعبـين الفرنسـيين، و 
3.94للاعبـين الهولنديـين، و 6.18٪ للاعبـين 

الإسبان. 
فـي  الأجانـب  اللاعبـين  أن  إلـى  واشـارت 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اسـتأثروا 
بحصـة تصل إلى نحو 70٪ مـن زمن مبارياته 
لموسـم 2014/2013، بالمقارنة مع نحو 57٪ في 

موسم 2008/2007.
ونسـبت )بـي بـي سـي( إلـى القائـد السـابق 
لمنتخب انكلترا لكرة القدم، ألن شـيرار، قوله »إن 
كرة القـدم الانكليزية تمر بأوقـات صعبة، ويدرك 
الجميـع أنهـا ليسـت صحية كمـا يجـب أن تكون، 

وتحتاج إلى وقت طويل لجعلها كذلك«.

70٪ من لاعبي الدوري 
الانكليزي الممتاز .. أجانب 

■ واتف��ورد )انكلت��را( �  رويت��رز : يعتقد س��تيفن 
جي��رارد قائ��د انكلت��را ان المهاجم دانييل س��توريدج 
زميله في ليفربول يمكنه الصعود بالمنتخب الى كأس 
العال��م لكرة القدم العام القادم ف��ي البرازيل اذا نجح 

في تكرار تألقه مع ناديه.
وغاب س��توريدج عن مباراتي مولدوفا واوكرانيا 
الش��هر الماض��ي ف��ي تصفي��ات كأس العالم بس��بب 
اصابة في الفخذ لكن من المتوقع ان يلعب منذ البداية 

بجانب وين روني امام الجبل الاسود.
واذا فازت انكلت��را التي تتص��در المجموعة الثامنة 
بالتصفيات الاوروبية في ويمبلي على الجبل الاسود 
ثم على بولندا يوم الثلاثاء القادم س��تصعد مباشرة 

الى النهائيات العام القادم.
وس��جل س��توريدج س��تة اه��داف ف��ي ال��دوري 
الانكليزي هذا الموسم لس��ياعد ليفربول على تقاسم 

الص��دارة م��ع ارس��نال بعد مرور س��بع ج��ولات من 
المس��ابقة.ورغم ان س��توريدج )24 عاما( أحرز هدفا 
واح��دا في س��ت مباري��ات دولي��ة وكان امام س��ان 
مارين��و ف��ي م��ارس اذار الماض��ي يعتقد جي��رارد ان 
زميله ف��ي ليفربول يمل��ك الامكانات اللازم��ة لقيادة 
هجوم المنتخب. وقال جيرارد في مؤتمر صحفي »انه 
متأل��ق ويملك فني��ات عالية ويمكنه تس��جيل اي نوع 
م��ن الاهداف مثلما فعل امام كريس��تال بالاس مطلع 

الاسبوع الحالي.«
واضاف »بالنس��بة لي الان الام��ر يتعلق بجاهزية 
ولياقة دانيي��ل واذا كان كذلك فانه سيس��بب الكثير 

من الاضرار للمنافسن مع ناديه ومنتخب بلاده.«
ويتألق س��توريدج مع ليفربول من��ذ انضمامه في 
يناي��ر كانون الثان��ي الماضي بعدما فش��ل في حجز 

مكان بالتشكيلة الاساسية في تشيلسي

جيرارد: ستوريدج يمكنه قيادة هجوم انكلترا 
والصعود بها الى كأس العالم 

ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: أكـد الاتحـاد 
الدولـي لكـرة القدم )فيفـا( ارتفـاع الطلب 
بشكل كبير على تذاكر مباريات كأس العالم 
2014 بالبرازيل، حيث تلقـى الفيفا أكثر من 
سـتة ملايين طلب للحصول علـى تذاكر في 

المرحلة الأولى من بيع التذاكر. 
وذكـر الفيفا أنه تلقى سـتة ملايين و164 
تذاكـر  علـى  للحصـول  طلبـا  و682  الـف 
البطولـة ، خـلال المرحلة الأولى مـن البيع، 
التـي انتهـت الخميـس، علما بأن مـا يقرب 
مـن 71 بالمئـة من هـذه الطلبات جـاءت من 

البرازيل. 
ومـن المتوقع أن توفر مباريـات مونديال 

البرازيـل ما يقرب من ثلاثـة ملايين تذكرة، 
قرعـة  إجـراء  الضـروري  فمـن  وبالتالـي 
لاختيـار سـعداء الحظ الذين سـيحصلون 

على تذاكر المباريات. 
وأوضـح الفيفا »مع زيادة الطلب بشـكل 
قرعـة  سـيجري  الفيفـا  فـإن  جـدا،  كبيـر 
الكترونيـة عشـوائية تحت اشـراف موثق 

لمختلف المباريات«. 
وسـيتم ابلاغ المتقدمـين بطلب الحصول 
فـي  خسـارتهم  أو  بفوزهـم  التذاكـر  علـى 
معركة الحصول على التذاكر، في الرابع من 

تشرين ثان/نوفمبر على اقصى تقدير. 
وقـدم المشـجعون فـي البرازيـل أربعـة 

ملايـين و368 الف و29 طلبـا للحصول على 
تذاكـر، بينمـا حلـت الولايـات المتحـدة في 
المركـز الثانـي بقائمـة الـدول الأكثـر اقبالا 
علـى تذاكر المونديال بــ 374 الف و65 طلبا 
تليها الأرجنتين في المركز الثالث بـ 266 الف 
و937 طلبا ثم ألمانيـا بـ 134 الف و899 طلبا 
ثم تشـيلي بـ 102 الف و288 طلبا وإنجلترا 
بـ 96 الف و780 طلبا ثم أستراليا بـ 88 الف 
و82 طلبـا واليابـان بــ 69 الـف و806 طلبا 
وكولومبيا بــ 55 الف و379 طلبا ثم كندا بـ 

49 الف و968 طلبا. 
وخلال الفترة من 11 تشرين أول/أكتوبر 
إلى الرابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبلين ، 

سـيحدد الفيفا عبر قرعة من سيتمكنون من 
الحصول علـى تذاكرهم. وسـيتم الحصول 
على قيمـة التذكرة وقت تقديم الطلب ، ممن 

يقع عليهم الاختيار. 
كما سـيتمكن المهتمون من الحصول على 
تذاكرهـم بشـكل مباشـر خـلال الفتـرة من 
الخامـس إلى 28 تشـرين ثان/نوفمبر ، عبر 
إرسال طلب إلى سويسرا. وفي هذه الحالة 
، بـدلا مـن القرعـة سـيتم توزيـع التذاكـر 

بحسب أسبقية الطلبات. 
وسـتكون المرحلـة الثانية خـلال الفترة 
بـين الثامـن مـن كانـون أول/ديسـمبر و30 
عبـر  أيضـا  وسـتتم   ، ثان/ينايـر  كانـون 

القرعـة. وبمجرد أن يقدم الطلب على الموقع 
الرسـمي للفيفا ، سـيتم إبلاغ مـن يقع عليه 
الاختيـار خلال الفتـرة من 31 كانـون ثان/
يناير و25 شـباط/فبراير. وفي هذه المرحلة 
أيضا سـتكون هناك إمكانية للشراء المباشر 
بحسـب تلقـي الطلبـات ، خـلال الفترة من 
26 شـباط/فبراير والأول من نيسان/أبريل 

المقبلين. 
وسـتكون المرحلـة الثالثـة بترتيب تلقي 
الطلبـات اعتبـارا مـن 15 نيسـان/أبريل ، 
عبر الصفحة الرسمية أو في مراكز التوزيع 
بالنسـبة للمقيمين في البرازيل المتوفرة في 
12 مدينة ، ستستضيف مباريات المونديال. 

الفيفا يتلقى أكثر من 6 ملايين طلب للحصول على تذاكر مونديال البرازيل 
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بدخ��ول مفتش��ي الأمم المتح��دة إل��ى الأراض��ي الس��ورية لتدمير 
الترس��انة الكيمائية الس��ورية تكون الثورة الس��ورية قد دخلت مرحلة 
تحقي��ق الحلم الإس��رائيلي - الأمريكي في المنطق��ة، والمتمثل في انهيار 
إح��دى اكب��ر دول الممانع��ة في المنطق��ة لأكثر م��ن ربع قرن م��ن الزمان 
وتحوله��ا إلى دول��ة تحت ط��وع المصال��ح الأمريكية والإس��رائيلية في 
المنطق��ة، بينم��ا تم اختزال الثورة الس��ورية التي حص��دت أكثر من 150 
أل��ف مواطن وتش��ريد ما لا يقل عن مليوني س��وري إل��ى الخارج وأكثر 
م��ن 3 مليون في الداخل حس��ب تقارير الأمم المتح��دة، إلى مجرد قضية 
سياس��ية تتعلق بنزع الس��اح الكيمائي الس��وري الذي يه��دد المصالح 

الإسرائيلية.
وبالرغ��م من ض��رورة الاعتراف بأنه تم اس��تخدام هذا الس��اح ضد 
المدنيين العزل، وقد يتم استخدامه لاحقاً ضدهم، غير أن ذاك كله لا يبرر 
نهج المجتمع الدولي في هذا الس��ياق بتجريد الش��عب الس��وري وليس 

النظام من قوته.
 ان الش��عب الس��وري ل��م ينتفض له��ذا الغرض ولم يضح��ي بدمائه 
النبيل��ة من اج��ل إزالة تلك الأس��لحة الكيمائية أو تدميره��ا ولا يمكن أن 
تك��ون اليوم اس��تجابة النظام الس��وري لق��رارات الأمم المتحدة بش��أن 
تدميرالس��اح الكيمائي هي بطاقة العبور إلى بر الأمان لاس��تمرار في 

الدكتاتورية وقمع الشعب.
لقد نس��يت الولايات المتح������دة والمجتمع الدولي الذين يش������يدون 
الآن بالنظ��ام الس��وري لكون��ه يس��تج����يب لق�������رارات الأمم المتحدة، 
بان الثورة الس��ورية لم ت���ندلع من اجل تدم�����ير الس��اح الكي����ميائي 
الس��وري، ولكنها أتت للمطالب��ة بالحري������ة والديمقراط����ية والكرامة 
وتغيي��ر ه��ذا النظام ال��ذي ظل يحكم س������ورية منذ نص��ف قرن مضى 
وارتك��ب العديد من المجاز بحق هذا الش��عب واس��تعبده بدل ان ينهض 

به.

لا يجوز للعالم أن يسمح بان تتبخر أحام الذين ظلوا لأكثر من عامين 
يطالب��ون بالحري��ة والديمقراطية وضح��وا بالغالي والنفي��س لتحقيق 
هذا الحلم. ألا يس��تحق هؤلاء الالتفات إل��ى مطالبهم؟ ولماذا العالم الحر 
ال��ذي ينعم بالحري��ة والكرامة يتجاه��ل مطالب الآخري��ن بذلك؟ كما أن 
تعامل المجتمع الدولي بهذا النهج وتجاهل متطلبات الش��عوب بالحرية 
والكرامة قد تكون له عواقب وخيمة في المس��تقبل وقد يؤدي إلى المزيد 
من الاحتقان في المنطقة، خاصة لدى الش��عوب العربية التي تطالب هي 

الأخرى بالديمقراطية والكرامة. 
ان وض��ع امن ومصال��ح دول على حس��اب دول أخرى واس��تخدام 
مؤسس��ات المجتمع الدولي لخدمة تلك الأغراض ل��ن ينتج عنه إلا المزيد 

من العداء لتك الدول. 

نجم الدين كرم الله - وارسو 

■ اسـتغلت امريكيا اسـتراتيجية الصياد التي اشـبه ما تكـون بالحيوانات 
القارضة التي تصطاد بها. علماء الاستراتيجية يتحدثون في العلاقات الدولية 
عـن اسـتخدام امريكيا لتحالف دولي مـن خلاله تصل الى قلـب العالم دون ان 
يكون لها قواعد عسـكرية او ولاء دولي هذا التحالف تمثله بريطانيا في منطقة 
الاطلنطـي وشـمال اوروبـا والمانيـا في اوروبا الوسـطى وفرنسـا فـي افريقيا 
واسرائيل وتركيا وايران، رغم العداء المزعوم في الشرق الاوسط يكشف هنري 
كيسـنجر في كتابه الدبلوماسـية ان بلاده تنتهج سياسـتين الاولـى برغماتية 
والثانيـة مثالية، ويقول ان التفكير الامريكي بمقتضى هذه الدبلوماسـية يأخذ 
بالانعزاليـة والالتـزام فـي ان واحد، لكن لا يخلو كتاب كيسـنجر مـن الوقاحة 

السياسية، حيث وصف بلاده بانها تتبع سياسة الطيبة.
 الخطيـر في الامـر ان الامريكيين يتفـادون الاعتراف بانهـم انانيون بالنظر 
الـى مصالحهـم، فالحروب التـي خاضتها امريكيـا في العراق وافغانسـتان في 
نظـر جـزء كبير مـن الامريكيين هي من اجـل الدفاع عن مبادئ حقوق الانسـان 

والديمقراطيـة والحريـة وغيبـوا قصـدا ان دفاعهـم عن هـذه المبـادئ لا يحمل 
المصلحـة البتـة، يقـول الكاتب السياسـي جلبير اشـقر ان الميزانية العسـكرية 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي تزايد وهـي تعادل حاليـا اجمالـي ميزانيات 
الصين ورسـيا والمانيا وانكلتـرا، ويضيف ان الجهد الحربـي الامريكي لا يتجه 
فحسـب الـى تهديد الدول المارقة ولكـن يتجه ضد المحور الاوروبي والاسـيوي 

ويقصد هنا روسيا والصين.
 الهـدف حسـب الكاتب هـو ان امريكيا بعـد انهيار الاتحاد السـوفيتي تعمل 
كخليـة نحـل من اجل عـدم ظهور قـوة مماثلة تشـبه الاتحاد السـوفيتي، وفي 
سـياق اخر يذهـب صموئيـل هنتنجتون الـى اقتـراح يقضي بتوحيـد امريكيا 
واوربـا لمواجهـة القوة العسـكرية في الامم الاسـلامية على حـد وصفه وايضا 
الـدول ذات الثقافـة الصينيـة وهو ما يحتم حضـر بيع اسـلحة وتقنيات عالية 
للدولة الاسـلامية ووقف أي تعـاون مع الصين وعرقلة التعاون الاسـتراتيجي 

الصيني - الباكستاني والصيني – الايراني.

 ويذهـب هنتنغتـون الـى ابعد مـن ذلك وهـو زيـادة التعـاون التكنولوجي 
والعسـكري بين الدول الاوروبية والاصرار على ادخال روسـيا لتفادي حدوث 
تقـارب صيني - روسـي ضد الغـرب، اذن هنالـك تخبط كبير يحمله الساسـه 
والمفكـرون هو ان الصراع الاوربي - الأمريكي ظاهـر للعيان، فنجد ان الصراع 
السياسي يتمثل في بسط النفوذ وعرابه الاوروبي بريطانيا من تحت الطاولة، 

وفرنسا علنا احيانا.
 دليل ما اقول ان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك كان اصدق من غيره 
حين عبر عن ما يجول بداخله لصحيفة امريكية عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية 
)ان مـن غيـر المعقـول او المقبول ان يظن البعـض ان الارادة والقرار سـيكونان 
دائما من نصيب الولايات المتحدة وعلى اوروبا فقط ان تدفع الثمن(. وفي نفس 

الوقت نجد ثمة خذلانا اوروبيا وخوفا من الدولة احادية القطب.
 خلاصـة القـول امريكيا مـا زالت تبطش فـي العالم واوربا مـا فتئت تحاول 
حجـب الضربات عن رأسـها، وفي المقابـل لن تبقى الولايـات المتحدة الامريكية 
شـرطي المنطقـة الى قيام السـاعة فهناك مؤشـرات تنبىء بان الخـط الامريكي 
بدأ يميـل نحو الغروب، وهذا ما يخبرنا به المؤشـر الاقتصادي والمالي، فالازمة 
المالية العالمية التي ولدت من رحم امريكيا سـوف تقضي عليها وتبقى السـاحة 

بعد ذلك للقوي. 
فتحي احمد

ك »سرتفيكا«!  مًعًّ
بتعيش بلبنان!

■ الإع��ام الًمرئ��ي، بش��كل ع��ام، يركّ��ز على 
الح��دث وليس عمّا يحدث يوميّ��ا مع الناس وعن 
اليومي��ة. وإذا ط��رح موض��وع  كيفي��ة حياته��م 
جامعي��ة،  ش��هادات  عل��ى  الحاصل��ين  هج��رة 
عل��ى س��بيل المث��ال لا الحص��ر، فإنه��م يقدّمون 
أرقام��ا وإحص��اءات إجمالي��ة، دون البح��ث في 
ر فرص عمل  المس��بّبات الرئيس��ية التي تعدم تًوفُّ
لاختصاصاته��م العلمية. ذهبت ال��ى المطار يوما 
لإيص��ال قري��ب لي يعم��ل ف��ي الخ��ارج، وآلمني 
مشاهدة مغادرة خيرة شباب لبنان المتعلّم، بحثا 

عن العمل والإرتزاق لإعالة عائاتهم، ووصول
كهول البدو وفتيانهم الذين يمضون عطاتهم 
ف��ي المراب��ع الليلي��ة ذات الأضواء الخافت��ة التي 
تُضفي على أبدان الحوريات ألوانا دافئة ومثيرة 
لش��بق الفتي��ان وصباب��ة الكه��ول. وف��ي طريق 
عودتي الى المنزل، دخلت مقهى في وس��ط مدينة 
بي��روت لأدخّن تبغا في غليون صنعته ش��خصيّا 
مؤخ��را من خش��ب س��نديان قطعته م��ن واد في 
بلدت��ي المتنيّة. والى طاول��ة ماصقة كان يجلس 
س��تة ش��بّان في مقتبل العمر، وفي ي��د كلّ منهم 
سيجارا غليظا يُحيي ذكرى رئيس وزراء بريطانيا 
الشهير، ونستون تشرشل. بعد حين من حديثهم 
المتواص��ل، تبيّن ل��ي أنّهم صاح��ب صالة عرض 
س��يارات فخمة، ووس��يط تخليص معامات في 
الجم��ارك، وموظف عادي في الدوائ��ر العقارية، 
ومراف��ق مق��رّب م��ن سياس��ي ث��ري، وصاحب 
مكتب تأجير س��يارات س��ياحية، وسمس��ار بيع 
عقارات وش��قق س��كنية. ل��م تتع��دّ »حواراتهم« 
حدود التباهي في كيفي��ة صيد الزبائن الأثرياء، 
وخاص��ة الإن��اث منه��م. حيث وس��يط الجمارك 
ه��و الحلقة الأصعب ف��ي كيفية رش��وة الموظفين 
وزوجاتهم وبناتهم بالتع��اون مع صاحب صالة 
ع��رض الس��يارت، الذي قد جع��ل مكتبه الخاص 
الفخم، مقرالإقام��ة الدائمة للمرافق والسمس��ار 
والموظف العتيد وصاحب مكتب التأجير. وتحدّث 
السمس��ار عن السيدة الحلبية الثرية التي التقاها 
في صالة عرض الس��يارات وتوصّل الى شرائها 
ش��قّة فخمة في مشاريع »س��وليدير« المشبوهة، 
ووفّر عليها مالا وفيرا في عملية تس��جيل الشقة 
في الدوائ��ر العقارية في بي��روت بفضل الموظف 
ال��ذي حص��ل على مبل��غ مرق��وم لتس��هيل ذلك. 
كم��ا وأنّ��ه كان للمرافق الفضل الأكب��ر في تأمين 
الحراس��ة الفضل��ى له��ا ش��خصيا، وكي��ف أنّها 
تدع��وه بين الحين والآخر الى تمضية الس��هر في 
نوادي فنادق الخمسة نجوم لأن زوجها يعمل في 
تجارة تهريب الأسلحة الى الأرهابيين في سوريا. 
وكيف أنّ جميع زبائنهم يس��تأجرون الس��يارات 
السياحية من مكتب صديقهم الذي يوفّر للسياح 
العرب الذك��ور، أرقام هواتف س��يدات لبنانيات 
ذوات مقام��ات إجتماعية »مُشً��رّفًة«، لا يندى لها 
الجب��ين!! كنت على ثقة مطلقة أنّ أكثرهم علما، لم 
يتعدّ حصول على شهادة السرتيفيكا الإبتدائية، 
»المش��هود« ب��أن م��ن ينالها يك��ون ق��د جمع بين 
معرف��ة الجهل وجه��ل المعرفة، م��ن أقصاها الى 
أقصاه��ا! كما أنهم يتباهون جه��ارا أنّ مداخيلهم 
الش��هرية الخيالي��ة لا يصدقها عاق��ل أو »مواطن 
مهاج��ر صال��ح« أمض��ى الليال��ي للوص��ول الى 
العلى، بل وصل بعد كل جهوده الى مطار بيروت 
ليعلو في الطائرة الى حي��ث الكفاح والنضال من 
أجل لقمة العيش المغمّس��ة في الصراع الدائم بين 
الحنين والش��وق وب��ين حياة ال��ذل والإذلال في 
مزارع الجهل والفساد وكهوف مافيات العقارات 
والدع��ارة والتزلّم والظل��م الامتناهي. إنّ لبنان، 
عل��ى ما هو عليه، هو الإثن��ان معا: بيوت للإيمان، 
وبيوتات للشيطان، حيث س��قط نًصيفُ الدولة، 

وًفًضُحً حًالُ خُصيًانها.
سعد نسيب عطاالله – لبنان
saad_atallah@yahoo.com

■ منـذ بدايـة ما يسـمى بفبراير ومـا تبعها مـن أحداث 
متسـارعة دخلـت ليبيـا سـريعاً إلـى مـا اسـميته بعصـر 
»المجاعـة« بجميـع انواعها الانسـانية والعلميـة والفكرية 
والاجتماعيـة. فالمجاعة لا تقتصر ابدا علـى فقد الاطعمة او 
الميـاه انما هنـاك الكثير من الامور التي تتوالى على البشـر 
مـن اسـاليب حياة تجعـل مـن حياته شـبه مسـتحيلة بل 

وحتى معدومة لا قيمة لها. 
كلنا نعلم بل ودرسـنا من المشاكل الرئيسية التي تواجه 
البشـرية هي مشـكلة الطاقة اضافة الى المشاكل الجوهرية 
مثل توفيـر الغذاء والمـاء - وهذه الاخيرة كانـت ليبيا من 
اوائل الدول التي سعت لايجاد حل جذري لها بفكرة تمثلت 
فـي نهـر صناعي يكـون فيه ضـخ الماء مـن اعمـاق الارض 
وتوزيعـه عبر انابيـب تخترق الصحراء ليصـل الماء لكافة 

المدن الليبية. 
وبمـا ان الطاقـة والمـاء والغـذاء قضايـا مترابطـة مـع 
بعضها ومتكاملة وعادة حاضرة في كثير من الدول الفقيرة 
والمنكوبـة فـإن ليبيـا ابتليت فصـارت تعاني مـن كل هذه 
التحديـات مجتمعـة. وقد يظـن البعض أني أبالـغ في قول 
ذلك ولكن للأسـف هذه هي الحقيقـة والواقع الذي يحاول 
الهروب منه الجميع وتجاهله وإيهام الجميع انه إن لم يكن 

الوضع في ليبيا بخير فعلى الاقل ان »الخير جاي«.
يجـب ان نعتـرف ان هنـاك معاناة مـن انقطـاع متزايد 
للكهربـاء فـي كافـة المـدن الليبية على مـدار اليـوم والذي 
يكون في احسـن احوالـه لا يقل عن 3 سـاعات احيانا وقد 

ويصـل فـى بعـض المناطـق الـى اكثـر من ذلـك. وفـي ايام 
الصيـف الحـارة في ليبيـا عانينا مـن فصـل االمكييفات في 
البيـوت والمؤسسـات الخاصـة والعامة والادهـى من ذلك 
المستشـفيات التـي تحتـاج الكهربـاء لتشـغييل الأجهـزة 

الطبية من حاضنات وغرف العمليات.
كل الليبين يعلمون ان سـبب هذا المشـكلة نتيجة سـرقة 
الكوابـل مـن قبل الميليشـات فـي الأحداث ودونمـا اكتراث 
او معالجـة لهـذه المشـكلة مـن ما يسـمى بـوزارة الكهرباء 

والمشكلة تفاقم وتتزايد.
 تأخـر الحكومة وتخبطها اثًر على محـاولات البدء بأي 
مشروع حتى من تلك المشاريع السابقة التي تأجلت بسبب 
حرب الناتو على ليبيا وها هي ما زالت متوقفة ولا يبدو انه 
هناك امل للقيام بها في المستقبل القريب. كل ما حصل حتى 
الان هو ضياع المليارات من الدولارات بين التلكؤ والسـرقة 

واللامبالاة الحكومية.
 لم يقم اي مسـؤول حتى الان بتوضيح او حتى التطرق 
الى مشكلة انقطاع الكهرباء لطمأنة المواطن الليبي المنكوب 
ان هناك املا او حتى تفكيربحل لهذه المشـكلة. لا ندري الى 
متى سيسـتمر هـذا الظـلام؟ ولا اعتقـد ان اللييبين نسـوا 
تحذير القذافي عندما قال في احد خطاباته )يبو يحرموكم 

من الضي والمكيفات(.
للاسـف كل التقديم والعزف الحكومـي على وتر الوطن 
المسـتباح والـذي أتخـم آذاننـا بقصـص ووعـود التطـور 
والإنشـاءات الحديثـة واصـلاح البنية التحتيـة - والتي 

كانـت بخيـر فقط كانـت تحتـاج لتجديد وتحديـث وليس 
تدميرها بالكامل بطائرات الناتو من اجل تحديثها- ليكون 
ماهو الا وهما وزيفا تلاعبوا به على عقول الليبين فسـرقوا 
من ليبيا أمنهـا وأمانها وجعلوا منها دوله منهوبة ومشـاع 
لكل من )هـب ودب( وأثبتوا حقيقة أدركهـا المواطن الليبي 
متأخـرا هـو انه سـوف يعيش فـي ليبيـا سـنوات عجاف 

قادمة.
ففـي ليبيا لم نفقد فقط الكهرباء او »الضي« كما نسـميه 
فـي ليبيا بـل فقدنـا أيضـا ابسـط حقوقنـا الانسـانية في 
الحصول علـى »النور«. فنحـن منذ أكثر من عامـين ابتلينا 
بشـيء ما كان الا سلسـلة من الأوجاع والألالـم التي ابتلي 
بها الشـعب الليبي بأكمله فصار الظلام في كل أرجاء ليبيا 

حالكا ما بين قتل واسر وتهجير وأحقاد ازدادت تراكما.
ليبيـا الان قابعـة في الحـد الفاصل بين النـور والظلام. 
والقائمـون علـى الحكومـة يسـيرون بهـا في طريـق وعر 
ومظلـم وخوفـي انه لـم يعد هنـاك حتـى الوقـت ليدركوا 
ويقيٌموا بحصافة حتى موضع اقدامهم والى اين سـياخذو 

ليبيا.
 ليبيا لم تعـد بخير وان الحكومييين، بـكل انتمائتهم، 
بحاجة لرسـم خارطة للطريق مضيئـة، لحماية ليبيا من 
هذا النفق الضيق المعتم الذي حول شعبها الى شعب تائه 

وحانق ومعدوم ومهجًر في وطنه.
 

ياسمين الشيباني - ليبيا

امريكا لن تدير العالم لوحدها بعد اليوم

وضاعت ليبيا في »مجاعة« الربيع العربي

لم كل هذا التأخير بنكيران؟
■ م��ا كل هذا التأخير؟ كي يعدل بنكي��ران حكومته أخذ من الوقت وربما 
س��يأخذ ما جاوز به م�����دة تش��كيل حك������ومته البك��ر بكثير وكثير، ورغم 
ذل��ك، بنكيران ووزراؤه يقررون ويناقش��ون وكأن لا ش��يء يقع في المغرب 
ج��راء قرارتهم، المغرب المس��كين ف��ي غمرة البداي��ات المدرس��ية ومتطلبات 
الطاب والصغار الدارس��ين بعد انتهاء العطلة المدرس��ية التي تخللها ش��هر 
رمض��ان الك��ريم وعيد الفطر الس��عيد وفي انتظ��ار العيد الأكبر وس��لطتهم 
عل��ى جي��وب الموظفين، يعي��ش أزمته الاقتصادي��ة والاجتماعي��ة بصمت لا 
يش��ابه دولا كالس��ودان إذ قامت ولم تقعد على زي��ادات الوقود مثا، فهل 
يعي بنكيران قمة ما يعيش��ه المغرب المس��كين، ذلك المواطن المغترب في بلده 

الأمين.
كان م��رة أن قام جمي��ل ولد منصور رئيس حزب تواصل الإس��امي في 
موريتانيا بوضع عنوان القوي الأمين كش��عار لحملته، ما فاز القوي ولا فاز 
الأمين، ربما كانت للس��يد بنكيران حيدة عن هذا الش��عار، فقد وعد بمحاربة 
الفس��اد وحيوانات الغاب مس��تقويا بالقضاء، ولقد وعد برفع الحد الأدنى 
لاجور وإصاح منظومتها والرفع بمعانات هموم الكادحين فاستأمنه أهله 
ومحب��وه وم��ن وثق فيه على آماله��م وتطلعاتهم، فما ص��دق الرجل وخاب 
وخ��ان وارتد على عاقبيه يبحث بين أرش��يف الأح��زاب والمتحزبين عن من 

يكمل أعداد حكومته الصورية.
ثاثة أس��ابيع وأكثر وصحف تتحدث عن اقتراب الولادة، ينتظرون لقاء 
رئيس الحكومة بالملك محمد السادس، الأمس محمد السادس في الراشيدية 
وقبيله��ا في طنجة يدش��ن ويفتتح ولا أثر لبنكيران وخبر حكومته، مش��هد 
يوح��ي بكثير الدلالات لطالما تحدث عنها محللون بأن من يعمل وينش��ط هو 
الملك، بينما تحمل الصحف خبر ه��م حكومته بنكيران وتعثراتها، وكأن في 

الأمر رسالة تراد أن تصل إلى المواطنين.
فل��م كل هذا التعثر؟ هل يبحث بنكيران عن تطويل لأزمة التش��كيل؟ وهذا 
أم��ر مس��تبعد، أم أن حليفه الجديد يراهن على التس��ويف لكس��ب مزيد من 
النق��اط لصالحه، لصالحه كيف؟ كلما غاص بنكيران في وحل المش��اورات 
والمس��اومات، تضاءلت فرضي��ة اللجوء إلى انتخابات مبك��رة، وهو أمر قد 
لا يك��ون في صال��ح الرجل وحزبه، وخير مثال فوز الاس��تقاليين على أهل 
المصب��اح و المارقين م��ن حكومته حديثا بمقعد بفاس، ف��وز رمزي له دلالات 
كثيرة، وهلب س��يراهن الأحرار على اكتس��اب وزارات في حكومة تتناقص 

شعبيتها ويزداد كره طاب الخبز لها.
بنكي��ران حظ��ي بكثير من الانتق��اد، كان س��نده قوله بمحاربة الفس��اد، 
ربم��ا ظلمت الأزم��ة الاقتصادية الرج��ل، لكن ظلم هو نفس��ه حين عكف عن 
محاربة المفس��دين ومن يعرقلون مس��يرته كما زعم، ظلم نفسه حين تحالف 
مع أحزاب لا تملك أي مصداقية لدى الش��ارع، ظلم نفسه حين تنصل لمبادئه 
الأخاقية فسجن أهل الرأي والمعطلون واعتقلوا في عهده وعهد وزير عدله، 
والي��وم والحكومة في عطلتها، تتنفس ضيقا وتعثرا جديدين، قضية أنزولا 

وارهاصات على تطورات مستجدة في قضية الصحراء.
رأي��ت مصباح��ا وضع في رف عل��ى انزواء، يقدم م��ن رف إلى رف حتى 
ب��ات في صدر المجلس في ليل��ة كلحاء، في عاصفة جعل��ت منه نور المجلس 
بعد أن ذهبت أن��وار مصابيح أخر وخلت، ينتظرون بلجة الصبح، صباحهم 

طبعا لا صباحنا.
ماءالعينين بوية- المغرب

الزنى اللفظي والفكري
 وسفاح الافكار!

 
■ رغ��م الألم وضيق الصدر من رق����دة الس��رير الا انه��ا تبقى اهون الف 
مرة م��ن الزنا اللفظي والفكري وس��فاح الاف������كار الهجي����ن��ة القادمة من 
ادمغة مرضت بأفكار عف����نة وعقيمة ولم تتعافى منها رغم مرور الزمن ولم 
تش��ف ولن بش��فيها الا قطع وسواسها بس��يف الفكر النير الواعي وكشف 

المستور.
 هؤلا المصابين بمرض الس��يان الفك��ري الواهمين العابثين المتطلعين لان 
يكون لهم مكان على بياض الورق ويحاولون بشتى الطرق لملمة فكرة من هنا 
وفك��رة من هناك وربط جملة من مقال بأخرى من مقال اخر وايهام القارىء 
والمتلق��ي بأنه الكاتب والمحلل الجهبذ في الادب او السياس��ة الحريص على 
مصال��ح الأمة وش��عوب المنطقة وثوراته��ا والباكي والمول��ول.. هؤلا الذين 
فرضته��م علينا الش��بكة العنكبوتية والذين يحاولون التباكي ودس الس��م 
في الدس��م ما هم الا ربيبة دوائر مش��بوهة هدفها الرئيس��ي اثارة التشاؤم 
والانتقاص من قدرة شعوبنا على الاتيان بالافضل وايهامنا بأننا لن نتمكن 

ولن تكون لنا الفرصة لأن نكون كغيرنا من شعوب الأرض.
ان زعزع��ة الايمان في نفوس��نا وعقولن��ا بأننا غير قادري��ن على احداث 
التغيي��ر والنه��وض بالأمة ودفعها باتج��اه الأفضل هو هدف اس��تراتيجي 
للولاي��ات المتحدة واس��رائيل بش��كل خاص وتح��اولان بكل ق��وة ومثابرة 
ترس��يخ هذا الهدف والمفهوم بكل الوس��ائل ومنها ه��ؤلاء الذين ذكرت في 

مقدمة المقال.
رحم الله من قال اخش��ى ما اخشاه ان تصبح الخيانة وجهة نظر، واقول 
اخش��ى ايضا ما اخش��اه ان تصب��ح العمالة للعدو وظيف��ة محترمة نتباهى 
بها ام��ام الجميع.. يا حنظلة ادرت لنا ظهرك وتركتنا مع وجهوهم البش��عة 
ورائح��ة افكارهم النتن��ة.. يا حنظلة أره��م وجهك لتس��قط اقنعتهم ولتبان 
ع��ورات وجوههم ولتبص��ق كل ما في فمك على افكاره��م الملوثة وتاريخهم 

الأسود.. كلنا شوق لرؤية وجهك الصادق يا حنظلة.
حسن مناصرة
hmanasra88@hotmail.com

شيء لتبعد عني البرد
■ يتس��لل الب��رد إلى جس��دي. بعد انتهائي م��ن قراءة الكت��اب. أغوص 
تح��ت اللحاف. ما زال البرد يضرب جس��دي النحيل. يبدأ النعاس هو أيضآ 
بالهجوم نحوي. أصرخ على زوجتي بصوتا مرتفع: أفعلي أي شيء لتبعدي 
عني البرد. تتقدم نحوي زوجتي مس��رعة وتبتس��م لي وتقول : أي ش��يء؟ 
فأرد عليها وجس��دي يرتجف كالس��مكة التي يتم استخراجها من الماء: نعم 
أي ش��يء. أحرك جسدي الممدد على الس��رير إلى الجهة الأخرى وأستسلم 
للنوم. أس��تيقظ من نومي. أبعد اللحاف عن جس��دي وأوجه أنظاري وأرى 
الموق��د وهو يملأ غرفتي بال��دفء. ما أجمل الدفء. و لكن كيف اس��تطاعت 
زوجت��ي من إش��عال ن��ار الموق��د بهذه الس��رعة وأن��ا لم أجل��ب الحطب من 

الخارج؟
أقفز من علي سريري وأتوجه نحو زوجتي وأقول لها: لقد استيقظت الآن 
وأريد أن أعرف كيف اس��تطاعتي من إشعال نار الموقد بهذه السرعة وأنا لم 

أجلب الحطب من الخارج؟
ترتسم ابتسامة كبيرة على وجهها وقالت: لا تهتم المهم أنك نمت وأخذت 
قسطا من الراحة. تبدأ نار الغضب بالاشتعال في داخلي وأقول لها بهدوء: 

اخبريني الحقيقة؟
فت��رد وه��ي غير مبالية: أنت قالت لي ان أفعل أي ش��يء لك��ي أبعد البرد 
عنك لك��ي تتمكن من النوم ولقد راءيتك قد انتهي��ت من قراءة كتاب فحرقته 

مع جريدة قديمة في الموقد وذهبت لخارج البيت وجلبت الحطب.
ش��عرت بالغضب والحزن بداخلي ولكن بس��بب ما فعلته أنا فأنا طلبت 
منها أن تفعل أي شيء لتبعد عني البرد وهي رأت الكتاب إمامها وقد انتهيت 

من قراءته فأحرقته في الموقد مع الجريدة قديمة.
حسين علي غالب

هل حققت الثورة السورية مصالح امريكا واسرائيل على حساب الشعب السوري؟!
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العقد الاجتماعي عند جون لوك

معركة مصر الفاصلة.. هي الدستور التوافقي 

حال نجحت أو فشلت المفاوضات مع إسرائيل

معادلة الحياة

إذا كانت الحـرب الأهلية الإنكليزية دفعـت بهُوبز إلى 
معانقـة العرش الإنكليزي، ذريعته فـي ذلك أن الجماهير 
غير قادرة على تنظيم نفسها أو على حكم نفسها بنفسها، 
لأنها تعيش فـي حالة من الفطرة في غياب النظام المتمثل 
لديـه في العرش، فإن هذه الحـرب ذاتها نبهت جون لوك 
)1632- 1704( إلى أهمية حرية الشـعوب التي تظل غير 

مكتملة إلا في إطار النظام الدستوري.
كان والد جون لوك محاميا خبيراً بالقانون الإنكليزي، 
وخـاض غمار الحـرب الأهلية مدافعـا عن البرلمان. نشـأ 
الابـن في هذا الجو مـن النضال في سـبيل الحرية إلى أن 

عشقها عشقا مفكرا واعيا.
انطلق هـذا المفكر من نفس الفرضيـة التي انطلق منها 
هوبـز - حالة الطبيعـة- إلا أنه صاغ منهـا رؤية جديدة 
شـكلت دعامـة فكـره السياسـي؛ وعلى الخصـوص؛ في 
العقـد الاجتماعي. إن الإنسـان يولد وعقلـه على الفطرة 
التـي قال بهـا هُوبز، ثـم تأتـي التجربة في الحيـاة التي 
يجنـي من ورائهـا خبـرةً؛ أي معرفة. يقول لـوك: »العقل 
صحيفة بيضاء تنقـش عليها التجربة فيه بانطباعاتها«. 
مـن هنـا يتبين لنـا أن جون لوك ينكـر فطريـة الأفكار في 
العقل الإنسـاني. ومنها يستنتج المساواة بين بني البشر 
ثات عقليـة؛ أي على  مـا دام جميعهـم يولدون بـدون موَرِّ
الفطـرة. فهم سواسـية ومـا الفروقات التي تظهـر بينهم 
إلا أثـر لنـوع تربيتهم. هـذا الرأي يخالف رأيـي أفلاطون 
وديـكارت اللذين يذهبـان إلى القول بـأن العقل يحتوي 
أفكارا قبلية لا علاقـة لها بالتجربة أو بالحس عموما، كما 
يخالف أيضا رأي أرسـطو الذي يفـرق المجتمع المدني إلى 
طبقات )أسياد، وعبيد(. من هنا اعتبر لُوكْ أحد مؤسسي 
المذهـب الحر الجديد حتى اشـتهر في أوروبـا كلها بكونه 

يناصر الحرية.
علـى عكـس رأي هوبـز القائـل بـأن الإنسـان ذئـب 
الإنسـان، وأن هذا الأخير قوة غاشـمة تقـوم على غريزة 
حـب البقاء؛ يذهـب لوك إلى أن للإنسـان حقوقـا مطلقة 
عالمية وشـاملة لا تتعلق بالمجتمع ولا يخلقها العقل ما دام 
هذا الأخير مكتسـباً، لذا فحالة الطبيعـة؛ التي رأى هوبز 
أنهـا حياة متوحشـة يسـودها قانون الأقـوى؛ يرى لوك 
أنهـا كانت قائمة علـى الحرية الطبيعية، أي أن المسـاواة 
هـي مقياس العلاقات بين الناس الذين كانوا أحراراً مهما 

كانوا فُرادى. بالتالي فالحياة الفطرية السابقة على نشأة 
الجماعة، في نظره، كانت تدعو الناس الأحرار بوعي إلى 
الاجتمـاع فـي جماعة طبيعية سـابقة عـن المجتمع المدني 

يسودها قانون طبيعي سابق عن القانون المدني.
وعليـه فحق الناس يتجسـد فـي تنميـة حريتهم هذه 
التـي كانـوا يتمتعـون بها فـي الحالـة الطبيعيـة، وذلك 
يسـتلزم تمتعهم بجميـع الحقوق الطبيعيـة كحق التملك 

والحرية الشخصية وحق صونهما معاً.
ينطلـق لُوك مرة جديدة من حق حرية الملكية الخاصة 
ليبنـي فكره السياسـي. إنه يـرى، على عكـس هوبز، أن 
الملكيـة الخاصـة كانـت فعـلًا موجودة فـي مرحلـة حالة 
الطبيعة، وهي بذلك سـابقة على المجتمع المدني. لذا فحق 
الملكيـة الخاصـة، فـي نظره، ظل حقـا طبيعيـا يقوم على 
العمـل ومقـدار العمـل، وليس علـى الحيـازة أو القانون 
الوضعي، ويخضع لشـرطين أساسـيين هما: صون المالك 
لملكيتـه من التلـف، وتركـه للآخرين مـا يكفيهـم. ولِلُوكْ 
فـي حق الملكية الخاصـة وجهة نظر رأسـمالية تقوم على 
غريزة متعة التملك. ولإشباع حاجة الناس إلى الاستمتاع 
بملكياتهم وضمانها، خرجوا من الحالة الطبيعية فكونوا 
)مجتمعـاً مدنيـاً( منظما غايته الأساسـية هـي المحافظة 
علـى الملكيـة الخاصة لإشـباع غريـزة متعة التملـك، لكن 

بالتشريع فقط لا بالحكم.
هنـا يتفق لوك مع هوبز على أن الحكومة الصالحة هي 
إحـدى ذرائع قيام العقد الاجتماعـي التي يجب ألا تتعلق 
بإقليم مقدس أو بأشخاص يرثونها و يوَرثونها لأولادهم 

وأحفادهم، ولا يتعلق أيضا بالعادات ولا بالتقاليد.
لقد قامت الدولة في البدايـة على تعاقد واعٍ بين أناس 
عقـلاء للاجتماع والتعـاون في ما بينهم ضـد التهديدات 
الخارجيـة، وعلى اتفاق واع بـين الحاكم والمحكومين؛ في 
نظـر لـوك، لذا فهـذا العقد يفـرض، من ثم علـى الحكومة 
شـروطاً والتزامـات، وإذا مـا أخلـت حكومـة مـا بأحكام 
العقـد، كأن تهدد الحقـوق الطبيعية للمنتسـبين، يصبح 
من حـق المحكومين أن يثوروا عليها مـن أجل صياغة عقد 
اجتماعـي جديـد لتكوين حكومـة بديلة تكـون أصلح في 

نظرهم؛ وفي نظره.

مغربي *كاتب 

الغالبيـة العظمـى مـن أبنـاء المجتمع المصـري في أمـس الحاجة هذه 
الأيام لأن تطمئن على دستورها، الذي تقوم لجنة الخمسين على تعديله، 
وتعهـدت بـان يأتي توافقيـا ملبيا للحاجـات التي طرحتها ثـورة يناير 

2011، وموجاتها المتتالية التي كان آخرها 30 حزيران/يونيو 2013. 
هذه الغالبية بكل ما تمثله من أطياف وسواد الشعب المصري تكتنفها 
في اللحظة الراهنة خشـية ألا يأتي »المنتج القومي« الذي يشغل المجتمع 
كلـه، على غير ما تطالب به قواه السياسـية والثورية الوسـطية التي لا 

تعرف التشدد من .. 
ارساء لآليات الديمقراطية 

والتأسيس لنظام اقتصادي يراعي الفرد والجماعة 
وتأكيد على مدنية الدولة وتساوي حقوق مواطنيها 

وعدم الخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي 
هـذه الغالبية بـكل أطيافها وتداخلاتهـا تنتظر ما سـيدون من مواد، 
تؤدي إلى اسـتعادة هيبة الدولة، وليس بوليسيتها وأدواتها القمعية.. 
ومـا يؤكد هيبة القانون وعدم تسييسـه وما يرسـي دعائم المؤسسـات 
ويضمـن عـدم انحرافهـا، ويقضـي على أي بـادرة للفسـاد أو الإفسـاد 

السياسي.. الخ ويقنن ما جري منذ يناير 2011 وحتى اليوم. 
أزعـم أن كافة معـارك الدولة مـع الخارجين على القانون والمفسـدين 
والمخربـين مهما كانت أهميتها تعد صغيـرة بالقياس إلى معركة التوصل 
إلى دستور توافقي، يتلافي العوار الذي ألم بدستور عام 1971، والفشل 

الذي قاد لدستور 2012. 
لا بد للمجتمع بكل طوائفه أن يكسب معركة التعديلات التي تتدارسها 
لجنة الخمسين، وعمليات الحذف والإضافة التي ستقوم بها على النحو 
الـذي حـدده البيان الرئاسـي، الذي صدر فـي أوائل شـهر تموز/يوليو 

الماضي. 
ورغم السـياق المختلف الذي أدى إلى طرح هذين الدسـتورين، حيث 
لحقت بـالأول تعديلات معيبة وغيـر متزنة ومشـخصنة بدرجة كبيرة، 
وجـاء الثانـي انعكاسـاً لهمينة جماعة الإخـوان المسـلمين على الجانب 
الأكبـر مـن أدوات الحكـم في مصـر. الأول ورثـه حكم الرئيس الأسـبق 
حسـني مبارك قوياً متيناً متوافقا عليه، إلا أن ممارسـات الحكم المتعدية 
علـى امتـداد أكثر من ثلاثـين عامـا، ادت به إلـى الترهل. الثاني سـيطر 
فصيل سياسي واحد على صياغة مواده، فجاء معظمها مغلفاً بتوجهات 
ايديوولوجيـة فاقعـة لا تتناسـب مـع واقـع محلـي، وتتنافر معـه على 

المستويين الإقليمي والعالمي. 
الجهد الذي تبذله لجنة الخمسـين يجب أن يراعـي الظرف التاريخي 
الذي تعيشه مصر الدولة والشعب منذ يناير2011، وما أفرزته المناخات 
الدوليـة مـن حولهمـا مـن تغيـرات، ومـا يحيـط بالوطن مـن صراعات 

وتدخلات خارجية ومؤامرات وافدة. 
هـذه المراعاة الواجبـة تفرض عليهـا أن تأخذ في الاعتبـار متطلبات 
الديمقراطيـة والعولمـة مـن ناحيـة، واحتياجـات الحريـة الاقتصاديـة 
التـي تجمع بين حـق الفرد والجماعـة، وتدخل الدولة مـن ناحية ثانية، 
ورقابتهـا المقننة من منطلـق العدالة الاجتماعية وحقوق الانسـان على 

كافة المستويات من ناحية ثالثة. 
هـذه هـي الرؤيـة الدسـتورية الجامعة التـي تتطلـع إليهـا الغالبية 

العظمـى مـن الشـعب المصري، لكـي يأتـي دسـتورها المعدل مسـتجيباً 
لمسـتقبل أجيالهـا لعشـرات السـنين القادمـة، وعاكسـاً بدقـة وصـدق 
وشـفافية لشـعارات ثورتهم »الحرية + العيش + الكرامة الإنسانية«.. 
مبتعداً كلية عن كل ما يشـير من قريب أو من بعيد للتلميحات الشـرعية 
التى خلطت بجهل بين ما هو سياسـي دنيوي قابل للأخذ والرد، وما هو 

ديني سماوي مقدس. 
أقـول ذلك لأنه حتى كتابة هذه الأسـطر لم تتبلور بعد ملامح الشـكل 
الكلـي للدسـتور، بعدما اعلن من أطـر التعديلات التـي تتناولها اللجان 
المنبثقة عن الخمسين، وما طرحته طوائف الشعب من مخاوف وشكوك، 

حول ما قدمته من مقترحات وآراء. 
لا أحـد ينكر أن اللجنة تعمل بجدية ملحوظة وشـفافية تحسـب لها.. 
ويحسب لها أيضا أن مناقشاتها تجري بحيوية ومكاشفة، استطاعت ان 
تحتوي تنوعاتها، من دون تفريط أو تباه.. خاصة أن الجو العام داخلها 
بعيد عن الاسـتقطاب الحاد الذي خيم بظلامه على اللجنتين السـابقتين 
عليهـا، والتي جاءت صياغة آخرهما لبنود دسـتور 2013 معطلة لحركة 

المجتمع ومزعزعة لأمنه وأمان أبنائه. 
نظرية الحكم التي تتوق إليها كافة الوان الطيف السياسـي المصري، 
بـلا اسـتثناء، يجـب أن تأخذ حظها مـن التدقيـق والتمحيـص، بحيث 
تنص على قيام نظام حكم رئاسـي يتم فيه توزيع السلطات الحاكمة بين 
رئيـس الجمهورية ورئيس الـوزراء والمجلس النيابي بـكل دقة، بحيث 
تأتـي متوازنة ومتكاملة ومحددة بوضوح ليس فيه تداخل ولا ضبابية، 
يفسـر بوضوح مسـتويات تحمل المسـؤولية وموجبات العمـل من أجل 

المستقبل. 
أما النموذج الاقتصادي الذي تنتظره الغالبية الساحقة من المواطنين، 
فيجب أن يأتي جامعـاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية من ناحية، وآليات 
قـوى السـوق مـن ناحيـة ثانيـة، أي ان يكـون ضامـا تحـت جناحيـه 
القطـاع العـام ذا الوجهـة الاجتماعية العادلـة، التي تتـم مراقبتها على 
كافـة المسـتويات، والقطاع الخاص ذا الطابع الرأسـمالي الرشـيد الذي 
يستجيب للتخطيط ويشـارك فيه، بل ويعمل على تنشيط كافة المناحي 
التي تخدم الفرد والجماعة وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع 
إحداث توازن فعال بين احتياجات الاستيراد والحماية الواجب توافرها 
للصناعات المحلية، بلا اعتداء على المصلحة الخاصة والحوافز الفردية. 
ولا يمثـل هذا النموذج مطلباً مسـتحيلًا، فالكثير من الدول الاوروبية 
التـي عانـت على مدار السـنوات الخمـس الماضية من أزمـات اقتصادية 
وماليـة واسـتثمارية، ولا زال بعضهـا يعانـي مـن تقلـص بنـود نفقاته 
الخدمية بسبب قواعد الرأسمالية المتوحشة، التي أدت إلى غرق وإفلاس 
عشـرات الشركات والمؤسسات والبنوك.. تسعى بكل طاقاتها الإبداعية 
والتراكمية للتوصل إلى نسـق يجمع بين حرية السوق وضوابط تدخل 
الدولـة، لمنع وقوع مثـل هذه الكوارث مسـتقبلًا، مع توفيـر أكبر قدر من 

الحمايـة للمواطـن ومراكز الإنتاج والاسـتثمار، أو ما يسـمى بإشـراف 
الدولة الرأسمالية على الاقتصاد الوطني بكل أشكاله ومكوناته. 

نظريـة الحكـم المتـوازن والنمـوذج الاقتصـادي يخدمـان المواطـن 
ويؤكـدان حقوق المواطنة.. ويفتحان الباب لتقوية الأحزاب السياسـية 
القائمـة، ويعملان على دمج الكثير منهـا ضمن اطار واحد يجتمع داخله 
كل مـا هو متوافـق مع بعضه بعضـا، سياسـياً واقتصاديـاً واجتماعياً، 
الأمر الذي من شـأنه ان يوسـع الممارسـة الحزبية على مستوى الشارع 
السياسـي المصري، ويجـدد طروحات الأحزاب القديمـة، كحزب الوفد، 
وينمـي قـدرات الأحـزاب الجديـدة كحـزب الدسـتور مثـلًا.. ممـا يوفر 
المسـاحة التفاعلية لوجود أحـزاب سياسـية ذات وزن وتأثير في المدى 

المتوسط. 
أمـا العدالـة الاجتماعيـة فهي في رأيـي الحاجة الأكثر إلحاحـاً عندما 
نقيسـها وفـق معيار الاحتياجـات الشـعبية وتطلعاتها الثوريـة.. لأنها 
تتطلـب النـص فـي الدسـتور على حـق المواطـن فـي التعليـم والعلاج 
والعمل، وعلى حقه في المسـكن وفي التأمين ضد البطالة، وعلى حقه في 

حرية التعبير وفي حرية المعتقد، وحقه في المعاش. 
باختصار تلبية حاجاته الأساسـية في التمتع بحقوق معيشية لائقة 
تتماشـى مـع ظروفه الاجتماعيـة وبيئته التـي يعيش فيهـا، وتلك التي 
يتطلع لبلوغها بشـكل سـلمي اجتماعي متواقق عليـه.. وما يتطلبه ذلك 
من ضرورة التزام الدولة وما يصدر عن مجلسـها التشريعي من قوانين، 
ومـا تقوم حكومتها بتنفيذه من سياسـات مسـتقبلية، بمعايير المواطنة 
وقياسـات التسـاوي فـي الحقـوق والواجبـات، والحرص علـى كرامة 
المواطـن فـي كل الأحوال وأمام جميع مؤسسـات الدولـة والحرص على 

تكافؤ الفرص أمام الجميع بلا تمييز أو تهميش أو إقصاء. 
ان أخطـر ما تعانيه قطاعات كبيرة من أبناء الشـعب المصري، خاصة 
في مـا يتعلق بمبـادئ الديمقراطية القائمـة على الاختيار بـين البدائل، 
سـواء كانت شخصيات أو برامج أو آليات، هو أن ثقافة المواطن المصري 
عنـد الاختيار لـم تتبلور بعد بالشـكل الكافي الذي يؤدي إلى اكتسـابه 
لعناصـر التوفيق عندمـا يدلي بصوتـه الانتخابي، لأن هـذه الثقافة لم 
تتعـرف بعد على ضرورات التدقيق في برنامج الشـخص أو المؤسسـة، 
ومناقشـة مـردوده على المجتمـع والوطن، ولا زالت حبيسـة شـخصية 

الفرد وعائلته وما يمكن ان يوفره من مصالح على المستوى الفردي. 
وفـي رأيي أن المجتمع المصري لن يتخلص من هذه الآفة الا إذا اهتمت 
لجنة الخمسـين بكل مـا يمت للعدالـة الاجتماعية بصلة، ومـا توفره من 
تحقيق للمسـاواة في الحقـوق والواجبات، وما سـيترتب على إنفاذها 
مـن نتائـج إيجابية ملموسـة في مجالـي التعليـم والعلاج مـن ناحية، 
ومشـاريع التنمية الاجتماعية الشاملة المستدامة من ناحية اخرى، ومن 
نتائج إيجابية على الأمد القريب والمتوسـط.. والتي من شـأنها أن تعلي 
من قيمة المواطن وإنسـانيته وتجعله قولًا وفعلًا سيد قراره، الأمر الذي 
من شـأنه أن يوقف مخططات اسـتغلاله اللاإنسـاني في سـوق شـراء 
الأصـوات أو في دوائر الخدمات التي تقدمها الدولة مرة واحدة ونهائية 

 ..

استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا  

فـي يوم 14 اب/أغسـطس انطلقت مـن جديد المفاوضات الفلسـطينية 
– الإسرائيلية، بدون أي نوع من المراسم الصاخبة. هذه ليست الجولة 
الأولـى ولكن هنالك من يعتقد ويأمـل أن تكون الفاصلة. الغالبية العظمى 
تجهل أبسـط التفاصيل الجوهرية التي بدأت على اساسـها هذه الجولة، 
مثلهـا مثـل حال الجـولات السـابقة. يبـدو أن هنالـك اتفاقا بـين مختلف 
الأطراف يقضي بعدم الكشـف عن فحوى ما يتم التحـاور عليه حالياً، ما 
يتـم التوصـل له من تقـدم، أو ما يبدو مـن عراقيل، وما يمكـن أن يصل له 

من نتائج. 
هذا التصرف منبثق من تمسـك الجميع بأحد أهم مبادئ الدبلوماسـية 
الكلاسيكية، الذي يقر بضرورة الحفاظ على أعلى درجة من السرية حتى 
اللحظة الأخيرة، بحكم ان هذه المرحلة الأكثر صعوبة وتعقيداً، وبالتالي 
أن أي تصريـح أو تسـريب يمكـن أن يؤثر سـلباً على مسـارها. إن لم يكن 
هنالك ما يحول دون ذلك، من المنتظر أن تنتهي المرحلة التفاوضية في ايار/
مايو، أي بعد تسـعة شـهور من بدايتها. اياً كانت سمات هذه المفاوضات، 
الأهـم أن يكون لها مردود فعلي على مجتمـع عانى من عدوانية وعنجهية 
الاحتلال. الجميع يتمنى أن يسـتيقظ يوماً ولا يرى جنديا إسرائيليا على 
حدود المدن، أو مستوطنا على سفوح الجبال، أكان ذلك عن طريق النضال، 
أو من خلال الجلوس الى طاولة الحوار. الشـعب الفلسـطيني فعلًا شعب 
مميـز، لا يخضع، لا يهادن ولا ينهار، لكنه كذلك يعي أنه لم يخلق فقط من 
أجـل أن يحيا ويموت حاملًا للسـلاح. هذا ليس قـدره الوحيد، إنما كذلك 
من أجل ان ينعم بالسـلام ورغد الحياة. فقط بهذا الشكل يمكن أن يتطور 
ويتقدم مثل باقي المجتمعات. مثل هذا الوضع يصب في موقفة ويقوي من 

صلابة عزيمته وإرادته.
رغم أن معظم الجولات السابقة كانت عقيمة ومحبطة، الا ان ما لا يمكن 
انكاره هو أن هنالك من يأمل، بشـيء من الخجل وكثير من الشـك، بعض 
الامـل هذه المرة، ويتمنى أن تكلل هذه المسـيرة بالنجـاح وأن تلبي كل ما 

يستحق الشعب الفلسطيني من عدالة وحرية. وهذا حلم مشروع. 
إن كان ذلك، فهذا شيء جيد ومرض، لأن كل الصراعات، شئنا أم أبينا، 
تحسـم بعد مسـيرة نضال بالتوقيع علـى طاولة المفاوضـات. من منطلق 
وطنـي قائم على مبـدأ »ناصر أخـاك ظالمـاً أو مظلوماً« وبحكـم أن الغاية 
في النهاية واحده، هنالك من يدعون الله سـراً وعلانية أن يقوي ويوفق 
الوفد الفلسـطيني المفاوض، وبدلًا من أن يخرج ويصرح بفشـل مساعية 
نهائيـاً، أن يعلـن خبـر جدواهـا. خاصة أنه علـى يقين بأن ليسـت هنالك 
مبـررات يقدمهـا بعد ذلك لشـعبه، وأن ما سـوف يقوله ابتـداء من حينه 

سيدخل ضمن قائمة الاستخفاف الزائد بعقول الناس. 
إن أعطـت المفاوضات ثمارها، وهذا ما يرجى، يحـق لمن يريد الاحتفاء 
أن يفعـل ذلـك. ومن لا يريـد، أن يعبر عن تحفظاته عليهـا وعلى ما رافقها 
من تأثير سلبي على الوضع العام. المردود الإيجابي، بعد المشوار الطويل 
والمرهـق الذي انطلق من مدريد وتوج فى أوسـلو، هـو أولًا وأخيراً نجاح 
للمواطـن الـذي ناضـل، عانى وصبر، كما أن الفشـل يقع فقـط على عاتق 

السـلطة، علماً بـأن العواقب مردودة علـى كافة أبناء الشـعب. يحق لكل 
مواطـن أن يأخـذ الموقـف الذي يعتبـره مناسـبا، حال نجحت أو فشـلت 
المفاوضـات، بـدون أن يطالبه أحد بتقـديم التبريرات أو محاسـبته على 
موقفـه، خاصـة أن الهدف واحد رغـم اختلاف طرق الوصـول اليه. أبناء 
هذا الشـعب خلقوا من أجل أن يكونوا مترابطين في السراء والضراء، بل 

في الحالة الأخيرة يجب أن يكون التماسك بينهم أمتن وأقوى.
السلطة الوطنية، التي لا يتفق على جدارتها اثنان، بسبب تدني مستوى 
قسم من القائمين عليها، اعلنت تكراراً أنها ملتزمة بكافة المرجعيات المتفق 
عليها وطنياً وعربياً، والمعترف بها دولياً، وأهمها الانسـحاب الإسرائيلي 
حتى حدود 1967، كون القدس الشرقية عاصمة فلسطين، الاعتراف بحق 
العودة وبإقامة دولة فلسـطينية كاملة السـيادة، وبـكل ما تراكم وانبثق 
عـن ذلك مـن حقوق أخرى. الكل يعلم أن المفاوضـات التي لا تلبي كل هذه 
المطالب غيـر مجدية. هذه المطالب تشـكل النواة الصلبـة لقضية الصراع 
القائم. سـقف هذه المطالب هو الحد الأقصـى الذي لن يرضى أحد التنازل 
عنه. الجميع متفق على ذلك ويرصد أي تحرك في هذا الاتجاه أو ذاك. من 
هو علـى دراية بأهميتها، بمن فيهم الطرف الإسـرائيلي، يعلم بأن هامش 
المناورة مقبول بالجوانب التكتيكية، وليس في الغاية الاستراتيجية. من 
المؤكد أن المفاوض الفلسـطيني يعمل حسـب ذلك ويبذل كل جهده ليكون 
عند حسـن ظن شـعبه به، تحديداً بعد أن تلقى من النقـد اللاذع ما تلقى، 
نتيجة ندرة النتائج، غياب القناعة وعدم الثقة بالعدو. أشـد نقداً سـيقع 
علـى هذا المفاوض إذا تجاوز حـدوده أو تصرف وقرر، بدون أن يضع فب 

الاعتبار ما يجول بالخاطر العام. 
هـو، مثـل إسـرائيل وباقـي العالم، علـى علم بأنـه يتحرك فـي الوقت 
الضائـع، وانـه فـي حـال فشـلت المفاوضـات القائمـة لـن تكـون هنالـك 
ولسـنوات طويلة عودة لها. بـل وليس من المسـتغرب أن يدرج في خانة 
مـن يخـون الأمانة كل من يحـاول أحياءهـا من جديد وعلى نفس أسـس 

وأساليب الماضي.
نجـاح المفاوضات هـو أفضل الخيـارات، لأنه يصب فـي الصالح العام 
وينهي نزاعا يتمني كل العالم أن ينتهي ليتفرغ لحل مشـاكل أخرى عالقة. 
على إسـرائيل أن تعي أهمية ذلـك. كما على الطاقم المفاوض الفلسـطيني 
أن يكـون صادقا مع شـعبه، خاصـة أن مهمتـه والدعم الـذي يتلقاه على 
المحـك. عليه، حال لاحظ أن الأمور لا تسـير حسـب ما يـرام، أن يعلن عن 
فشـلها نهائياً وبدون تلعثم أو لف ودوران. ما قيمة الاسـتمرار فيها إن لم 
تـأت بالنتائج المنشـودة. بعد ذلـك، أفضل ما يمكن أن يفعلـه هذا الطاقم، 
وعلى رأسـه »كبيرهم«، هو الانسحاب من الحياة العامة وتكريس وقتهم 
لكتابـة المذكـرات والعناية بالأبنـاء والأحفاد، الذي فعلًا سـوف يقدرون 

لهم عودتهم بعـد الوقت الطويل والمجهود الهائل الذي بذلوه في محاورة 
المحتل بدون جدوى. لن يخولهم أحد مرة أخرى التحدث باسمه، مع العلم 
أنهم لم يحصلوا على ذلك سـابقاً وما تحركوا على اساسـه تم بعدم رضى 
وعـدم قناعـة، وإنما عن مضـض ونتيجـة الضغوطات الممارسـة من قبل 
القاصـي والداني. لقد أرهق الشـعب الفلسـطيني من الـدوران الدائم في 
حلقة مفرغة، لدرجة ان هنالك من يعتقد أن البعض لهم مصلحة شخصية 
في استمرار هذه المفاوضات، رغم عدم جدواها، مصلحة تتجاوز المصلحة 
الوطنية البحتة. هذا أمر في غاية الخطورة ويمكن أن تكون له تداعيات. 
حال فشـلت المفاوضات نهائياً، وهـذا ما لا يتمناه الكثيـر، على رئيس 
السـلطة أن يعلـن انتهـاء مرحلـة معينة، مرحلتـه هو، وأن يسـلم الحكم 
للمجلـس الوطني الفلسـطيني ليقـوم بدورة في تأسـيس حكومة وحده 
وطنيـة قـادرة علـى استشـراف البدائـل ورسـم ملامـح الاسـتراتيجية 
القادمـة. إن كان ذلـك، أول ما يجـب أن يفعله المجلـس والحكومة المنبثقة 
عنـه، هـو عملية تطهيـر وإعادة هيكلة المؤسسـات الرسـمية فـي الداخل 
والخـارج، وتفعيـل الـروح الوطنية التي شـابها كثير من الركـود نتيجة 

سنوات طويلة من اللقاءات العبثية.
الفلسـطينيون شـعب يعشـق الحرية والحياة الكريمة. شـعب يبحث 
دائمـاً عـن أفاق جديـدة. علـى هذا الأسـاس ناضـل وعلى هذا الاسـاس 
سـوف يسـتمر في مشـواره حتى يصل لكافـة أهدافه. الـكل يعلم، بما في 
ذلك إسـرائيل، بأنه شـعب مرابط على أرضه وعلى استعداد أن يضاعف 
الثمـن إن كان ذلك هو البديـل الوحيد من أجل نيل كافـة تطلعاته. هنالك 
جيل بدأت تتبلور عنده هذه الفكرة، وهو على اسـتعداد لتجسـيدها على 
أرض الواقـع. هـذا الجيل يملك مـن الامكانيات والمقدرة مـا لم يملكه جيل 
سـابق. مـن المؤكـد أن إسـرائيل رصدت بدقـة كافـة التحولات النفسـية 
الجاريـة فـي المنطقـة. أجيـال متتاليـة وصاعـدة وصلـت لأقصـى حدود 
الاشـمئزاز نتيجـة تزايد وتيرة العربـدة والابتزاز. فقـط تحتاج لمن يقنن 
ويرسـم لها بذكاء ودقة مسـار المرحلة القادمة، لتقـوم هي بدورها. يجدر 
بخبرائها من السياسـيين والعسكريين قراءة اختلاف الأمور بشكل دقيق 
وبعيـد عن كافة معطيات الماضـي. أفضل ما يمكن أن تفعله إسـرائيل، من 
أجـل تجنيب نفسـها والآخرين ما يخفـي الزمن من كوابيـس وهواجس، 
هـو تلبيـة كافـة المطالب الشـرعية الفلسـطينية وأن تجسـد ذلـك فعلًا لا 
قولًا علـى طاولة المفاوضات القائمة. حقب الكـذب والمراوغة القائمة على 
فكرة التفاوض من أجل التفاوض وليس من أجل التوصل لسـلام فشـلت 
وانتهت فاعليتها. قليل جداً يملكون المقدرة على التنبؤ بأحداث المسـتقبل 
مـن خـلال تأمل حركـة النجـوم، لكـن الكثير يدركـون، من خـلال تحليل 
المعطيـات القائمة، أن المنطقة والعالم على موعـد جديد مع التاريخ. كيف 
سـتكون مميزات ما سـيأتي، ذلك سـيعتمد علـى نوعية الإعـلان النهائي 

لنتائج المفاوضات الجارية.

إسبانيا   - فلسطيني  *كاتب 

كثيراً ما تصادفنا حالات التغني بالغرب وحضارته، 
ولعـن حضارتنا ومـا أورثتنا إيّـاه بلادنـا العربية من 
تخلّفٍ وجهلٍ وضعفٍ وتشـرّدٍ؛ ولعلّ ما تشهده المنطقة 
حالياً من ثوراتٍ وانقلابات وتغييرات سياسية، تجعل 
الكثيـر مـن الشـباب العربي، وقـد أكون أحدهـم، ييمم 
وجهـه شـطر القـارة العجوز، أملًا بمسـتقبلٍ قـد يكون 
أفضـل من مسـتقبلهم فـي واقـع بلدانهم الغائـم، حتى 
لـو كان هـذا المسـتقبل مرهونـاً بمسـميات عـدّة، أوّلها 

)لاجئ(. 
ولكـن، فـي خضمّ هـذه التحـولات السياسـية، وما 
سـينجم عنها مـن تبـدّلات اقتصاديـة وثقافيـة، وربما 
جغرافيـة أيضـاً، لا بـدّ أن تكـون هناك حقائـق جديدة 
يكتشفها الإنسـان العربي، ويقف عليها بغية استنباط 
الأسـباب التـي أدّت بنـا إلـى مثـل هـذه الحـال، وربما 
سـتؤدي إلى ما هو أسـوأ، مـا لم يقف الإنسـان العربي 
من جديد، مستعيناً بما يملكه من مخزون ثقافي، وإرث 
حضـاري جعـل حركة النـزوح باتجاه الحضـارة نحو 
الشـرق في يوم مـن الأيام، قبل أن تتحـول تلك الحركة 

نحو الغرب في العصور القليلة المنصرمة.
ولعلّ تلك النقاشات التي تدور بين الشباب العربي، 
سـواء علـى أرض الواقـع، أم علـى وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، تعود بي إلـى مدينتي الصغيـرة »الرقة«، 
وأحـلام السـفر والاغتـراب والرغبة في جنـي المال من 
دول الخليـج أو أوروبا، وانطباعنـا المغلوط عن طبيعة 
الحيـاة فـي الغربـة، وتمحـور هـدف المواطـن العربي 
البائـس حول »المـال« وجمع الثروة، نتيجـة ما يعانيه 
المجتمع العربي من فقر وقهر، حيث كان الفقير منّا يفاخر 
أقرانه بما يحصّله من شهاداتٍ علميةٍ، ومنزلة مرموقة، 
نادراً مـا كانت تجلب له المال الوفيـر، أو تؤمن له حياة 
ميسـورة، في حين يتنطع القسم الآخر ممن هجر حياة 
العلم، واتجه نحو جمع المال، مفاخراً بسيارته الحديثة 
أو منزلـه الفاخـر وأناقتـه الفريـدة، لتبقى السـجالات 

مفتوحة بين أنصار العلم وأنصار المال.
أذكـر حينها رواية والـدي الراحل عن نقـاشٍ عميقٍ 
دار فـي مضافـة عائلتي فـي  »ديـوان آل العجيلي« بين 
رجلين يُمثـل كلٌّ منهما طرفي المجتمع المتناحرين، وعلى 
ما أذكر كان أحدهما الأسـتاذ عبد الفتاح الصطاف مدير 
أوّل مدرسـة في الرقة، والمعلم الأكبر لمعظم مثقفي الرقة 
وطلابهـا، في حين كان الرجل الآخـر هو علي مظفر أحد 
أثريـاء الرقـة، ومن أكبـر الإقطاعيـين في بلـدي، وبعد 
نقاش طويـل، واصطفافاتٍ من قبـل الحاضرين كلا مع 

طرف، لم يجد المتخاصمان حكماً يفصل بينهما، وقاضياً 
يقضـي بصحـة رؤية أحدهمـا على الآخر، إلـى أن دخل 
المضافـة الراحل الأديب د. عبد السـلام العجيلي، حيث 
جلـس كعادته في مكانـه داخل المضافة، وبعـد التحية 
والسـلام عليه من الحاضرين، انبـرى أحد الموجودين 
ليـروي للعجيلـي فحـوى النقـاش، وأنّ الحديـث لـم 
يخـرج بنتيجة ترضي الجميـع، فالمعلم والمربي يرى أن 
قيمة الإنسـان في العلم وما يكتسبه من خبراتٍ علمية، 
في حين يرى المـزارع والإقطاعي الثري أن العلم لا ينفع 
بقـدر نفع المال، وأن قيمة الإنسـان ترتكز على ما يجنيه 

من مالٍ وثروة في حياته.
هنا أطـرق العجيلي قليلًا، والجميـع ينتظر رأيه في 
هذا الحديث، ثمّ رفع رأسـه مبتسـماً وقال: كلاهما على 

حق. 
ولكن، سـنضع ترتيباً تبعـاً لأولويـة كلٍّ منهما، ففي 
المرتبـة الأولـى تكمن قيمـة الإنسـان في مـا يمتلكه من 
أخـلاق، وهـذه نضـع عندها رقـم واحـد )1(. ومـن ثمّ 
يأتـي دور العلـم إلـى جانب الأخـلاق لنضـع رقم صفر 
إلـى جانب الرقم السـابق ليصبح )10( مـن )10(، ومن 
ثمّ يأتـي دور المال لنضع رقم صفر آخر إلى جانب الرقم 

السابق ليصبح الرقم )100( من )100(.
فلـو اجتمعت هذه الأمور في الإنسـان يكـون قد أتّم 
صفـات النجـاح علـى أكمل وجـه، ويكون قد بلـغ العلا 

وحاز قصب السبق في المجتمع. 
ليغدو الترتيب على النحو الآتي: الأخلاق + العلم + 
المال = إنسانا ناجحا . ولكن، لو قمنا بإزالة الرقم واحد 
)1( من التركيب العددي السابق مع ما يرمز إليه، فماذا 

يبقى لدينا؟!
بعد ذلك تبسّـم الحضور جميعهم، وأثنوا على حكمة 
العجيلـي الـذي أثنى بـدوره علـى المعلـم والإقطاعي، 
مؤكـداً أنّ لـكلٍّ منهمـا دوره وأهميتـه في المجتمـع، وأنّ 
أحدهما يكمّـل الآخر، وانتهى النقاش بسـعادة الجميع 

ورضاهم.
مـن هنا نـرى أنّ ما نحتاجه في بناء مسـتقبلنا، وما 
يجـب علينا غرسـه فـي ناشـئتنا هـو القيـم الحقيقية 
الأصيلـة، التـي تعبّر عـن حضارتنـا وأمجادنـا والتي 
لّخصهـا النبـي الكـريم )ص( بقوله: »إنمـا بُعثت لأتّمم 

مكارم الأخلاق«.

سوري *كاتب 

د. حسن عبد ربه المصري ٭ 

ادريس السايب٭د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭ 

أحمد العجيلي٭

مدارات

فتوى الهيئة الشرعية في حلب 
رغم الأحداث الكثيرة المؤلمة التي تحتاج الى تعليق وتحليل 
في سـاحات متعددة في العالم العربـى، إلا أنني رأيت أن اكتب 
فـي هذا الموضـوع لعلاقته بالديـن. إطلعت مؤخـرا على فتوى 
الهيئة الشـرعية في حلب، التي تُحرم أكل الكرواسون رسميا. 
اسـتندت الهيئـة في فتواها الشـاذة على رأى الشـيخ الدكتور 
عبـد المجيد حسـين، فـي بحثه عن« الـدلالات الاسـتعمارية في 
حكايـة الكرواسـون ». وبحث الدكتـور عبدالمجيد حسـين هذا 
ورأيه، يستند فيه أيضا الى رأى باحث آخر هو، علي بن نايف، 
فـي بحثـه المعنون: »الحضـارة الاسـلامية بين أصالـة الماضي 
وآمال المستقبل«، حيث ذكر فيه الباحث أن بابا الفاتيكان، كان 
قد حشـد قـوات أوروبية لمواجهة الزحف الاسـلامي الفاتح الى 
اوروبـا ووقفـه. كما جاء في بحثـه أن ،توقـف العثمانيين عند 
أبـواب فيينا، جاء نتيجة مؤامرة مـن الدولة الصفوية بإيران، 
ولـولا ذلك، لأصبـح الأذان من فـوق أبراج كاتدرائيـة القديس 

بولس«.
الهيئـة الشـرعية في حلب تبنـت رأيهـا أو فتواها في تحريم 
ومعنـاه  المخبـوزات  مـن  النـوع  هـذا  لأن  الكرواسـون،  أكل 
بالفرنسية »الهلال« يصنع على هيئة الهلال - الذي كان شعارا 
للخلافة الاسـلامية - وهذا الطعام يصنـع ليأكله الأوروبيون 
فـي أفراحهم وأعيادهم وانتصاراتهم على المسـلمين. اسـتندت 
الهيئة الشـرعية في حلب أيضا في هذه الفتـوى العجيبة، الى 
أن الكرواسـون هـو طعـام الكفار، ودعـت الهيئة عدم التشـبه 
بالكفـار في المـأكل، وأوصت، جزاهـا الله خيرا، بـأكل الفطائر 
العربية بدلا من الكرواسون«. هذا خبر محزن لأنها من الفتاوى 

الشاذة.. هذا خبر محزن جداً.
أمـا الخبـر الثاني المفـرح، فمن المملكـة العربية السـعودية، 
حيث ذكـرت التقارير أن وزارة العدل السـعودية، منحت لأول 
مرة رخصة للسـيدة بيان محمود بن علي زهران، لمزاولة مهنة 

المحامـاة، حيث كانت هذه المهنة مقتصرة تماما على الرجال من 
قبل. خير لك أن تأتي متأخرا من ألا تأتي أبداً.

وفـي الفتوى الصادرة عن الهيئة الشـرعية فـي حلب، مثال 
واضح على التخلف، وضياع الأولويات عند بعض الاسلاميين 
ودوائر الفتوى. ففي الوقت الذي تعاني فيه سورية من جرائم 
النظـام البعثـي الحاكم، ومنهـا وأد الحريات، وملء السـجون 
حقـوق  علـى  المسـتمر  والعـدوان  بالمعارضـين،  والمعتقـلات 
الانسـان، فضـلا عـن القتـل والتشـريد والتهجيـر، واضطرار 
بعـض السـوريين الـى الهجـرة أو اللجوء المشـين، وفضلا عن 
التنكيل بالمعارضين السـوريين وملاحقتهم، كل يوم، خصوصا 
في السـنتين الأخيرتين، وزيادة الفقر والمعاناة، في هذا الوقت 
تصدر في حلب تلك الفتوى الشاذة التي لا تعين في حل مشكلة 
واحدة من المشكلات التي يعانى منها الشعب السورى، بل إنها 
تخلق مشـاكل جديدة وخلافات في المساجد والاعلام، وبعض 
الدوائر الأخرى. كان الشعب السوري في غنى عنها على الأقل، 
في أزمته الحالية، التي سـقط فيها الجميع، وخسر فيها الوطن 
السوري خسـارة كبيرة. وامتدت خسارة الصراع الدامي، الى 
قضايا مهمة مركزية، في مقدمتها قضية فلسطين، حيث أن النظام 
البعثي السـوري المستبد كانت له وللشـعب السوري حسنات 
عظيمة في إطار سياسـة الممانعة، من اسـتضافة قيادة حماس 
فـي دمشـق، الى تقديم تيسـيرات لهم ولحزب اللـه المجاهد، قد 
يعجـز عنها حاليا على وجه الخصـوص، معظم الدول العربية 
المجاورة لفلسـطين، خصوصا في إطار الفتن القائمة في المنطقة 
والفـخ الأمريكي الصهيوني الذي لن ينجـو منه العالم العربي 
والاسـلامي، حتى إذا توقـف عن أكل الكرواسـون، بل حتى لو 
تم هـدم جميع أفران صناعة الكرواسـون في المنطقة بأسـرها، 
وصدرت قرارات قراقوشـية أو فرعونية بذلك، ومعاقبه كل من 

تتوق نفسه أو يحلم بأكل كرواسونة واحدة. 

الحديـث عـن وحشـية النظام السـوري البعثـي لا يعنى أن 
المعارضـة أو الجيـش الحـر هو الحـل للقضيـة السـورية، فقد 
وقعـوا فـي جرائم عديـدة وضربوا نموذجا سـيئا فـي تفرقهم 
وضعـف اسـتقلالهم، وأكبر الخسـائر تـدل على أن مـا وقع في 
سـورية أدى الى التدخل فيها، ووصل الأمر الى تدمير الأسلحة 
الكيماويـة ثمنـا لبقـاء النظـام، وإن كان هذا في ظنـي لا يعني 

نجاة سورية.
كيف يجرؤ باحث أو هيئة شـرعية أن يعارض القرآن الكريم 
فيحـرم ما أحل الله، أو أن يحل ما حرم الله تعالى. ألم يقرأ هذا 
الباحث أو أعضاء تلك الهيئة الشرعية الآية الخامسة من سورة 
ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ  بَاتُ وَطَعَامُ الَّ يِّ المائدة »الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهم«، بل أكثر من قضية الطعام الحلال، يقول 
القـرآن الكـريم »وَالْمُحْصَنَاتُ مِـنَ الْمُؤْمِنَـاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 
ذِيـنَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيَن  الَّ
ي أَخْـدَانٍ«. والسـؤال البسـيط في  خِـذِ غَيْـرَ مُسَـافِحِيَن وَلَا مُتَّ
هـذا الصدد، ماذا يفعل المسـلم الـذي اختار امـرأة محصنة من 
أهـل الكتاب زوجة لـه وكانت تحب الكرواسـون؟ هل يقول لها 
انـه حرام؟ ومـاذا سـيكون رد فعلها على أهل الشـذوذ الفكري 
والفقهي، الذي ينتسب زورا الى الشرعية أو الشريعة؟ تذكرت 
فـي هذا الصدد زيـارة لي مع زوجتى أم جهـاد، الى إيطاليا منذ 
عدة سـنوات للمشـاركة في مخيم جميل فـوق مرتفع يطل على 
البحـر. كانت بعض الإيطاليـات ممن أسـلمن يحضرن المخيم. 
كان مـن المفـروض أن أتحـدث فـي موضـوع سياسـي تحليلي 
عـن الأوضاع فـي العالم العربـي، كان ذلك قبـل الربيع العربي 

بسنوات.
طلـب مني المنظمون فجأة وفور الوصـول الى المخيم، تغيير 
الموضـوع، وأن أتحـدث عـن وسـطية الاسـلام وأوضـاع المرأة 
فيه. سـألتهم عن السـبب فـي تغييـر الموضوع، فذكـروا لي أن 

أحـد الدعاة من العالم العربي طلب منهـم عند إلقاء محاضرته 
فـي صبـاح ذلـك اليـوم، أن يقيموا فاصـلا حاجزا بـين الرجال 
والنساء، حتى لا يرى أحدهما الآخر، وطلب من النساء النقاب 
حتـى غضبت النسـاء الإيطاليـات حديثـات العهد بالاسـلام. 
وتسـاءلن عـن أوضـاع المـرأة في الاسـلام وليـس فـي العالم 

العربي.
الخبر أيضا بشـأن تلك الفتوى، لا ينسـى أن يشير الى كلام 
للباحـث علي بن نايف الذي ألقـى باللوم على الدولة الصفوية 
بإيـران ومؤامرتهـا التـي تسـببت فـي توقـف العثمانيين عند 

أبواب فيينا واتهامهم بالخيانة«. 
هـذا إن كان دقيقا فهو تاريخ، ولكن الباحث الهمام نسـي أن 
يكلمنـا عن دور بعض العرب اليوم، ولو فـي جملة واحدة، في 
التمكـين للهيمنـة الأمريكية والقواعد العسـكرية فـي الخليج، 
خصوصا دورهـم أيضا في الانقـلاب على العثمانيـين، وإثارة 
النعرات الطائفية والقومية التي تخالف الاسـلام، وما إذا كان 

ذلك مؤامرة على الأمة، خصوصا قضية فلسطين.
في وقائـع التاريخ مـا يثير الفـتن ولا يبني المسـتقبل، وفيه 
دروس وعبـر عظيمة، لو انتفع بها العرب والمسـلمون، وعلينا 
أن نفـرق بين ابن العلقمي في التاريـخ، وابن العلقمي المعاصر، 
ولا نسـتخدم تعدد المذاهب في تقسـيم الأمـة، خصوصا ونحن 
فـي موسـم الحج الـذي يقف الجميـع فيه فـي عرفات فـي يوم 
واحد، ويرمون الجمرات نحو هدف واحد، ويصلون نحو قبلة 
وفـي حرم واحد. علينا جميعا أن نسـعى للوحدة، فهي النجاة 
لنـا جميعـا، وعلينـا احتـرام المذاهـب جميعـا فلكل لـه دليله، 

والتقريب بين المذاهب وسيلة أخرى فاعلة نحو الوحدة.
أمة أو هيئة شـرعية في حلب تشـغل نفسـها بالكرواسـون، 
وغيرهـا من الأمم والهيئات تسـعى لمزيد من النظـر في الكون، 
واكتشـاف بعض ما فيه من أسرار، تمنح الباحثين عدة مفاتيح 

رُونَ فِي خَلْقِ  للتقدم عملا بقوله تعالى عن أولى الالباب »وَيَتَفَكَّ
وَاتِ وَالأرْضِ«. وبهذه المناسـبة فإنني قد سـعدت بقرار  ـمَ السَّ
وزارة العدل بالمملكة العربية السـعودية بشأن فتح الباب أمام 
المـرأة، ومنهـا الرخصة اللازمـة للعمل في المحامـاة، خاصة أن 
هناك قضايا تخص حقوق المرأة لا يحسن الدفاع عنها إلا المرأة، 

فقد يكون ذلك من باب الحياء والخجل. 
وهنـا يثور سـؤال مهـم أين نحـن من المسـاواة بـين الرجل 
والمـرأة، وتهيئة البيئة اللازمة لعمل المـرأة وتربيتها على القيم 
والمبادئ الاسـلامية العظيمة التي تمكنها حتى من المشاركة في 
أعمـال الجهاد؟ هذا عندما نفكر في الجهـاد أو حينما نقدر عليه 
بأسـلحة غير مسـتوردة، من دون خدش حيائهـا أو تعريضها 
لمـا هو مكروه أو حرام. أين ذلك ونحن نقـرأ قوله تعالى »وَلَهُنَّ 
ذِي عَلَيهِنَّ بِالَمعرُوفِ«، رحم الله تعالى شيخنا وأستاذنا  مِثلُ الَّ
محمد عبدالحليم أبوشـقة، الذي عكف علـى مجلداته العظيمة 
أكثر من عشـرين سنة وصدرت بعنوان »تحرير المرأة في عصر 
الرسـالة«، التي ينبغي أن تكون في كل بيت، وأن تكون أساسا 
للنظـر فـي موضوع المـرأة، والخروج بهـا من التخلـف المزري. 
وللأسف فعندما ترجم هذا الكتاب الى احدى اللغات الاسيوية 
قـام بعـض العلمـاء بحرقـه خوفا مـن تحريـر المـرأة، رغم أن 
الكتاب لا يستشـهد إلا بالقرآن والسـنة والآحاديث الصحيحة 

من الصحيحين البخارى ومسلم.
ولا يدرون أنهم بعملهم هذا رغم حسن النية، إلا أنهم يصدون 
بذلك عن سبيل الله، وعن دخول بعضهم في الاسلام الصحيح، 
خاصـة النسـاء. كل عام وأنـت بخير أيها القـارئ العزيز، وفي 

خير وعافيه وحج مبرور وذنب مغفور.
والله الموفق 

مصري *كاتب 

د. كمال الهلباوي
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رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ملالا أحق بنوبل و بـ»طالبان«

مصر: هل حانت لحظة قيام »جبهة المقاومة السلمية الثورية«؟

هل الطائفية فعلا من يقتل العراقيين؟

■ هذه لحظة تاريخية مديدة عصية 
على الفهم. نص من الأحداث الجسام 
والانقلابات العاصفة يكاد يمتنع على 
القراءة. لهذا حق للباحث السياســي 
غسان سلامة أن يلحظ »ذاك التناقض 
النافر بــن عمق التحــولات الضاربة 
والإســلامي  العربــي  بالعالــم  الآن 
وســطحية جل الفكر المتعلــق بها، بل 

فئويته وحزبيته«.
يذكرني هذا بإجابة ادوارد ســعيد 
عندما ســئل، أوائل التســعينيات في 
لندن، عن »مــا بعد الحداثة« وموقعها 
فــي العالــم العربي. قــال مــا معناه: 
ليــس لنا في شــأن مــا بعــد الحداثة 
فكــر أصلا. ذلك أننــا لا نزال نخوض 
معارك الحداثة، ولّما نكسب ولو الحد 
الأدنى منها. فــلا الحريات مضمونة. 
ولا الفكــر عقلانــي ســديد ولا الحكم 

ديمقراطي رشيد.
أن لا يكــون لنا في مــا بعد الحداثة 
فكــر، فذلــك أمــر مفهــوم. أمــا أن لا 
يكــون لنــا فكــر فــي شــأن مــا يــرج 
الوطــن العربــي، منــذ أواخــر 2010، 
من زلازل مســتمرة الارتدادات، فذلك 
مدعــاة للحيــرة والإحبــاط. إذ لم يعد 
مــن الممكــن، إلا في مــا نــدر، التماس 
الرأي الحر والنظــر المتجرد من أهواء 
التحيز. لم يعد من الممكن تقريبا الظفر 
بموقف غيــر قابل للتصنيــف إما في 
خندق »مع« أو خنــدق »ضد«. ثنائية 
مفرطــة. بل »مانويــة« مطلقة بن نور 

الأنا وديجور الآخر.
ولكن رغم ضياع البوصلة وسقوط 
الكثيرين في هاوية التضاد والتنافي 
»المحصلــة  عقيــدة  صبيانيــة  وفــي 
الصفرية« بن كاســب كلي وخاســر 
كلــي، فإنه لا ينبغي للمثقف المســتقل 
أن يتهيــب من مواجهة ســلطة »الفكر 
الأوحــد« هــذا ومــن مقاطعــة عملته 
لــه  ينبغــي  ولا  الرائجــة.  الفئويــة 
الركــون إلى أمان اســترضاء جمهور 
الحشــود المتلاعنة ولا جمهرة النخب 
المتلاســنة. بــل إن عليــه الاضطــلاع 
بواجب جــلاء الغشــاوة الناجمة عن 
كثافة غبار معارك التحزب والتخندق 
بالتصدي  ذلــك؟  كيــف  والتمتــرس. 
لمهمــة بســيطة ولكنها جليلــة الخطر: 
توضيــح المبــادىء الأساســية التــي 
عمّيــت علــى الأفهام بســبب ســطوة 

الكلام الغوغائي الغزير.
غيــر أن التصــدي لهــذه المهمــة لا 
يتأتى إلا بشــرط: ضرورة التماســك 
فــي المواقــف. ولا يمكــن للمواقف أن 
تكــون متماســكة إلا إذا كانــت مبنية 
على بســائط المنطــق أولا )ومبادىء 
الأخــلاق ثانيا(. أي أنــه لا يجدر بمن 
أيــد الثــورات الشــعبية فــي تونــس 
ومصر وليبيــا واليمــن والبحرين أن 
يناهضهــا في ســوريا، وأن يتخذ من 
وجــود عناصــر ظلامية فــي صفوف 
القــوات المعارضة ذريعة لنصرة نظام 
موغل في ظلام القمع الشامل. ذلك أن 
»خطأين اثنن لا ينتجان صوابا«، كما 
يقول المثل الانكليزي. وإذا لم يسعف 
المنطق، فلتســعف الذاكرة على الأقل: 
لقد ظلت ثورة الشــعب الســوري في 
الأشــهر الأولى سلمية خالصة. ولكن 
لــم يهبّ لنجدة الشــعب الأعــزل أحد 
عندما كان النظام يطلق النيران، بدأب 
يومي، على المظاهرات، ثم على جنائز 

ضحاياها!
أمــا في تونــس ومصر، فــلا يجدر 
بمن كان مســتقل الرأي حقا أن يتخذ 
من فشــل الأحــزاب الإســلاموية في 
تجربــة الحكــم )ولــو أنهــا تجربة لم 
تأخــذ وقتهــا السياســي الــلازم ولا 
حتى مداها الدستوري الأدنى( ذريعة 
لتأييــد أطراف لا تتورع عــن التحالف 
مع قوى النظام القديم )البائد السائد 
أبــدا( التــي كانــت تمــارس الخراب 
المؤسســي الممنهــج في عهــد بن علي 
ومبــارك، والتي تــوارت عــن الأنظار 
بعيــد الثــورة ثم ما أســرع مــا عادت 
للبروز بوقاحة من يراهن على ضعف 
الذاكرة الشعبية وبشراسة من يطلب 

ثأرا كان يظن أنه لا يدرك.

المثقفون والثورات: 
إذا لم يسعف المنطق 

فلتسعف الذاكرة
رأي القدس

■ ثـورة 30 يونيو ليسـت في حاجة لمعارضـة تقليدية، 
وحاجتها الحقيقية لمقاومة سلمية ذات طبيعة ثورية؛ وهذا 
قـد تجنبها مصير ثورة 25 ينايـر المجهضة. خاصة أن مصر 
تواجه خطـرا محدقا يفرض عليها يقظة واسـتعدادا كاملا 
لمواجهـة أي احتمـالات، ويعمـل الحكم المؤقـت على إنجاز 
خريطـة الطريـق؛ والانتهـاء مـن إعداد مسـودة دسـتور؛ 
يطـرح علـى الاسـتفتاء، وإذا مـا أقـر تُجـرى الانتخابـات 
البرلمانيـة والرئاسـية، وتنتهـي بذلـك المرحلـة الانتقالية 
التـي يُراد لهـا أن تكون على الهوى الغربـي، والأمل هو أن 
تستقر البلاد بعد اكتمال مؤسساتها وسلطاتها التشريعية 

والتنفيذية. 
ومـع ذلـك فـإن المصريين حققـوا إنجـازات كبـرى على 
طريـق الثورة، ومع ذلـك لم تحقق ثورتهـم نصرها الكامل 
والنهائـي، ولـم تهـزم النظـام القديم، الـذي ثـارت عليه، 
فمـا زالت قواعـده قائمـة، وتأثيره السياسـي الاقتصادي 
والإعلامي واضحا وإن كان أقل استفزازا، وهو الذي يعيق 
أي خطـوة نحو تطبيق العدالة الاجتماعية؛ وكانت الهدف 

المركزي لثورة 25 يناير.
ومعارك الدولة والثورة متعددة، وتختلف في الدرجة، 
وإذا كانت جبهة النظام القديم هادئة على مسـتوى الدولة 
فإنها شديدة السـخونة ضد الإرهاب، أما الثورة فمعاركها 
ضارية على جبهتي النظام القديم والإرهاب على حد سواء، 
وقـد حدثـت القطيعـة بين الثـورة وبـين دولـة الجماعات 
والأحـزاب الطائفيـة والمذهبية والعشـائرية والانعزالية، 
منذ بداية اسـتخدام العنف الإخواني على أسـوار وداخل 
القصر الجمهوري في نوفمبر 2012، وهذا أسقطها وأجهض 
مسـعاها لاسـتعادة السـلطة فيما بعد السـقوط، وأصابها 
بالجنـون والهوس الدموي، فعملت علـى هدم المعبد عليها 

وعلى أعدائها!. 
والدعـوة للمقاومـة السـلمية الثوريـة هو مـن أجل أن 
تكون الثورة أكثر تأثيرا وأكثر حسـما، ومن أجل إخراجها 
مـن بحـر السياسـة المتلاطم إلـى فضـاء الثـورة الرحب، 
فالسياسـة أجهضت الثورة فـي موجتها الأولى وسـلمتها 
للثـورة المضادة، وقـد تتعرض ثـورة 30 يونيو للإجهاض 
هي الأخـرى، فبعدها ما زال للنهـج »الإصلاحي« الأفضلية 
على العمل الثوري، والبلاد في حاجة إلى إجراءات ثورية 
لا خطـوات أقـرب إلى سـرعة السـلحفاة، وتتسـم بالبطء 

الشديد وارتعاش الأيدي المسؤولة.
هنـاك مؤشـرات تقـول بـأن سـاعة التدخـل والعدوان 
الخارجي السـافر على مصر ليست بعيدة، وما كان مؤجلا 
قـد يحل موعـده فـي أي لحظة، مـع وجود تصـورات لدى 

أوسـاط أمريكيـة وأوروبية أن الوقت المناسـب للتدخل قد 
حـل، ترى أن الظروف مواتية؛ فلم يبرأ المجتمع المصري من 
أمراض دولة مبارك البوليسية وما فيها من فساد وتعذيب 
وتوريـث، والدولـة المصريـة لـم تتعـاف بعد مـن طاعون 
الدولـة الطائفية رغم قصـر مدتها، وتأثيرهـا الخطير على 
بنيان الدولة وعملها المسـتمر على تقويض سلطاتها وهدم 
مؤسساتها والانتقام من شعبها، وأثناء حديث جرى بيني 
وبين صديق ذكر فيه أنه سـمع ردا مـن أحد قيادات جماعة 
الإخوان على سـؤال عن جدوى الحرائـق والعنف والقتل 
فـي مظاهـرات تصفها الدعايـة الطائفية بالسـلمية، وحين 
قـال له أفهم مـن إصراركم أنكـم تنتقمون من الشـعب، فما 
تقومـون بـه ليـس صراعا مـع سـلطة لكنه دخـول لدوائر 
محرمة تواجهون فيها الشعب، فكان الرد: نعم نحن ننتقم 
من الشـعب فعلا فهو الذي خرج لعزل محمد مرسـي، وكان 
ردي أن مـا قالـه الإخواني يمثـل اعترافا بخروج الشـعب 
لعـزل مرسـي، ويتناقض مع وصـف ما جرى بأنـه انقلاب 

قامت به القوات المسلحة!.
وإذا كان العنـف يولـد عنفا فـإن الدماء تنـادي الدماء، 
والعنـف كما هو معروف احتكار للدولة بضوابط القانون، 
ولا يحق لغيرها ممارسـته إلا في حالة الكفاح المسـلح ضد 
غـزو أو احتلال أو قواعـد أجنبية، ولا مبرر لغير الدولة في 
ممارسـة هذا الحق، خاصـة إذا كان للصراع الداخلي بعده 
الاجتماعـي بعـد اتسـاع الفجـوة بـين الفقـر والغنى وبين 
الملكيـة المطلقـة للقلـة المترفة والعـدم المطلق للمسـحوقين 
والفقر الشـديد للفقراء ومحدودي الدخل، ومجتمع يفتقد 
العدل الاجتماعي مهدد بالانفجار في أي لحظة ولا يمكن له 
أن يسـتقر، وهذا ما لا يعيه أغلب الساسة الممسكون بزمام 
الأمور بعد ثورة 30 يونيو، وما زالوا يسـيرون على قواعد 

النظام السابق.
والدعـوة إلى المقاومة السـلمية الثوريـة موجهة للثوار 
غيـر المنخرطـين فـي السياسـة، ولا المنشـغلين بالصـراع 
علـى مقاعـد البرلمـان، ولا المتطلعين إلى حصـص المناصب 
الحكوميـة، ولا السـاعين لمجـرد مـلء فـراغ تركه الإسـلام 
السياسـي. وكي تنجح المقاومة السـلمية الثورية يجب أن 

تتوفر لها شروط منها:
1. بيئـة حاضنـة.. والمقاومـة السـلمية الثورية ليسـت 

أمـرا سـهلا، وهي نشـاط نوعـي يحتـاج إنسـانا لا يعرف 
المسـاومة؛ قادرا علـى ضبط النفـس، ومسـتعدا للتصدي 
المعاديـة للشـعب والرافضـة  القـوى  لتجـاوزات وعنـف 
لمطالب الثورة، مع توفر شـرط الإيمان بجدواها. وبالقدرة 
على ممارسـتها، ولا يمكن أن تعمل هـذه المقاومة بعيدا عن 
حضن الشـعب، ولا بمعزل عن سـلامة المبدأ. ولولا الحراك 
الشـعبي المتصاعـد فـي الأعـوام الثلاثـة الماضيـة مـا فُتح 
الطريـق أمـام إمكانية الدعـوة إلى مقاومة سـلمية ثورية، 
والثـورة نجحـت فـي التركيز على هـدف واحـد وأنجزته 
بشـكل مبهـر، إلا أنـه رغم ذلك الإبهـار بقي إنجـازا جزئيا، 
فالثـوار نجحـوا في حشـد الشـعب ووحـدوا موقفـه على 
هدف خلع مبارك، وهذا ما تم بالفعل، وحدث نفس الشـيء 
حـين اجتمعت كلمـة المواطنين على مطلب عزل مرسـي وتم 
عزله كذلك، أي أننا نعيش حقبة ما يمكن تسـميته »ثورات 
المهمـة الواحـدة«، ومعنـى ذلـك غيـاب البرنامـج الثوري 
الشامل المتعدد الأهداف والغايات. والبيئة الحاضنة تمثل 
ظهيرا قـادرا على تحييد الخصم وشـل فاعليتـه، ومهمتها 
في الحالـة المصرية تهيئة مناخ قادر علـى التصدي لأعمال 
العنف والممارسات الإرهابية الجارية في أنحاء متفرقة من 

البلاد، خاصة شبه جزيرة سيناء.
2. برنامج وطني ثوري جامع، وأهدافه واسـتراتيجيته 
العليـا محـددة فـي أهـداف ثـورة 25 ينايـر فـي »العيـش 
الإنسـانية«  والكرامـة  الاجتماعيـة  والعدالـة  والحريـة 
وأضافـت إليها ثـورة 30 يونيو بعدي الاسـتقلال الوطني 
والمصيـر العربـي المشـترك، والبرنامـج ينطلـق مـن هـذه 
الأهـداف والأبعـاد، ويتوسـع فيهـا ويحدد آلياتها وسـبل 
تنفيذهـا، وترجمتهـا إلى حقائق علـى أرض الواقع، وبهذا 
يجد الثـوار تحت أيديهم دليل عمل وإطـارا نظريا واضحا 
يُخـرج الثـورة من دوائر التيـه التي تحاصرهـا، وتنتقلها 
مـن »ثـورة المهمـة الواحـدة« إلـى آفـاق الثـورة الثـورة 
الشـاملة. وعلـى هـذا الأسـاس يصـاغ مشـروعها، الـذي 
يحتاج إلى حوار مجتمعي واسـع حوله، ونشـر الوعي به 

على كل المسـتويات، تبدأ مـن القاعدة إلى القمة، وبين كافة 
الأعمار، إلى ان تتحول المقاومة السلمية الثورية إلى خيار 
اسـتراتيجي مرحلي؛ تحتل فيه المثل العليا والقيمُ الدينية 
مكانتهـا الداعية للحريـة والعدل والمسـاواة والكرامة، مع 
دراسـةُ النماذج التاريخية الملهمة والاستفادة من خبراتها 
ودروسها وعِبرها. وهذا لا يتحقق بين يوم وليلة، وتحتاج 
الوقت والإعداد والتدريب على مهارات وأسـاليب المقاومة 

السلمية الثورية، وتنمية القدرات القيادية.
3. اعتمـاد العمـل الجماعي والمؤسسـي المنظم، وضعف 
العمـل الجماعـي والمؤسسـي المنظـم وقـف وراء كثيـر من 
الظواهر السـلبية، وأشـاع العمل الفردي، ونشـر السلوك 
الاسـتبدادي، وأضحـى مـن أسـباب التشـرذم والتفتيـت 
والتكالـب وعـدم إنكار الـذات، وعليه ما زال نتـاج الثورة 
ضئيلا على صعيد العدالة الاجتماعية وعاجزا عن مواجهة 
الفسـاد السياسـي والأزمة الاقتصاديـة، والعمل الجماعي 
والمؤسسـي يعصـم مـن الفردية والتسـلط، ويشـيع روح 
عمـل الفريق، ويقوي المشـاركة في العمـل العام، ويعوض 
ندرة الشخصيات ذات الحضور »الكارزمي« والقادرة على 
نيل ثقة العامة، والعمل الجماعي والمؤسسـي يسـاعد على 
تنظيـم الأمور، ووضـع الأولويات بشـكل سـليم، ويعطي 
مكانة خاصة ودورا متميزا للشـباب، كمعمل لتفريخ القادة 
العظام. وهذا النوع من المقاومة السلمية أفرز للعالم نماذج 
ورمـوزا عملاقـة؛ مثـل المهاتمـا غاندي فـي الهنـد، والقس 
مارتـن لوثر كينـغ في الولايات المتحدة، ونلسـون مانديلا 
الزعيـم التاريخي لجنوب أفريقيـا. بجانب أنها كانت وراء 
انتفاضتين فلسطينيتين عظميين؛ كلفت الدولة الصهيونية 

ثمنا غاليا.
4. آليـة مناسـبة.. والمقاومة الثورية السـلمية لا يصلح 
معهـا ولا يلبـي طموحها عمل حزبـي أو تنظيمـي منفرد أو 
نمـط عقائدي )أيديولوجي( منغلـق، والصيغة الملائمة لها 
هـي »جبهة وطنيـة ثورية«، تجمع شـباب ورجـال الثورة 
ومؤيديهـم، والمنحازيـن للثـورة والعاملـين علـى تمكينها 
ورفع شـأنها والثقة فيهـا، وكل من يعمل على حماية وحدة 
الدولـة. وهناك منظمـات وحركات مؤهلـة؛ يأتي »المجلس 
الوطنـي المصري« وحركة »كفايـة« وحملة تمرد والجمعية 
الوطنيـة للتغيير في مقدمتها، وهي نماذج لحركات وطنية 

غيـر حزبيـة، ومـا زالـت بوصلتهـا مضبوطـة فـي اتجـاه 
الثورة، ويبقى البـاب مفتوحا أمام من تنطبق عليهم نفس 

مواصفات هذه الحركات والقوى.
5. الدعـوة والتعبئـة الجماهيريـة والإعلاميـة.. تقـوم 
هـذه الدعوة علـى الاتصال المباشـر بالمواطنين؛ عن طريق 
المؤتمـرات والندوات وورش العمل والمناظرات، مع الصيغ 
المعروفـة مثل الملصقات والبيانات والنشـرات والشـرائط 
المصورة، مع الاسـتعانة بأجهزة الصحافة والإعلام، وهي 
التـي يُنظـر إليهـا كسـلطة رابعة؛ بمـا لها من تأثير واسـع 
علـى الرأي العام، ووصولها إلى درجة عالية من الانتشـار 
والسـرعة والفعالية، وأصبح الخبر والرأي والحدث يصل 
إلـى كل بيـت وكل فـرد فـي لحظته. وكـي تكسـب الدعوة 
مصداقيتهـا والتعبئـة تأثيرهـا عليهـا تقـديم الحقيقة كما 
هـي، ومخاطبة الشـعب بلغة واضحة ومباشـرة. ومعركة 
الدعوة والتعبئة الجماهيرية؛ معركة تواصل مع المواطنين 
بالدرجـة الأولـى، وذات أهمية في نجاح المقاومة السـلمية 
دور  نغفـل  ألا  علينـا  الشـروط  هـذه  وبجانـب  الثوريـة. 
الجماهير، ومبادرات الشـعب وتوسيع دائرة المشاركة في 
العمـل العام، وهذا سـر نجـاح المقاومة السـلمية الثورية، 
فاتسـاع المشـاركة ينعكس إيجابا علـى المقاومة السـلمية 

الثورية، وهو ما يعني اكتساب المؤيدين والمناصرين. 
ويأتـي عنصـرا الوقـت والاسـتمرار وأهميتهمـا، وعن 
والاسـتراتيجية  المرحليـة  الأهـداف  تتحـدد  طريقهمـا 

والنهائية، وهو أمر يتطلب وقتاً واستمرارا وصبراً.
والمقاومة السـلمية الثوريـة تعتبر »فرض عين« في هذه 
المرحلـة، ولنتأكد من ذلـك علينا قـراءة تصريحات رئيس 
هيئة الأركان الأمريكية المشـتركة الأسبق الجنرال المتقاعد 
هيـو شـيلتون  لصحيفـة »وورلـد تريبيـون الأمريكيـة«، 
وقولـه إن إدارة الرئيـس الأمريكـى، بـاراك أوباما، عملت 
علـى زعزعة اسـتقرار الأنظمة فى كل من مصـر والبحرين 
على مـدى العامين الماضيين، وأضاف: »لـو لم يطح الفريق 
أول عبدالفتاح السيسـي، وزير الدفـاع والإنتاج الحربى، 
بالرئيس السابق محمد مرسى، لتحولت مصر إلى سورية 

أخرى، وتم تدمير جيشها بالكامل«.
ومن الصعب أن تنشـأ المقاومة السـلمية الثورية بمنأى 
عـن أجهـزة الدولـة، وتحديـدا وزارات الدفـاع والداخلية 
والإعـلام والتعليـم العالـي والثقافـة والشـباب لتوفيـر 
إمكانيـات التدريب والإعداد ومهـارات اللياقة والدفاع عن 

النفس.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مـن بـين عشـرات التفجيـرات الارهابيـة في العـراق، وهـي يومية، 
يبقى اشـدها قسـوة وبشـاعة تلـك التـي تسـتهدف الاطفال. صبـاح يوم 
الاحد الماضي )5 اكتوبر(، أدى تفجير سـيارة في مدرسة ابتدائية، تقع في 
قريـة قبك، بمدينة تلعفر، شـمال غرب العراق، الى قتـل 20 طفلا وعدد من 
الكادر الدراسـي والارقام النهائية غير مثبتـة. فمن هم القتلة؟ لمصلحة من 
يقتـل الاطفال؟ هل هم كما يقال لنا ضحايـا الاقتتال الطائفي بين العراقيين 
انفسهم، كما يقال لنا منذ ايام الاحتلال الاولى، أثر كل جريمة يرتكبها الغزاة 
الامريكيون ويحاولون التستر عليها بدعوى التقاتل السني الشيعي؟ من 
الذي يسـلب العراقيين ارواحهم، حياتهم، ومسـتقبلهم؟ من المسـؤول عن 

مقتل حوالي 6 آلاف شخص منذ كانون الثاني/ يناير الماضي؟
وتتواصـل الاسـئلة: هـل هنـاك تحقيـق مسـتقل فـي جرائـم الارهاب 
هـذه؟ هل هـي الطائفية حقا ام ان جهات اخرى، بضمنها »شـركاء العملية 
السياسـية«، تسـتخدم دماء النسـاء والاطفال لتجذير وجودهم الذي بلا 

جذور؟ 
لنتفحـص هنـا تغطيـة الجهـات الرسـمية واجهـزة الاعـلام العربيـة 
والغربيـة، فضلا عن المنظمات الدولية، لما يحـدث. نحن مضطرون للجوء 
الـى هـذه الطريقة، بحثا عـن الحقيقة، لعدة اسـباب: اولا فـي غياب قيام 
النظـام باي تحقيق رسـمي فـي التفجيـرات الارهابية وما ينتـج عنها من 
سـقوط ضحايا. ثانيا: عدم وجود اي تحقيق مسـتقل مـن اية جهة كانت. 
ثالثا: من يظهره النظام على شاشات التلفاز معترفا بكل الجرائم الارهابية 
علـى وجـه الارض، لايصدقـه احـد، لان الـكل يعرفـون ان الاعترافـات 
مسـتخلصة تحـت التعذيـب والتهديد والابتـزاز. رابعا: عـدم وجود جهة 
تعلن عن مسـؤوليتها عن التفجيرات. خامسـا: كيف يعيش العراق معدل 
عشـرات التفجيـرات الكبيرة، يوميـا، وثلث الميزانية تقريبـا تصرف على 
اجهـزة الامن والشـرطة والجيش ونقـاط التفتيش المنتشـرة على وجوه 

المدن كالبثور على وجه مراهق؟ 
يتبين من رصد كل ما نشـر في اجهزة الاعلام، بانواعها، انها تستند الى 
مصـدر واحـد، أوحد، وهـو المتحدث الأمني الرسـمي . ولنأخـذ كيفية نقل 
خبر تفجير المدرسة الابتدائية نموذجا. اذ نقلت قناة البي بي سي العربية 
الخبر استناد الى »أفادت السلطات المحلية« ثم ولنقل التفاصيل اليسيرة، 
وهـي ذاتها التـي توردها كافـة اجهزة الاعـلام الاخرى، تقـول: »وأوضح 
قائمقـام قضـاء تلعفر لوكالة فرانـس برس للأنبـاء أن انتحاريين يقودان 
سـيارتين مفخختين فجرا نفسـيهما بفارق زمني ضئيل ضد مركز للشرطة 
ومدرسة ابتدائية بجواره في قرية قبت«. مع العلم ان القرية تدعى »قبك« 

وليس قبت. 
قامـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة )كونا( بنشـر 
الخبـر نقلا عن »مصـدر امني« أيضـا. أما صحيفة 
»القبـس«، الكويتيـة، فقد كان مصدرهـا »قائمقام 

قضـاء تلعفـر«. وقامت صحيفـة »السـفير«، اللبنانية، بتركيـب الخبر من 
عـدة وكالات هـي )أ ف ب، رويتـرز، أ ب، أ ش أ( لتذكره نقـلا عن » قائمقام 
تلعفـر عبد العال عبـاس«، ذاته . ولم تقـدم صحيفة »الزمـان«، العراقية، 
اي معلومـات مختلفـة علـى الرغم مـن ان تقريرها، خلافـا لبقية الصحف 
والوكالات، يحمل اسـم احد الصحافيين الذي قام بتجميع اخبار الوكالات 

وتقديمها نقلا عن »قائمقام تلعفر« لاغير. 
خلاصـة مـا أود قولـه، هو ان اجهـزة الاعلام كلهـا تعتمـد، فيما يخص 
التفجيـرات الارهابية المسـتمرة، والامثلة أكثر مما يتسـع لهـا الحيز، على 
مصدر واحد هو أحد المسـؤولين في جهاز أمـن النظام العراقي، بلا تحقيق 
او تمحيـص. اذ لا يوجد لدينا، في كل البلاد العربية، مايسـمى بالصحافة 
الاستقصائية او التحقيقات الصحفية القائمة على البحث. ما نراه ونقرأه 
هو التكـرار الببغائي من وكالة الى اخرى، وغالبـا عبر ترجمة الاخبار من 
مصادر اجنبية. ولنتذكر كيف نشرت صحيفة » المدى«، العراقية المعروفة، 
مقالات مترجمة، كتبها خبراء في جهاز العمليات النفسـية العسكرية، لقاء 
30 دولارا لـكل مقالـة، حول تحسـن الاوضاع الامنية وتوجيـه الاتهام عن 

»الارهاب« لمن تريد اتهامه. 
مـن ضمـن المغالطات او التضليل المسـتور، الذي اصبحنـا محاطين به، 
هو تعريـف المناطق المسـتهدفة بالتفجيرات وفق خارطـة طائفية وعرقية 
)شـيعة، سـنة، اكراد، تركمـان .. (. وهو انجـاز اجتهد النظـام، بتخطيط 
المحتل الانجلو امريكي، على تكريسه. فوكالة كونا تصف قضاء تلعفر بانه 
»ذو الغالبيـة التركمانيـة«. وتتفضل صحيفة القبـس بتوصيف قرية قبك 
بانها »للتركمان الشـيعة«، وقالت الزمان بانهـا ذات »غالبية من التركمان 
الشيعة«. مما يعني ضمنيا، وفق الصورة النمطية، ان من قام بالهجوم هو 
سني بالضرورة، على الرغم من ان المنطقة مأهولة عبر تاريخها، مثل بقية 
المدن العراقية، بكل التنوع الديني والقومي الذي نفتخر به ونحمله عميقا 

في نفوسنا عبر تكويننا العائلي والمجتمعي. 
 وتتكـرس الصـورة اكثر حين تقـول »القبس« 
ان التفجيـرات »تحمـل طابعـا طائفيا بين السـنة 
والشيعة، في بلاد عاشت نزاعا داميا بين الجانبين 
قتل فيه الالاف بين عامي 2006 و2008«. وبينما لا تورط »السـفير« نفسـها 
بالاشـارة الصريحـة الى السـنة والشـيعة، تـرى ان التفجيـرات طائفية 
حتما، قائلة: »في اتجاه إعادة العنف الطائفي إلى نقطة الصفر. وفي حلقة 
جديـدة من مسلسـل العنـف الطائفي المتنقـل«. ولايجد مراسـل »الزمان« 
غضاضة في نقل ماجاء في »القبس« نقلا عن وكالات، مكررا: »تشـكل هذه 
الهجمـات امتدادا لمسلسـل العنف الطائفـي المتصاعد في بلاد عاشـت بين 
عامـي 2006 و2008 نزاعـا طائفيا داميا بين الجانبين قتـل فيه الالاف« . اما 
كان الاجـدر به، وهو الصحافي، ابن البلد، ان يبذل بعض الجهد في تفكيك 
الصـورة النمطية؟ ألا توثـق المنظمات الدولية ومراكز الابحاث لمسـؤولية 
قـوات الاحتـلال والقصف الجـوي وعمليات المرتزقـة والفـرق القذرة في 

سقوط الضحايا من المدنيين؟ 
خلاصـة مـا يمكن فهمـه من اجهـزة الاعـلام، اذن، هو صـورة مختزلة، 
مفادها ان هناك عودة الى الاقتتال الطائفي بين السـنة والشيعة وكما كان 
عليـه الحال بين عامي 2006 و2008 . متعامية في نقلها للاخبار وتحليلاتها 
عن حقائق تكاد تفقأ العيون او حتى عن طرح بعض التساؤلات التي تدفع 

المتلقي الى التفكير الايجابي. 
ولننظـر الـى توجيه المسـؤولية، عن التفجيـرات الارهابيـة، من زوايا 
اخرى. يقول جو سـتورك، نائب المدير التنفيذي لقسـم الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيا، فـي منظمة هيومان رايتـس ووتش الدوليـة، اثر اصدار 
المنظمـة آخر تقريرها الاخير عن التفجيرات، في 11 آب/ اغسـطس، 2013، 
بعنـوان »العراق - هجمـات ترقى إلى مصـاف الجرائم ضد الإنسـانية«: 
»في ظل الأجواء الحالية، يرتكب جميع الأطراف – جماعات التمرد السنية 
والميليشـيات الشـيعية وقـوات الأمـن الحكومية - اعتداءات ويسـتخدم 
كل منهـم عنف الآخرين مبـررا لانخراطه في العنف. وبـدلا من الرد بمزيد 
مـن الوحشـية واللجوء إلـى التعذيـب الاعترافات القسـرية والاعتقالات 

الجماعية والمحاكمات الجائرة، تحتاج الحكومة إلى أن تأخذ زمام المبادرة 
لإنهاء تلك الدوامة الوحشية«.

يحمـل التقريـر قـوات الامـن الحكوميـة جـزءا مـن مسـؤولية ارتكاب 
التفجيـرات كمـا يحمـل النظـام مسـؤولية الفشـل فـي حمايـة المواطنـين 
واحتـرام حقوقهـم، بالاضافة الى »جماعـات التمرد السـنية« و«جماعات 
مسلحة أخرى، بما في ذلك الميليشيات الشيعية... ولم تعلن لا عصائب أهل 
الحق ولا حزب الله العراقية ولا أي ميليشـيا شـيعية أخرى، مسـؤوليتها 
عـن الهجمـات، ولكن المنشـورات التهديدية التي طالعتهـا هيومن رايتس 
ووتش، تحمل بوضوح شعار عصائب أهل الحق، وأعلنت ميليشيا شيعية 

ثالثة، تدعى جيش المختارمسؤوليتها عن العديد من الهجمات الأخيرة«. 
غير ان ما يتجاهله التقرير هو الدور الامريكي، الى جانب الايراني، في 
زعزعـة الامن من خلال قوات المرتزقة وجهاز الاسـتخبارات ومسـتخدمي 
الشـركات الأمنيـة فضلا عن الفرقـة القذرة المسـؤولة عـن الاغتيالات كما 
حـدث في السـلفادور في فتـرة الثمانينـات. وهذا ما يؤكده الشـيخ جواد 
الخالصـي، مـن المدرسـة الخالصيـة، ببغـداد، فـي مقابلـة تلفزيونيـة مع 
اسـتديو التاسـعة، بقنـاة البغدادية، قائـلا: »ان الذي يقـوم بالتفجيرات 
هـم أناس داخل الدولـة وداخل العملية السياسـية، ولأكون أكثر وضوحاً 
اقـول ان حمايـات بعض الشـخصيات هـم الذيـن يأتون بالمفخخـات الى 
العـراق وهـذه الشـخصيات منهـا عربيـة ومنها كرديـة، كمـا أن هناك في 
الفرق العسـكرية اناس يرتبطون بالمشـروع الصهيوني وبشـركات الامن 
الخـاص«. ويسـتطرد الخالصي قائـلا: »ان بعض الايرانيـين تعاونوا مع 
أناس في المؤسسة السياسية العراقية في ظل قرار التعامل الطائفي الغبي 
المتخذ هنـاك، فهؤلاء يعينون على التفجيرات ولا يبالون ان يكون المقتول 
سـنياً ام شـيعياً ... ان المسـؤولية تقع على عاتق كل من شارك في العملية 
السياسـية وظـن ان الاحتـلال الاميركي جـاء محـرراً للعراق ومنقـذاً له، 

وكذلك هنالك مسؤولية على عاتق رئيس الوزراء وعلى عاتق البرلمان«. 
ان انتقائيـة النظـر الـى التفجيـرات الارهابيـة وتقديمها بشـكل نمطي 
جاهـز اسـتهانة بحياة النـاس وقتـل منهجي متعمـد للعقول. وهـو الذي 
يجعـل الظـلام الحالك مهيمنا. وهـو ما يقتـل اطفالنا ان لم نسـرع بتغيير 
نظـام يتغذى على الدماء باسـم الطائفية. فمن أعلى مئذنـة في قرية قبك، 
وكل قـرى والمدن، لم يعد يسـمع صوت التكبيـر والأذان بل صوت الاطفال 
وهـم يحتضرون، لتختلط اصواتهم باصـوات الامهات النائحات في عزاء 

سيمتد بقية حياتهن. 
٭ كاتبة من العراق

■ اختيــار، لجنــة جائــزة نوبــل منــح منظمــة حظر 
الاســلحة الكيميائيــة جائزة نوبل للســلام لهــذا العام، 
يعتبــر اعلانا سياســيا يتماشــى مــع عادة لجنــة نوبل 
بالتعبيــر عــن آرائهــا، ولا شــك ان هذا الاختيار ســيثير 
جــدلا، بعــد عدد من الخيــارات الســيئة، اهمهــا اختيار 
الاتحاد الاوروبي عــام 2012، والرئيس الامريكي باراك 

اوباما عام 2009 الذي اختير قبل تقديم اي انجاز.
منظمة حظــر الاســلحة الكيميائية المختصــة بتطبيق 
اتفــاق حظر الاســلحة الكيميائيــة الــذي تم ابرامه عام 
1997 تم اختيارهــا رغــم انها لم تســجل عمليا اي انجاز 
على الارض، فمهمتها تبدأ اليوم في سورية ولكي تكتمل 
)ان اكتملــت( تحتاج الى عدة اشــهر، كمــا ان المنظمة لا 
تملك القــدرة علــى طمأنة العالــم بان هذه الاســلحة لن 
تســتخدم، فقــد اســتخدمت في ســورية قبل اســابيع 
فقط، والمنظمة التــي تقع مبانيها ومختبراتها في احدى 
ضواحــي لاهاي الراقية، لم تحقق هدفهــا بالزام الدول 
بموعد نيســان )ابريل( 2012 كحــد اقصى للتخلص من 
الســلاح الكيمــاوي، ومن ضمن الــدول التي لــم تلتزم 
بالموعــد الولايــات المتحــدة وروســيا. والاهم مــن ذلك 
عدم قدرة المنظمة على الزام دول مثل اســرائيل وكوريا 

الشمالية على التوقيع والمصادقة على المعاهدة.
بدلا من المواقف السياسية، العالم كان ينتظر من لجنة 
نوبل اعطاءه امثلة اكثر انسانية، من خلال الالحاح على 
المبــادئ الانســانية، ودور الانســان في صنع الســلام، 
وبهــذا المعنى يوجد العديد من المنظمات التي تكافح منذ 

سنن وما زالت تعمل سواء اخذت الجائزة ام لم تنلها.

ومن اللفتات الانســانية ترشــيح الفتاة الباكستانية 
ملالا يوســف زاي، التي كان سيكون لمكافأتها وقع هام 
علــى المدافعن عن حقوق الاطفال والمــرأة. فملالا تدافع 
بشــجاعة عن قضية بســيطة وحق اساسي لكل انسان 

في التربية والتعليم.
وملالا التي نجت باعجوبة من محاولة لقتلها باطلاق 
رصاصة على رأســها فــي 2012/10/9، وهي عائدة في 
حافلة المدرســة اصبحت رمزا عالميا لحقوق الفتيات في 

التعليم بمواجهة التطرف. 
منح ملالا الجائزة كان من شأنه ان يوجه رسائل عدة 
مهمــة جدا بشــأن دور التعليم خصوصــا للفتيات. ولم 
يقتصر نشاط الفتاة ملالا على باكستان فقد نجحت ابنة 
الستة عشر ربيعا في تسليط الاضواء على حرمان اكثر 
من 60 مليون طفل في العالم من فرصة التعليم، مستغلة 
فرصــة وصولهــا للمنابر العالمية. ويســجل لمــلالا التي 
انشــأت صندوقا للمســاهمة بتعليم البنات، مشاركتها 
اليوم بالتعــاون مع منظمة »العالم في المدرســة« بحملة 
لجمــع نصــف مليــار دولار لاعــادة 300 الــف طفــل من 

اللاجئن السورين في لبنان الى مقاعد الدراسة.
سارعت حركة طالبان أمس للاعراب عن سعادتها لان 
جائزة نوبل للســلام لم تمنح الى مــلالا، وقال المتحدث 
باســم الحركة »قلنا من قبل انها لا تســتحقها. لم تحقق 
اي انجاز مهــم«. وما يثير الســخرية، ان هــذه الجماعة 
التي اســتهدفت مــلالا واطلقت على رأســها النار تدعى 
»طالبان« والتي تعني طلــب العلم، بينما في الحقيقة ان 

ملالا احق بهذا الاسم.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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■ صدرعن الدار المصرية 
اللبناني��ة بالقاه��رة ، كتاب 
»الكات��ب والس��لطان.. م��ن 
الفقيه إل��ى المثقف« للدكتور 
خالـد زيـادة س��فير لبنان 
ومندوبها الدائم في جامعة 

الدول العربية.

■ الدكت��ور محمد صابر 
عرب وزي��ر الثقافة المصري 
رش��ح المخرج خالد يوسف 
لتولي رئاسة لجنة السينما 
بالمجل��س الأعل��ى للثقاف��ة، 
كم��ا رش��ح أيضً��ا الناقدين 

أبوشـادي،  وعلـي  فريـد  سـمير 
علـي،  أحمـد  مج��دي  والمخرج��ن 
وهال��ة خليل وهالة لطفي، ومهندس 
الديك��ور فـوزي العوامـري، وكمال 
عبـد العزيـز، رئيس المرك��ز القومي 
للس��ينما، ومسعد فودة، نقيب المهن 
الس��ينمائية، والسيناريس��ت سـيد 

فـؤاد، والدكتور خالـد عبد الجليل، 
لش��ؤون  الثقاف��ة  وزي��ر  مستش��ار 

السينما، لعضوية اللجنة.

■ المخ��رج اللبنان��ي خليل جريج 
وزوجت��ه كاتب��ة الس��يناريو جوان��ا 
مس��اء  صحافي��ا  مؤتم��را  يعق��دان 
الخمي��س المقب��ل ف��ي قاعة س��ينما 

»الكرن��ك« بش��ارع بورتوبيل��و 
البريطاني��ة  بالعاصم��ة 
فيلمهم��ا  لتق��ديم  لن��دن، 
ومدة  أرز«.  الوثائقي»صواريخ 
عرضه ساعتان يروي خلالهما 
حكاية تصني��ع الصواريخ في 
مطل��ع  »هايكازي��ان«  جامع��ة 
باتجاه  واطلاقه��ا  الس��تينات 

قبرص.

■ بدع��وة من رابطة الجالية 
المملك��ة  ف��ي  الفلس��طينية 
المتحدة، تعرض شاش��ة »ريفر 
س��ايد س��توديوز« ف��ي لن��دن 
ف��ي الثامن��ة مس��اء الس��بت الفيلم 
الوثائقي »متس��للون« للمخرج خالد 
جرار، الحائز على عدة جوائز عربية 

وعالمية.
 العنوان:

   Riverside Studios,
Hammersmith

مفاجأة مزدوجة
عزت القمحاوي

للمـرة الأولـى صنعنا مفاجـأة للجنـة جائزة نوبـل للأدب هـذا العام 
بالكف عن طرح اسم أدونيس في بورصة التكهنات!

لم نعلن حيثيات التخلي، وتركنا اللجنة حائرة لا تعرف هل فعلنا ذلك 
يأسًـا من زيارة ثانيـة للجائزة العجوز، أم تخليًا عن مرشـحنا أم لأن من 

يصلى نار الحرب الحامية لا يفكر بالأدب؟
على أية حال، هي محض مفاجأة واحدة، بينما تفاجئنا اللجنة كل عام 
بفوز كاتب لم نتوقعه، وبالأحرى كاتب لا نعرفه. وبعد أن نرسـم علامات 
الدهشـة نتسـابق للبحث عـن نص ولو صغيـر يعرفنا بالمتـوج المجهول، 
ثـم نعبر الأمر دون أن نشـعر بأن لدينا مشـكلة ثقافية تتعلق بعشـوائية 
الترجمـة وقصورها، علـى الرغم من كثرة دور النشـر وتعدد مؤسسـات 

الترجمة العربية.
لو راجعنا أسـماء الفائزين في العشرين سـنة الماضية فلن نجد بينهم 
أكثـر مـن أربعة أو خمسـة كتـاب قرأناهـم بالعربيـة قبل فوزهـم بنوبل؛ 
غونترغراس، هارولد بنتر، دوريس ليسـنغ، لوكليزيو، وماريو بارغاس 
يوسا، وربما يورهان باموق، وغير هؤلاء كنا نفاجأ باسم الفائز، وأحيانًا 
نتسـرع في الامتعـاض: من هذه النمسـاوية يلينيك، أو مـن هذا الصيني 

مويان؟! 
ولكننا نكتشـف غالبًا أن نوبل لا تمزح، وأنها تسـتحق مكانتها العالية 
بين الجوائز الأدبية لأنها لم تصنع تلك المكانة  بالعراقة أو بضخامة قيمتها 
المالية فحسـب، بل بسبب تحريها العدالة. تخطىء أحيانًا وأحيانًا تميل ـ 
ومن منا لا يخطىء ومن لا يصيبه الهوى؟! ـ لكنها لا تختار من الرائج ولا 

تمشي وراء ذوق القراء الذين يجتمعون على الضلال غالبًا. 
فـي العام الماضـي، عندما فاز مويان، كانت دهشـة العـرب كبيرة، لكن 
القلة التي تقرأ بلغات أخرى كانت تعرف الرجل جيدًا، وتعرف أن اختياره 
جاء أكثر توفيقًا من اختيار المنشق جاو كينغيجيان عام 2000، لأن مويان 
الـذي اختار البقاء في بلاده اسـتطاع أن يصنع أدبًـا عظيمًا يواجه القمع 

والفساد بفنية الموهبة الفذة.
هـذا العـام فاجأتنا الجائـزة مجـددًا باختيـار القاصة الكنديـة أليس 
مونـرو، وربمـا يكـون زكريا تامر وسـعيد الكفـراوي أسـعد عربيين بهذا 
الفـوز، فقـد سـكبا حياتيهمـا فـي القصـة القصيرة، الفـن الرهيـف الذي 
ضيعته ثقافتنا مع الشـعر وأنصفته لجنة نوبل أخيـرًا، بعض أن ضيعت 

مرشحنا العربي الجدير يوسف إدريس.
فـي تكهنـات مـا قبل الفـوز كانـت الأنظـار تتجه بقـوة نحـو هاروكي 
موراكامـي المترجـم عربيًـا بإفراط، بينما ورد اسـم مونـرو، الموصوفة بـ 
»تشـيخوف كندا« على اسـتحياء لكنها فازت، لتضاف إلـى قائمة طويلة 

من الفائزين المجهولين عربيًا.
 ليـس لمنرو فـي العربية سـوى مجموعة  قصصية واحـدة صدرت عن 
الهيئـة العامة لقصور الثقافة المصرية، ومن يعـرف أجر الترجمة في هذه 
الهيئة الحكومية يعرف أن هذه المصادفة الحسـنة لم تأت إلا بسبب الولع 

الخاص للدكتور أحمد الشيمي مترجم المجموعة.
 وسـواء كانت الترجمة شـبه مجانية، كما في هيئات النشر الحكومية 
أو شـبه مدفوعـة كمـا فـي دور النشـر الخاصة أو مأجـورة جيـدًا كما في 
مؤسسـات ومشـروعات الترجمـة الغنيـة؛ فمعرفتنـا بالفكـر والإبـداع 
العالميـين تتوقـف علـى مصادفـات اختيـار المترجـم الفـرد ومـدى قدرته 
الشـخصية على الإحاطة بما يصدر في هذه اللغة الأجنبية أو تلك، ولذلك 
تسـقط أسـماء مهمة في الإبداع وتسـقط موضوعات في الفكر، أو تتحول 
بعض الأسـماء إلى موضة، لأن دور النشـر تحب ما جربت رواجه من قبل 

ولا تريد المغامرة بطرح الجديد باستمرار.
وليـس مـن اللائق بثقافـة تبتغي الحيـاة أن تعلـق اتصالهـا بثقافات 

العالم على المصادفات. 
وإذا افترضنا أن التنسـيق بين مؤسسات الترجمة العربية مستحيل ـ 
وهـو ليس كذلـك ـ  فيكفي أن تتواضع مؤسسـات الترجمـة وتحدد مجال 
اهتماماتهـا فـي أحد حقـول المعرفـة، بحيث يمكنهـا الإحاطة جيـدًا بأهم 
الأعمـال المطلوبة ترجمتها في إطـار تخصصها، لكن مؤسسـات الترجمة 
العربية تفتح قوسًـا واسعًا من الروايات الأكثر مبيعًا إلى الفلسفة، مرورًا 

بالشعر والخيال العلمي.
وسـواء تعلقت هذه السياسـة باتسـاع الطمـوح أو عشـوائية الرؤية 
والتوجـه، فإننا في النهاية لا نسـتطيع الاطمئنان إلـى أن ما نترجمه هو 

أهم ما يجب أن نقرأه في هذا الحقل المعرفي أو ذاك.
وما يقال عن طموحات ورؤية المؤسسات ينسحب كذلك على طموحات 
ورؤيـة المترجمين الأفراد، إذ يتصور البعض أن إتقانه للغة أجنبية يكفيه 
لكـي يكـون مترجمًـا، كمـا يتصدى بعـض المترجمـين لأنـواع مختلفة من 
الكتب، فيكسـبوننا إلى جانب القصور في الاختيار قصورًا في توصيل ما 

تم اختياره!
ربما تشـذ عن هذه السـنة غير الحسـنة المنظمة العربية للترجمة التي 
تحصر اهتماماتها في الدراسـات الإنسـانية والفلسـفة وتختار مترجمين 
من أهل الاختصاص، لكن مؤسسـة واحدة لا تصنع ربيعًا ثقافيًا. وليست 

مفاجآت نوبل السنوية إلا دليلًا على عيب ثقافي لا نريد أن نراه.

أكثر من نصف اللبنانيات المصابات بسرطان الثدي دون الخمسين 

تبادل القبل..  لاختبار الشريك أم لتوطيد العلاقة؟! 

صور قبلة بين مراهقين على الانترنت
 تهز المجتمع المغربي المحافظ

مصر تسترد »رأس الأسد« من برلين 

الأمريكية نياد )64 عاما( تسبح لمدة 
48 ساعة  لدعم ضحايا الاعصار »ساندي« 

الفيل يفهم الإنسان.. من إشارة

السعودية:  أسواق كاملة للنساء فقط 

الفاتيكان تسحب عملات
 صك عليها اسم يسوع خطأ 

الصين تصبح أكبر سوق آلات موسيقية في العالم

اتصلت بالمطافئ لمساعدتها
 في العثور على طقم أسنانها 

■ بيـروت ـ يـو بي اي: أظهر بحث جديـد أن أكثر من 
نصف النسـاء المصابات بسـرطان الثدي فـي لبنان هن 

دون الخمسين من العمر.
وقـال فريق من الباحثين في المركز الطبي في الجامعة 
الأمريكية في بيروت، إن أكثر من نصف النساء المصابات 
بسـرطان الثدي في لبنان هن دون الخمسـين من العمر، 
مشـيراً الـى أن أورام النسـاء الأصغـر عمـراً هـي أورام 

عنيدة وتتطلب علاجات كثيفة متعدّدة الاختصاصات.
لحبـوب  المزمـن  »الاسـتعمال  أن  البحـث  وأوضـح 
منـع الحمل وانخفاض مؤشـر كتلة الجسـم الـذي يعبّر 
عـن العلاقـة بـين وزن الشـخص وطولـه، والإكثار من 
اسـتهلاك الدهـون الحيوانية، بـين ازديـاد خطر ظهور 

السرطان لدى النساء بعد انقطاع الطمث«.
وقـال مديـر مركـز سـرطان الثدي فـي معهـد »نايف 

باسـيل للسـرطان« في الجامعة الأمريكيـة في بيروت، 
الدكتـور ناجـي الصغيـر، وهـو أحـد أعضـاء الفريـق 
البحثي، إن »الكشـف المبكـر يبدأ في الولايـات المتحدة 
وأوروبـا فقط بعـد أن تبلغ المرأة الخمسـين مـن العمر، 
لكنـه يجـب أن يبـدأ فـي لبنـان في سـن الأربعـين، لأن 
نصف المصابات بسرطان الثدي في لبنان هن دون سن 

الخمسين«.

■ الرباط ـ ا ف ب: ادت التعبئة الواسعة النطاق على الشبكات 
الاجتماعية في المغرب بعد توقيف مراهقين نشروا صور اثنين منهم 
يتبادلان القبل الى اضطراب مجتمع محافظ دينيا بأغلبه بحسـب 
خبـراء. واوقف الشـاب والفتاة البالغـان 15 و14 عامـا بالتوالي 
اللـذان بديـا في الصـور وصديقهمـا الـذي التقطها فـي الرابع من 
تشـرين الاول/اكتوبر واحتجزا ثلاثة ايام في مركز للقاصرين في 

الناظور في شمال شرق المغرب.
وخلف اعتقال القاصرين الثلاثة موجة اسـتياء على الشبكات 
الاجتماعيـة ما دفع سـلطات الناظور القضائية الـى الافراج عنهم 

الاثنين مع استمرار ملاحقتهم.
وافتتحت المحاكمـة بتهمة »خدش الحياء العام« صباح الجمعة 
لكنها ارجئت الى 22 تشـرين الثاني/نوفمبر علـى ما اعلن محامي 

المراهقين الثلاثة منعم فتاحي لفرانس برس.
وصـرح فتاحـي ان رئيـس المحكمـة »قـرر ارجـاء المحاكمة بعد 
افتتـاح الجلسـة ليجيـز للمحكمـة اجـراء تحقيـق حـول الوضـع 
الاجتماعـي للمراهقـين«. واعتبر المحلل السياسـي محمد مدني ان 
»الشـبكات الاجتماعيـة تلعـب بازديـاد دور المراقب سـواء تجاه 

السلطات وتجاه المجتمع المغربي الذي يبقى محافظا«.
وتابع ان »الافراد الذين يتحركون عبر فيسـبوك ناشطون جدا 
حيث انهـم ينجحون احيانا فـي اثارة اهتمام وسـائل الاعلام ولا 

سيما الاجنبية وهز مجتمع ودولة محافظين«.
واضـاف ان »النتيجـة تكمـن في ان السـلطات تراجـع قرارات 
قضائية وتراجع قراراتها احيانا على ما حصل في قضية المتحرش 
بالاطفال جنسـيا الاسـباني« الـذي حصل خطأ على عفـو من الملك 

محمد السادس في تموز/يوليو، بحسب مدني.
وامـام حجم الفضيحة التـي اثارها الافراج عـن دانيال غالفان 
الغى الملك قرار العفو فيما اكد القصر الملكي انه لم يكن مطلعا »على 

الجرائم الشائنة« عند منحه.
وافاد تقرير لمنظمة فريدوم هاوس الاميركية عن اتصال حوالى 
55٪ مـن المغاربـة بالانترنـت وهـو احـد اهـم الارقام فـي منطقة 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
عشية المحاكمة تحرك مئات المتصفحين المغاربة للمطالبة بالغاء 

ملاحقة المراهقين الثلاثة.

وانشـئت صفحات على موقع فيسـبوك لتنظيـم وقفات لتبادل 
القبـل في الأماكـن العمومية فـي المدن الكبرى وخصوصا السـبت 
امـام مقر البرلمـان في الرباط. بعد نشـر الصور على الشـبكة قات 
جمعيـة غيـر معروفـة تسـمى »المنظمة المتحـدة لحقوق الإنسـان 
والحريـات العامة في المغـرب« بمدينة الناظـور بالتقدم الى وكيل 
الملـك بطلب ل«فتـح تحقيق ضد قاصريـن أخلوا بالحيـاء العام«. 

والتقطت الصور امام مدرسة المراهقين بالناظور.
ويعاقب القانون الجزائي المغربي بالسـجن عامين الى خمسـة 
»كل خدش للحياء سواء كان تاما او محاولة بلا عنف، يطبق على 

شخص قاصر دون سن الـ18«.
ويشـير المدافعون عن الحريات العامـة واغلبهم من العلمانيين 
المجتمـع  انقسـام  الـى  الاجتماعيـة  الشـبكات  علـى  الناشـطين 
بـين المحافظـة الدينيـة والـوزن المتزايـد لوسـائل الاتصـال »عبر 

الانترنت«.
وصرحت الناشطة ابتسام لشكر »بسبب وزن الدين والمحرمات 
الاجتماعيـة يبـدو المجتمع المغربـي ضائعا وممزقا. انـه يعاني من 
صعوبة اعتناق عالم عصري مطبوع بشـدة بالانترنت والتواصل 

العالمي«.
وتابعـت لشـقر التـي شـاركت الـى جانب زينـب الغـزوي في 
تاسـيس الحركة البديلة من اجل الحريات الفردية »ما يطرح دوما 
مع هذه القضية هو مسـألةالحريات الفردية. المجتمع المغربي يبدو 

كانه مهتز من اثر الانترنت«.
يشـار الـى ان  قٌبـل العشّـاق ليسـت مجـرد تعبير عن مشـاعر 
حميمة لا بل هي نتاج عملية التطور البشـري، التي تدفع الإنسـان 

إلى اختبار الشريك قبل الزواج.
وذكر موقع »لايف ساينس«، أن دراستين جديدتين تشيران إلى 
أن التقبيل ربما تطور كوسيلة لتقييم قدرات شريك محتمل. وظهر 
أن النسـاء يهتممن بالتقبيل أكثر مـن الرجال خلال المراحل الأولى 
مـن العلاقة ويزيد هـذا الإهتمام خلال فتـرة الخصوبة من الدورة 

الشهرية.
وقال الباحث، رافاييل ولودارسـكي، من جامعة أوكسفورد، إن 
التقبيـل موجود في كلّ حضـارة على الأرض حتى أن الرسـومات 

القديمة للفراعنة، وفيدا الهندوس، تظهر تبادلًا للقبل.

■ القاهرة ـ د ب أ: نجحت السـفارة 
المصرية فـي برلين في اسـترداد قطعة 
أثرية عبارة عن تمثال على شـكل رأس 

أسد. 
وحسـب بيان للخارجيـة المصرية ، 
ذكرت السـفيرة ألفت فـرح مدير إدارة 
العلاقـات الثقافية بـوزارة الخارجية 
المصريـة انه في إطـار الجهود المبذولة 
المصريـة  الأثـار  إسـترداد  اجـل  مـن 

الموجـودة بالخارج ، نجحت السـفارة 
المصريـة ببرلـين فـي إسـتعادة قطعة 
أثرية عبارة عن تمثال على شـكل رأس 

أسد. 
وطبقـا للبيان ، قام فريق من خبراء 
الدولـة  وزارة  مـن  المصريـين  الأثـار 
لشـؤون الأثار بفحص القطعة وأكدوا 
أنهاتعـود الى حقبة العصـر الروماني 

وإنها ذات قيمة تاريخية كبيرة. 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أنهـت السـباحة 
الأمريكية ديانا نياد /64 عاما/ 48 سـاعة 
من السـباحة في نيويورك ، بعد خمسـة 
أسـابيع مـن قطـع مسـافة 177 كيلومتـر 

سباحة من كوبا إلى فلوريدا. 
وقال أحد مشـجعي نياد عبر حسـابه 
التواصـل  شـبكة  علـى  الشـخصي 
لقـد  فعلتهـا  »لقـد  تويتـر  الاجتماعـي 
نجحـت« ، بعـد أن خرجـت مـن حمـام 
سـباحة صنـع خصيصا لها، حيـث يبلغ 
طولـه 37 متـرا وبـه 160 ألـف لتـر مـن 
المياه وضـع في هارلد سـكوير بمانهاتن 

بنيويورك. 
وتشـارك نياد في ماراثون السـباحة 
مـن أجل جمع الأموال لصالح المتضررين 
من إعصار »سـاندي« الذي ضرب البلاد 

العام الماضي. 
أكثـر مـن  وجمعـت نيـاد حتـى الآن 
100 الـف دولار لصالـح ضحايـا إعصار 

ساندي. 
وقالـت نيـاد عبـر الموقـع الالكتروني 
المسـاند لجولتهـا »مـن الطبيعـي إظهار 
الكـوارث  لضحايـا  والشـفقة  المسـاندة 
الطبيعيـة خـلال وقـت المأسـاة، إن ذلك 
يتسـاوى في الأهمية مـع إظهار الصلابة 
علـى  يعملـون  مازالـوا  الذيـن  لهـؤلاء 

إصلاح حياتهم بعد نحو عام مضى«. 
وأصبحـت نياد أول شـخص يسـبح 
مـن كوبا حتـى ولاية فلوريـدا الأمريكية 
دون قفـص حماية مـن أسـماك القرش ، 
فـي الرحلـة التي اسـتمرت لأكثـر من 53 

ساعة. 

أثبـت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
باحثـون اسـكتلنديون أن الفيلـة قادرة 
غريزيـاً على فهم إشـارة الإنسـان الذي 
يدلّهـا على شـيء ما مـن دون أن تخضع 

لأي تدريب.
عـن  سـاينس«  »لايـف  موقـع  ونقـل 
الباحـث ريتشـارد بايـرن مـن جامعـة 
»سـانت أنـدروز« قولـه إن »مـن خـلال 
اثبـات أن الفيلـة الأفريقيـة تفهـم عفوياً 
الإنسـان حـين يـدلّ على شـيء من دون 
أي تدريب مسـبق، نظهـر أن القدرة على 
فهم الإشـارة ليسـت خاصيـة محصورة 
سـلالة  فـي  تطـورت  ولكنهـا  بالبشـر 

حيوانات بعيدة جداً عن الرئيسيات«.
وتنضـم بذلـك الفيلـة إلـى لائحة من 
الحيوانـات التـي تفهـم الإشـارة والتي 
مـن  ونوعـاً  والقطـط،  الـكلاب،  تضـمّ 
الدلافـين.. كما يمكن تدريب الشـمبانزي 

الذي يعيش مع البشر على فهم الإشارة.
ودرس بايـرن وزميلتـه، آنا سـميت، 
مجموعـة مـن 11 فيلًا أفريقيـاً تصطحب 
شـلالات  قـرب  جـولات  فـي  السـياح 
زامبيـا  بـين  الحـدود  علـى  فيكتوريـا 

وزمبابواي.
وقد دربت الحيوانات على فهم الأوامر 

الصوتية ولكن ليس على الإشارة.
وفـي الاختبار، خبـأ الباحثان أطعمة 
فـي عدد مـن الأوعيـة ثـمّ دلا الفيلة على 
الوعـاء الصحيـح الـذي يحتـوي علـى 
الأطعمـة. وقد توجهت الفيلة إلى الوعاء 
الصحيـح في ثلثيّ المرات، ما يعتبر أعلى 
بكثيـر مـن الصدفة المحتلمـة. وقد توجه 
الوعـاء  إلـى  باسـتمرار  فيـلًا   11 مـن   5
الصحيـح، فـي المقابـل عـادةً مـا ينجـح 
الأطفـال في عمر السـنة بذلـك في ٪70 

من المرات. 

■ الرياض ـ د ب أ: تدرس جهات حكومية مختصة في السعودية تخصيص أسواق 
كاملة للنساء فقط أو مجمعات منعزلة بشكل تام داخل الأسواق الكبيرة )المولات(. 

ونقلت صحيفة »عكاظ« السـعودية الجمعة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة« القول 
إن »هذه الخطوة سـيتم تنفيذها من خلال وضع اشتراطات وضوابط تتضمن تحقيق 
عدة أهداف منها تحويل مفهوم الأسر المنتجة إلى واقع اقتصادي وتوسيع دائرة عمل 

المرأة السعودية«. 
وأضافـت المصـادر أن الدراسـة ستشـمل إمكانيـة إتاحـة التسـوق للرجـال دون 
أي ممانعـة أو تحفـظ علـى دخولهم وذلـك بهدف رصد المؤثـرات السـلوكية والأبعاد 

المجتمعية المحتملة. 
وأوضحت أن من أهداف الدراسة تحويل المليارات الخاملة في البنوك إلى الاقتصاد 

المحلي من خلال المشروعات والوظائف التي ستوفرها. 

■رومـا ـ د ب أ: قـررت الفاتيكان إعادة صهر أول عملة رسـمية تحمل صورة البابا 
فرنسيس بعد اكتشاف خطأ في الكتابة التي طبعت عليها. 

وقالت الفاتيكان إن اسـم يسوع تضمن حرف »إل« بدلا من حرف »جيه« الذي يبدأ 
به.  طرحت العملة يوم الأربعاء في نسخ ذهبية وفضية وبرونزية. 

أعلنت هيئة صك العملة الإيطالية أنها لا تشـعر بالمسؤولية عن هذا الخطأ، مشيرة 
إلى أن شكل المصكوك جاءها كما هو من الفاتيكان. 

وقالـت الهيئة فـي تصريحـات لوكالة أنبـاء »أنسـا« الإيطالية: »حـين نقوم نحن 
بتنفيـذ الأمر فإننا عادة ما نراجع شـكل المصكوك وبياناته وكل مـا يتعلق به، أما هذا 

المصكوك فجاءنا بهذه الهيئة التي قمنا بصكها كما هي.« 
تطلـب الأمـر إعادة سـحب العملات من السـوق والتـي طبعت عليهـا أيضا صورة 

البابا الجديد ليعاد صكها بعد معالجة الخطأ. 

■ بكين, الصين ـ يو بي اي: انتزعت الصين الصدارة من الولايات المتحدة وأصبحت 
أكبر سوق للآلات الموسيقية في العالم.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة )شـينخوا( انه بحسب إحصاءات صادرة عن 
معرض الآلات الموسـيقية الدولي في شنغهاي فقد زادت مبيعات الآلات الموسيقية في 
الصـين 3 أضعـاف في العقد الماضي، متخطية المبيعات في السـوق الأمريكية لسـنتين 

متتاليتين منذ العام 2011.
ولفتـت إلـى ان المبيعـات في هذه السـوق خلال العـام 2012 بلغـت 40 مليار يوان 
أو ما يعادل 6.5 مليار دولار، ما جعل من السـوق الصينية أكبر سـوق آلات موسـيقية 

بالعالم.
وتبين من إحصاءات الإدارة العامة للجمارك انه في العام 2012، استوردت الصين 
آلات موسيقية بقيمة تفوق الـ1.85 مليار يوان، في حين قدر الإنتاج والمبيعات المحلية 
بـ38.5 مليار دولار. ويتوقع أن يبلغ حجم سـوق الآلات الموسيقية الصينية 100 مليار 

يوان قبل حلول العام 2020.

■لنـدن ـ يـو بـي اي:اتصلت امـرأة بريطانية مسـنة بقـوة الإطفاء لمسـاعدتها في 
العثـور على طقم أسـنانها الاصطناعيـة، فيما طلب منـه رجل المسـاعدة للتخلّص من 

عنكبوت كان يسير على وسادة سريره.
وقالـت هيئـة الإذاعة البريطانيـة )بي بي سـي( الجمعة، إن هذيـن الاتصالين كانا 
جـزءاً من الاتصالات الغريبة التي كشـف عنهـا فوج إطفاء لندن، فـي محاولة لخفض 

عدد المكالمات غير الطارئة التي يتلقاها.
وأضافت أن امرأة مسـنّة طلبت المسـاعدة مـن الإطفاء بعد أن رمت مـاءً على كلبيها 
الأليفـين حين تعاركا ونسـيت أن طقـم أسـنانها الاصطناعية كانت فـي كأس الماء، كما 

اتصل به شاب لطلب المساعدة لإخراج هاتفه المحمول من المرحاض بعد سقوطه فيه. 
وأشـارت )بـي بي سـي( إلـى أن قـوة إطفاء لنـدن تلقت اتصـالًا من شـخص طلب 
المسـاعدة لاسـترداد حذائـه بعد أن علق على سـطح مـرآب، واتصالًا من امـرأة طلبت 
المسـاعدة بعد أن شـاهدت ثعلباً في حديقة منزلها وخشيت من أن يقوم بعضها بسبب 

»النظرة الغريبة التي بدت على وجهه«.
وأكدت قوة الإطفاء أنها تتلقى 100 اتصال غير ضروري كل أسبوع في العام الماضي، 

ونصح سكان العاصمة بعدم الاتصال برقم النجدة )999( إلا في الحالات الطارئة.

■ لنـدن ـ د ب أ:ذكـرت الممثلة الأمريكية 
شـعرت  أنهـا  بولـوك  سـاندرا  الشـهيرة 
أفلامهـا  أحـدث  تصويـر  خـلال  بالوحـدة 

»جرافيتي« )جاذبية(. 
وتلعب بولـوك في فيلم الخيـال العلمي 
دور الطبيبـة »ريـن سـتون« ، التي وجدت 
نفسـها وحيـدة في الفضـاء بعـد أن دمرت 

سفينتها الفضائية. 
وقالـت بولـوك خـلال عـرض الفيلم في 
مهرجـان لنـدن السـينمائي الدولي: »كنت 
أشعر بوحدة شديدة عندما كانوا يتركونني 
أحيانا لمدة عشر سـاعات متواصلة وحدي 
)فـي موقـع التصويـر(« ، مضيفـة أن طاقم 
الفيلـم كان يذهب عادة لتنـاول الغداء، في 

حينلا تستطيع هي الذهاب معهم. 
 ، ضروريـا  ذلـك  كان  وأضافت: »لكـن 
فلو كان الأمر بسـيطا ولطيفـا ما كان العمل 

ليصبح مناسبا«. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن نجـم هوليوود 
بولـوك  يشـارك  كلونـي  جـورج  الشـهير 

بطولة الفيلم. 

احوال الناس

ساندرا بولوك:  شعرت بالوحدة في فيلمي الجديد 

استراليا:  ضبط مخدرات 
بـ 190 مليون دولار 

■سـيدني ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري 
الجمعة أن الشـرطة الأسـترالية ضبطت 
تبلـغ  الميثامفيتامـين  مخـدر  مـن  كميـة 
قيمتها 190 مليـون دولار أمريكي مخبأة 
فـي إطـارات شـاحنة متوسـطة الحجم 

نقلت بحرا من الصين. 
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 
ثلاثة رجال بعد العثور على أكثر من 200 
كيلوجـرام من المخدر في شـحنة وصلت 
إلـى ملبورن قادمـة من الصـين ، وفقا لما 

ذكرته صحيفة »ذا أستراليان«. 
المديـرة الإقليميـة للجمـارك  وقالـت 
الحـدود،  حمايـة  وجهـاز  الأسـترالية 
تفتيـش  تم  إنـه  جراهـام،  فيكتوريـا 
معلومـات  تلقـي  بعـد  الشـاحنة 
استخباراتية من جانب وكالات شريكة. 
ويواجـه المتهمون الثلاثة عقوبات قد 

تصل الى السجن مدى الحياة. . 

عريس ينسى عروسه
 في محطة بنزين 

■ كيرشـهايم )ألمانيـا( ـ د ب أ: خلال 
رحلتهمـا لقضـاء شـهر العسـل، نسـى 
بنزيـن  محطـة  فـي  عروسـه  العريـس 

بولاية هيسن الألمانية. 
وكانـت الحافلـة الصغيـرة التي تقل 
العروسـين توقفـت فـي محطـة البنزين 
العـروس  ونزلـت   ، الخميـس  مسـاء 
، بينمـا كان  لدخـول مرحـاض المحطـة 
يعتقـد العريـس أن زوجتـه نائمـة على 

المقعد الخلفي للحافلة. 
 200 نحـو  الحافلـة  قطعـت  وبعدمـا 
كيلومتـر، اكتشـف الرجـل أن عروسـه 
بإبـلاغ  ليسـرع  متنهـا،  علـى  ليسـت 

الشرطة. 
وبعد خمس ساعات التقى العروسان 
مرة أخرى لاستكمال رحلة شهر العسل. 

المدخنون  يفقدون عشرة 
أعوام من أعمارهم 

باحثـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
أسـترالية الجمعـة إن المخاطـر الصحية 

للتدخين أسوأ مما كنا نعتقد. 
أولئـك  أن  هـو  السـار  النبـأ  لكـن 
الذيـن يقلعـون عـن التدخـين وهـم في 
العشـرينيات أو الثلاثينيـات يتجنبون 

الكثير من المخاطر. 
الخبيـرة  بانكـس،  إميلـي  وقالـت 
الوطنيـة  الجامعـة  فـي  الصحيـة 
الأسترالية: »اعتدنا القول في ستينيات 
القرن الماضي أن التدخين مثل الرمي بنرد 
)من سـتة أوجه( فيما يتعلق باحتمالات 
إذا كنـت سـتموت مـن أثـره أم لا … ثـم 
قلنـا بعد ذلك إنه مثل إلقاء عملة معدنية 
)ذات وجهـين(، والآن اكتشـفنا أن ثلثي 
حالات الوفاة بـين المدخنين حاليا تعزى 

إلى التدخين«. 
وقادت البروفيسـور بانكس دراسـة 
شملت 200 ألف أسـترالي تزيد أعمارهم 
علـى 45 عاما، وكشـفت عـن أن المدخنين 
يفقـدون نحـو 10 أعـوام مـن متوسـط 

9RL  W6أعمارهم. 
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